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المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ء 
ا ا ا باو 
ما بعد ؛ فهذه دراسة تاريخية لزمر من الصوفية تاك عنهم شيح 
الإرسلام ابن تيمية - رحمه الله مي کون ا ارقي رع ااری ١‏ 
وأئْشرها اليوم مع هذه النبذة التاريخية عنهم» لتكون موضحة للفتوى › 
ومرجعاً في الموضوع الذي لم أقف على كتاب بالعربية خصه بالبحث . 
وقد استعنت بمصادر ومراجع عربية وتركية ذكرتها في آخر الكتاب » 
وكانت دراسة المؤرخ التركي المعاصر أحمد ياشار أوجاق أكثرها نفعاً لي 
في استجلاء صورة عامة للقلندرية . 
وقد جعللته في تمهيد وخمسة فصول : 
الفصل الأول: مَنٌْ القلندري ؟ وما القلندرية ؟ وفيه مبحثان: 
الميحث الأول : الملامة وأهلها . 
المبحث الثاني : الشاهد في اصطلاح الصوفية . 
الفصل الثانى : الناهضون بها . وفيه مبحثان : 
الت الجولقية وجمال الدين الساوي . 
المبحث الثانى: من شعب القلندرية : الحيدرية» واليونسية› 
۰ والرفاعية» والحريرية» وشعب أخرى . 
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الفصل الثالث : أحوالهم . وفيه مبحثان: 
المببحث الأول : عقائدهم ومبادئهم . 
المبحث الثاني : لمحة شرعية في التحليق عند ذوي النهج 
القلندري . 
الفصل الرابع : تراجم لبعض الشخصيات القلندرية. وفيه ثماني 
تراجم. 
الفصل الخامس : الرأي فيهم . وفيه مبحثان : 
المببحث الأول: رأي العلماء والصوفية. 
المبحث الثاني : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية منهم» وفتواه 
هم ٤‏ 
والله أسأل أن ينفع به »> ويغفر للمؤلف كل خطأً وقع فيه » إنه سميع 
مجيب » وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم . 


و کتب 
أبو الفض القونوى 
المدينة المنورة ۷/۲۳/١۲١٤٠١ه‏ 
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دمهیسد 


لو أخذت شخصية الحلاج (ت۹٠١٠ه)‏ على أنها الشخصية التي فضحت 
الدخلاء الذين اكتسوا لبسة الزهاد الأوائل » ثم قرروا أن يأخذوا بالتصوف 
منحى فلسفياً ليس فيه من سذاجته الأولى ما عرف به لكانث شخصيته الأبرز 
في ذلك . 

كان غيره يكتم - ولا يعنينا أمرهم - وكان الحلاج يظهر المنكر في ملامة 
لم تعهد من قبل فادعى المهدية والنبوة ثم قال بالحلول نافثاً ذلك فيمن حوله 
من أتباعه الذين بلغوا مرة الأربع مئة مريد وسمتهم بعض المصادر 
بالحلاجية» وقد ذكرت أقرب المصادر عهداً به آنه سافر إلى الهند لتعلم 
السحر والحيل والكيمياء. 

وكان يكثر الترحال مع مجموعة من مريديه ذكر الفقيه البلخي 
( ت٥۸٤‏ ه) عددهم» وقال إنهم خمسون. ألبسهم لبس الصوفية (وهي 
المرقعة والفوطة) وأعطى كلا منهم عكازاً في يده وبشهم فكلما دنوا من 
حاضرة» ساروا للم الزكوات وشحذ الناس. 

وكانوا يسيحون في الجبال والسهول وهو معهم» وكان يجلس في 
الجبانة» وربما حمل بعض أتباعه المخلاة. ونقلوا عنه آنه حين يقرب من بلد 
فإنه يقيم خارجه ولا يدخلها ويظهر هناك مخاريقه لمن يأتي لمشاهدته 


۷ 


ویکتب للأعیان کتبا يدعوهم إليه ثم يسمعهم عبارات تعلمها من مشاهیر 
الزهاد قبله. 

ونقل الفقيه البلخي أيضا أن الحلاج شرب الخمر وآنه رقص على جمر 
حافي اق ا ار کارت ن ی اا کن ا ا ای 
كان يظهرها للعامة على سبيل الكرامة"؟. 

ويمكن للمتأمل في سيرة الحلاج وجماعات القلندرية بعده أن يقول 
دونما تردد إن نهج هذا الرجل يصلح عده من بدايات نهج القلندرية والملامة 
وإن لم يذكره الأولون بين أهلها. 

وأمر آخر أضعه بين يدي الباحثين ليحققوه ويدققوه ألا وهو: هل كان 
محمد بن عبد الجبار النفري (کان حیاً سنة 7)۵۹ من الحلاجية مریداً 
للحلاج أو بعض من ضربت أعناقهم وطوردوا من مریدیه ؟ مثل شاکر 
الزاهد» ومحمد بن علي القنائي» وحيدرة» والسمري› وأبي مغيث» وابن 
ا 

ولا ريب أيضاً أن الرعب الذي أعقب ضرب عنق زعيمهم وشيخهم الذي 
طيف برأسه في المناطق التي يتوافرون بها قد أجبرهم على التخفي والاستتار 
والتنقل في البلاد. ومن شبه المؤكد أن المنع الذي صدر للوراقين بشأن نسخ 
كتب الحلاج قد شمل مريديه» وليس ببعيد آن يكون النفري ممن نجح في 


(۱( انظر سيرة الحلاج في : (تاريخ بغداد) : (۸/ ۱41-۲( وکتاب (بیان الأديان) لا المعالي 
محمد بن نعمت علوي المعروف بالفقيه البلخى (ص١٠٠-٠٠)‏ و(نشوار المحاضرة) للقاضي 
التنوخحي »)٠٥۹/۱(‏ و(الفهرست) لابن الندیم : (ص‌۳۲۸-٠۳۳)‏ و(طبقات الصوفية) للبلخي 
(صض۳۰۹۷-۔۳۱۱). 

(۲) هذا التاريخ على نسخة خطية ضمن رسائل فيها زيادات من مواقف النفري ليست بخطه» بيد أنه 
يتلوه جزء آخر بخط النفري من كلامه في سنة (۹١۳ه)‏ بالبصرة. وهي بمكتبة يوسف آغاء رقم 
)٤۹٠٠(‏ بقونية دلني عليها المؤرخ ميكائيل بايرام وأنا في زيارة لها . 

(۳) انظر: (تاریخ بغداد) .)۱٤۱-۱۱۲/۸‏ 


لقاء كلماته إلى بعض الوراقين ثم اختفى» وترك (مواقفه) للصوفية تتلقفها 
يديهم في كل عصر . والأمر جدير بالتحقيق فيه . 

وأذكر هنا قول إبراهيم بن شيبان الصوفي (ت٠٣٣ه)‏ عن الحلاج: « من 
أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوى الفاسدة» فلينظر إلى الحلاج» وإلى ما 
صار إليه ““ وأزيد أنا فأقول: ومن أحب أن ينظر إلى ما تؤول إليه دركات 
نهح الحلاج وكيف أن البدعة تستجلبُ البدعة» فلينظر إلى دركات ما آلت 
إليه القلندرية. 

والذي آريد الإشارة إليه في هذا التمهيد أن من وصفوا بأآنهم قلندرية 
أناس لهم سلف قد سبقوهم إلى بدعهم وهي صغيرة فما زال الشيطان يزين 
لهم الغلو فيها حتى كبرت وعظم بهم البلاء على الأمة الإسلامية. 

هذا الأتحرآاف .عن المخجة البضاه سجلة علماء المسلمين قديماه 
وحذروا الناس من مغبته . ويحسن بي أن أنقل لك من ذلك كلام ابن الجوزي 
رحمه الله » فهو نفیس في بابه . 

قال ابن الجوزي : 

« تأملت أحوال الصوفية والزهادء فوجدت أكثرها منحرفاً عن الشريعة» 
بين جهل بالشرع» وابتداع بالرآي» يستدلون بآيات لا يفهمون معناهاء 
وبأحاديث لها أسباب» وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك» آنهم سمعوا في 
القرآن العزيز: #وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ الغرور# . . لإنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة# ‏ ثم سمعوا في الحديث: « للدنيا آهون على الله 
من شاة ميتة على أهلها »» فبالغوا في هجرها من غير بحث في حقيقتهاء 
وذلك اال مرف ت ا ف ا فإذا 
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(۱) انظر: (تاریخ بغداد) ۸/ ۱۲۰ . 
(۲) آل عمران: )۱۸٥(‏ . 
(۳) الحديد: )۲١(‏ . 


بحثنا عن الدنيا رآينا ن هذه الأرض البسيطة التي جعلت قراراً للخلق» 
يخرج منها آقواتهم» ويدفن فيها أمواتهم . ومثل هذا لا يذم لموضع 
المصلحة فيه. ورأينا ما عليها من ماء» وزرع» وحيوان» كله لمصلحة 
الآدميء وفيه حفظ لسبب بقائه» ورآينا بقاء الآدمي سسا لمعرفة ربه» 
وطاعته إیاه وخدمته» وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم . فان 
لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل» أو العاصي في الدنياء فإنه إذا اقتنى 
المال المباح» وأدى زكاته» لم يلم» فقد علم ما خلف الزبير» وابن عوف 
وغيرهما» وبلخت صدقة علي رضي الله عنه أربعين ألفاً. وخلف ابن مسعود 
تسعين ألفاً» وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفاً. وكان سفيان 
يتجر بمال» وكان ابن مهدي يستغل كل سنة ألفي دينار . وإن أكثر من النكاح 
والسراري کان ممدوحاً لا ملوماًء فقد کان للنبي ييه زوجات» وسراري . 
وجمهور الصحابة» كانوا على الإكثار من ذلك وكان لعلي بن آبي طالب 
رضي الله عنه ربع حرائر» وسبع عشرة أمة» وتزوج ولده الحسن نحواً من 
اوت فإن طلب التزوج للأولاد» فهو الغاية في التعبد» وإن أراد التلذذ 
فمباح» يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى» من إعفاف نفسه والمرآةء إلى 
غير ذلك . وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر 
بنت شعيب» فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء» لما ذهب كثير من زمان 
الأنبياء فيه» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: « خيار هذه الأمة أكثرها 
نساء ». وقالت سرية الربيع بن خثيم : كان الربيع يعزل. 

وأما المطعم فالمراد منه ڌ تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل› وحق على 
ذي الناقة أن يكرمها لتحمله» وقد كان النبى ييل يأكل ما وجد» فإن وجد 
اللحم أكله» ويأكل لحم الدجاج» وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل . وما 
نقل عنه آنه امتنع من مباح . وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأکل منه» 
وقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم النوروز» فقال: نورزونا كل يوم. وإنما يكره 


الآكل فوق الشبع› واللبس على وجه الاختيال والبطر. وقد اقتنع أقوام 
بالدون من ذلك لأآن الحلال الصافى لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد» 
وإلا فقد لبس النبي بيه حلة اشتريت له بسبعة وعشرين بعيراً. وکان لتميم 
الداري حلة اشتريت بألف درهم» يصلي فيها بالليل. فجاء أقوام» فأظهروا 
التزهد» وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى» ثم تطلبوا لها الدليل»ء وإنما ينبخي 
للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقاً ويطلب دليلهاء ثم انقسموا: فمنهم 
متصنع في الظاهر» ليث الشرى في الباطن» يتناول في خلواته الشهوات› 
ويعكف على اللذات . ويُرى فى الناس بزيه آنه متصوف متزهد› وما تزهد إلا 
القميص . وإذا نظر إلى أفعاله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن» إلا أنه 
بالشرع جاهل. ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه 
کان عله الرسول ميه والصحابة رضی الله عنهم »۰ لما زاغوا. ولقد كان 
جماعة من المحققين» لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة» بل 
فقال سنة النبى ياء قال : قد قال إبراهيم . قال: فصاح بي وقال جئتنا بيات 
اسم معظم»ء كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أتظن آنا نظن 
أن طلحة والزبير» كانا على الباطل ؟ فقال له: « إن الحق لا يعرف بالرجال» 
اعرف الحق تعرفه أهله ». ولعمري أنه قد وقر في النفوس تعظيم آقوام» فإذا 
بی یزید رضی الله عنهء آنه قال: تراعنت على نفسى فحلفت لا شرب الماء 
سنة. وهذا إذا صح عنه» كان خطاً قيحاء وزلة فاحشةء لأن الماء ينفذ 
الأغذية إلى البدن»ء ولا يقوم مقامه شيء» فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى 


۱۱ 


بدنه» وقد كان يستعذب الماء لرسول الله ية : أفترى أن هذا فعل من يعلم أن 
نفسه ليست له» وآنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها ؟ وكذلك 
ينقلون عن بعض الصوفية» أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل 
حافياًء فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعهاء وكان 
علي مسح» فكانت عيني إذا المتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عينيٌ . 
وأمثال هذا كثير وربما حملها القصاص على الكرامات» وعظموها عند 
العوام» فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي» وأحمد. 
ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب» لأن الله تعالى قال: 
ولا تقتلوا أنفسك#» ' وقال النبي يي : إن لنفسك عليك حقاً. وقد 
طلب آبو بكر رضي الله عنه» في طريق الهجرة للنبي بلا : ظلاً حتى رأى 
صخرة ففرش له فى ظلها. وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا 
التفريط» وكان من وجهين : أحدهما الجهل بالعلم» والثاني: قرب 
العهد بالرهبانية» وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي» ومالك بن دينارء 
في زهدهماء فرئي عنده طعام فيه لحم» فقال: لا رغيفي مالك» ولا صحني 
فرقد. ورآى على فرقد كساءء فقال: يا فرقد إن أكثر أهل النار أصحاب 
الأكسية. وكم قد زوق قاصٌ مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد 
ولا ماء» وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال» وأن الله تعالىٰ لا يجرب 
عليه» فربما سمعه جاهل من التائبين» فخرج فمات في الطريق» فصار 
للقائل نصيبه من إثمه. وكم يروون عن ذي النون: أنه لقي امرأة في السياحة 
فکلمها وکلمته» وينسون الأحاديث الصحاح: لا يحل لامرأة أن تسافر يوماً 
وليلة إلا بمحرم! وكم ينقلون: أن أقواماً مشوا على الماء وقد قال إبراهيم 
الحربي: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط ! 


(۱) التستاء: (۲۹) 


فإذا سمعوا هذا قالوا: آتنكرون كرامات الأولياء الصالحين ؟ فنقول: 
لسنا من المنكرين لهاء بل نتبع ما صح› والصالحون هم الذين يتبعون 
الشرع» ولا يتعبدون بأآرائهم . وفي الحديث: إن بني إسرائيل شددوا» فشدد 
الله عليهم . وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقاً على إخراج آموالهم» ثم 
آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة» وإما إلى التعرض بسؤال الناس. 
وثلث شرابت» وثلث نفس »› فما قنعوا حتی آمروا بالمبالغة فى التقلل . 
فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب: أن فيهم من كان يزن قوته بكرْبةٍ 
رطبة» ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل» وكنت آنا ممن اقتدى بقوله في 
الصباء فضاف المَعيّ وأوجب ذلك مرض سنين . أفتری هذا شيء تقتضيه 
الحكمة أو ندب إليه الشرع ؟ ونما مطية الأدمي قواه» فإذا سعى في تقليلها 
ضعف عن العبادة. فإنا لو دخلنا ديار الروم» فو جدنا أثمان الخمور وأجرة 
الفجور» كان لنا حلالاً بوصف الغنيمة . أفتريد حلالاً على معنى أن الحبة من 
تصدق على برَيْرة بلحم فأهدته» جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. وقد 
قال حمد بن حنبل : أكره التقلل من الطعام» فإن آقواماً فعلوه فعجزوا عن 
الفرائض» وهذا صحيح . فإن المتقلل لا يزال يتقلل» إلى أن يعجز عن 
النوافل ثم عن الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة هله وإعفافهم» وعن بذل 
القوى في الكسب لهم» وعن فعل خير قد كان يفعله» ولا يهولنك ما تسمعه 
من الأحاديث» التي تحث على الجوع» فإن المراد بها إما الحث على 
الصوم» وإما النهي عن مقاومة الشبع. فأما تنقيص المطعم على الدوام» 
فمؤثر في القوی»› فلا يجوز . 


ٹم في هؤ لاء المذمومين من يرى هجر اللحم» والنبي َة کان يود ان 
۲۳ 


يأكله كل يوم» واسمع مني بلا محاباة» لا تحتجنٌ على بأسماء الرجال» 
فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم» وإن من احتج بالرسول يِه 
وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة» على أن لأفعال أولئك وجوهاً 
نحملها عليها بحسن الظن . ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة 
من السادات»› نهم دفنوا کتبهم؛ > فقلت له: ما وجه هذا ؟ فقال: أحسن ما 
نقول آن نسکت› , يشير إلى أن هذا جهل من فاعله» وتأولت آنا لهم فقلت : 
ا کی وف من الرأي» فما رآوا أن يعمل الناس به 
ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري: أنه أخذ كتبه فرمى بها 
او ا و ا ا 
إلى المدلول. وهذا إذا أحسنا به الظن» قلنا كان فيها من كلامهم ما 
لا يرتضيه» فأما إذا كانت علوماً صحيحة» كان هذا من أفحش الإضاعة وأنا 
وإن تأولت لهم هذاء فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم» لأنا قد روينا 
عن سفيان الثوري : آنه قد أوصی بدفن کتبه» وکان ندم على أشياء كتبهاء 
عن قوم» وقال: حملني شهوة الحديث (وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء 
والمتروكين) فكأنه لما عسر عليه التمييز؛ أوصى بدفن الكل . وكذلك من 
کان له ري من كلامه ثم رجع عنه» جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك» فهذا 
وجه التأويل للعلماء. 


فأما المتزهدون. الذين رأوا صورة فعل العلماء» ودفنوا كتباً صالحة للا 
تشغلهم عن التعبدء فإنه جهل منهمء لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء 
لهم» مع الإقدام على تضييع مال لا يحل. ومن جملة من عمل بواقعة دفن 
كتب العلم» يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعدّ في 
الضعفاء . أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك. قال أخبرنا محمد بن المظفر 
الشامى» قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقى» قال حدثنا يوسف بن أحمد» 
ا وو ور ال ل ابچ 2ی قال آخبرنا 


٤ 


أحمد بن خالد الخلال. قال : سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت ليوسف 
بن أسباط كيف صنعت بكتبك ؟ قال : جئت إلى الجزيرة» فلما نتضب الماء 
دفنتها حتى جاء الماء عليهاء فذهبت . قلت: ما حملك على ذلك ؟ قال: 
أردت أن يكون الهم هماً واحداً. قال العقيلي : وحدثني آدم» قال سمعت 
البخاري قال قال صدقة : دفن يوسف بن أسباط كتبه» وكان بعد يغلب عليه» 
فلا يجيء كما ينبغي» وقال المؤلف قلت : الظاهر أن هذه كتب علم ينفع › 
ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط» الذي قصد به الخير» وهو شر. فلو 
کانت کتبه من جنس کتب الثوري› فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز 
قرب الحال . إنما تعليله بجمع الهم» هو الدليل على آنها ليست كذلك. 


فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع آهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث 
عن بعض من نعظمه ونزوره» آنه کان علی شاطیء دجلة» فبال ثم تیمم› 
فقيل له الماء قريب منك» فقال خحفت أن لا أبلغه» وهذا وإن کان يدل على 
قصر الأمل» إلا أن الفقهاء إذا سمعوا مثل هذا الحديث تلاعبوا به» من جهة 
أن التيمم» إنما يصح عند عدم الماء. فإذا كان الماء موجوداًء كان تحريك 
اليدين بالتيمم عبثاً. وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب 
المحدث» بل لو كان على أذرع كثيرة» كان موجوداًء فلا فعل للتيمم 
ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء» علم أن فقيهاً واحداً» ون قل 
أتباعه» وخفت إذا مات أشياعه» أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركأء 
ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه» أو فقيه 
يفهم مراد الشرع ويفتي به ؟ نعوذ بالله من الجهل› وتعظيم الأسلاف تقليداً 
لهم بغير دليل! فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة» 
والمحنة العظمى مدائح العوام. فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه: « ما 
أبقى خفق النعال وراء الحمقى» من عقولهم شيا ». ولقد رأينا وسمعنا من 
العوام» أنهم يمدحون الشخص» فيقولون: لا ينام الليلء ولا يفطر النهار» 


۱ 


ولا يعرف زوجة» ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئاًء قد نحل جسمه» ودق 
عظمه» حتى أنه يصلي قاعداً» فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون. 
ذلك مبلغهم من العلم . ) 

ولو علموا أن الدنيا كلها لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن 
الله » ویخبر بشریعته» کانت فتوی واحدة منه یرشد بها إلى الله تعالٰ خيراً 
وأفضل من ۽ عبادة ذلك العايد باقي عمره! وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : فقيه واحد شد على إبليس من ألف عابد. ومن سمع هذا الكلام فلا 
يظنن آني أمدح من لا يعمل بعلمه» وإنما أمدح العاملين بالعلم» وهم أعلم 
بمصالح أنفسهم» فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش» كأحمد بن 
حنبل» وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش» كسفيان الثوري مع ورعه» 
ومالك مع تدينه» والشافعي مع قوة فقهه» ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما 
يقوى عليه غيره» فيضعف هو عنه» فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد 
قالت رابعة : إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله» ولا تكونن يها السامع 
ممن يرى صور الزهد» فرب متنعم لا يريد التنعم» وإنما يقصد المصلحة. 
وليس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصا من قد لاقى الك وأجهده 
الفكر» أو عضه الفقرء فإنه إن لم يرفق بنفسه» يترك واجبا عليه من الرفق. 
فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت» غير أني سطرتها 
على عجل حين جالت في خاطري؛ والله ولي النفع برحمته ». 


3 4 


. ٠٠-٥٤ص ابن الجوزي» (صيد الخاطر)‎ )١( 


۱٦ 


الفصل الأول 
من القلندرى › وما القلندرية ؟ 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : الملامة وأهلها 
المبحث الثاني : ( الشاهد ) في اصطلاح الصوفية 


من القلندري» وما القلندرية ؟ 


هو المتعبد الصوفي ( الدرويش ) الذي تحرٌّر من القيود والعوائق 
والعلائق الدنيوية تحرراً كاملا وصدف ڪي وعن التفكير في مستقبل 
المعاش والحباة» ٠واتخذ‏ التجرذ والفقر والشحاذة والتسؤل والملامة شغارا 
له» وإمعاناً فى جلب الملامة إليه فقد يحلق حيناً لحيته ويترك شاربيه» وحيناً 
يحلق كل شعر رآسه» ويتقمص كل غريب من الهيئات ويتعرى ويظهر 
الاستخفاف بالتکالیف الشرعية وبعرف ا . 

ليس لها في تاريخ التصوف مؤسس بعَيْنهِ فيقال: أسّسها فلان» لأنها 
عبارة عن مهوم لل الصوفية ومشربت نهل منه من نسميهم المصادر 
بالفقراء» وهي مجموع تراكمات بدعية عبر القرون يضيف إليها الأقطاب 
والأوتاد والأغواث والأشياخ ما ع لهم ثم يتميزون بأمر فيّسْتقلون بطريقة 
فتنسب إليهم حيناًء وحيناً يُنسبون إلى المَسلّك والمذهب والمشرب فيقال: 
قلندري› وملامي . 


(۱) هذا بزعمهم . 

(۲) انظر (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲/ ١٤١٠ء ٠١١١‏ وفيه مقارنة بين القلندري 
والملامي والصوفي . وانظر (الإسلام في الأناضول) لفؤاد كوپرلي ص٠٥‏ . 

(۳) قال ابن السَرّاج في تشويقه: «بين الزهد والفقر والتصوف عموم وخصوص» فكل فقير زاهد 
ولیس كل زاهد فقيراً» وکل صوفي فقیر ولیس کل فقیر صوفیا کقولنا: کل رسول نبي ولیس کل 
نبي رسولاً . فالفقر أخص من الزهد والتصوف أخص من الفقر» والرسالة أخص من النبوة». 
انظر (التشويق) الورقة(١٠).‏ 


۱۹ 


فإن في عرض معنى الملامة فائدة في فهم القرندلية""» وزمرهاء فإليك بسط 
الحديث فيها. 


)١(‏ كذا ترد أحيانا عند بعض المصادر بتبادل حرف الراء واللام مكانيهماء وهو قليل. 


0 


المبحث الأول 
الملامهة و هلها 


الملامة أو الملامتية» والأولى أصح من قولك: لامه لوماً» وملاماً 
وملامة بمعنى عَذله وأتبه وآخذه . أما في اصطلاح القوم فله تعريفان أحدهما 
مذموم والآخر ممدوح» وطبعي أن يكون حديثنا عن التعريف المذموم إذ 
الممدوح لم يكن لينقده عالم» وهم الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله 
والقيام بأمره» والدعوة إليه» وهم الذين قال الله فيهم : #فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)”" فأحب الناس إلى الله من لا تأخذه في الله 
لومة لائم» وكذلك كان الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

ثم ظهر آناس یکتمون طاعاتهم وحسناتهم وما ابتلوا به» وقالوا بلسان 
الحال إننا عكس المرائين المنافقين ليخلص لنا ما تبطن من الأحوال» وهم 
الذين ينشدون أبيات أبي فراس الحمداني : 


فليتك تحلو»ء والحياة مريرة وليتك ترضى» والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق الراب تراب 


(1) المائدة (٤ه٥).‏ 


۲١ 


كان هؤلاء يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات» وهم في أعلى 
المقامات يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك ومقامهم فوق ذلك وهم 
مجقون في الحالتين » لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس. 

وبالجملة فهم مع الناس بظواهرهم يخاطبونهم على قدر عقولهم» ولا 
يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم» فينكرون عليهم» فيحسبهم المخاطب 
مثله» فالناس عندهم وليسوا عند الناس . 

كانت الملامة عند أول المتصوفين فى العصر العباسى الأول حركة 
A Ea‏ 
والاعتبار في المجتمع» وتزكية النفوس في قلوب الناس . فجاء آهل الملامة 
فعاكسوهم وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالاًء وكتموا أحوالهم جهدهم. 

وهذا يحمد في حال» ويڏم في حال» ویحسن من رجل ویقبح من آخر» 
فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره» ولا نقص عليه فيه» ولاذم من الله 
ورسوله» ليكتم به حاله وعمله» كما إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة› 
وأظهر الصحة وكتم المرض» وآظهر النعمة وكتم البلية» فهذا كله من كنوز 
الستر» وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه . 

أما الحال التي يذم عليهاء وهو تعريف آهل الملامة الاخر الذي عرفوا به 
بعد وأخذت به زمر القلندرية» فهي إظهار ما يلام عليه شرعاً من محرم 
ومكروه ليكتم حاله أو كما يعبرون أحياناً: ليخرب على نفسه. ويسيء به 
الناس الظن» فلا يعظموه . 


)۱( تكلم ابن عربي على الملامية ومدحهم بالحق وبالباطل (الفتوحات المكية ۱/ الباب ۲۳/ ›۲۲١‏ 
۳ الباب »)٤۷ ٤٦ ۰٤٤/۳۰۹‏ وکرر الجرجانی فی (التعریفات) ص۲۳۰ بعض كلام شيخ 
الوجودية . ولعبد الوهاب السبكى (ت١۷۷ه)‏ رآي لعله ثقفه عن أبيهء فالملامة عنده يسلكها 
ويعتمدها من يخشى على نفسه» أما عند الأقوياء فهي ضعيفة . انظر : (طبقات الشافعية الكبرى) 
TYE oYF/Y‏ 

(۲) انظر: (مدارج السالکین). لابن القیم ۳/ ٠١١-۱۳۲‏ . 


ا 


كما يذكر عن أحدهم أنه قال: نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح 
فنشب في قلبي» فدخلت الحمام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها 
ثم لبست مرقعتي وخرجث فجعلت أمشي قليلاً قليلا فلحقوني فنزعوا 
مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام» 
EE‏ 

فهذا المفهوم للملامة حرام لا يحل تعاطيه» ويقبح أيضاً من المتبوع 
المقتدى به ذلك بل وما هو دونه لأنه يغرٌ الناس ويوقعهم في التأسي بما 
0 

وقد غفل هؤلاء عن أن القدوة للمؤمن هو رسول الله َء ومن سار على 
نهجه من الجيل المثالى جيل الصحابة الذين تخلقوا بأخلاقه كه الذي قال : 
الاق لرن ااال ن 

وقد ذكر المَصتّفون القدماء الملامتية منذ أوائل القرن الرابع الهجري› 
فمنهم صاحب كتاب (البدء والتاريخ) المطهر بن طاهر المقدسي 
( ت٥‏ ٣۳ه)‏ وحمل علیھ“ . 

وتكلم عليهم ابن الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ وقال إنهم قد اقتحموا الذنوب 
وقالوا: مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من الجاه. وهؤلاء قد 
أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع ثم بين ابن الجوزي كيف أن الملامية 
بهذا المفهوم من أقبح الأشياء . 


(۱) ابن الجوزي› (تلبیس إبليس)ص٦ ٤٦‏ وعبد الغفار بن نوح»› (الوحيد)ء الورقة .)١١٤١(‏ 

(۲) ابن القيم» المصدر السابق ٠١١/۳‏ . 

(۳) الترمذي .)۲۲٠۵(‏ وأحمد ٤٠٥ /٩‏ وابن ماجه )٤١۱١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه» وله شاهد من حدیث ابن عمر رضی الله عنه» الطبراني في «الكبير (۱۳۰۷). والبزار 
(۳۳۲۳) وأبو الشيخ في الأمثال (۳١٠)ء‏ وهو حديث صحيح» وانظر (الأحاديث الصحيحة) 
(۳). 

.)٠٤۸/١ المقدسي» (البدء والتاريخ)‎ )٤( 

. ٤۷۸ص ابن الجوزي› (تلبیس إبليس)‎ )١( 


٣ 


وتقبلت الصوفية مع مرور الأيام المفهوم المنحرف للملامة وكان أكثرهم 
من الأعاجم» وأصبح عد الرجل ووصفه بالواصل الخرساني مرادفاً لكلمة 
قلندري وملامي - وإن كانت هناك أصوات خافتة تنطلق منهم تدعوا لمراعاة 
ظاهر الشريعة - وأقبل القرن الخامس الهجري وقد استحالت الملامية إلى 
باطنية واضحة» وتزايد غلوهم في إظهار مخالفة الشريعة في القرن الثامن 
الهجري وما بعده» وبلغخت حدا جعلت الملا الجامي يعلق مضطراً وهو 
يترجم لحَمْدونَ القصار (ت١۲۷ه)‏ وهو من أوائل الملامية قائلاً: (.. . 
وهناك طائفة في هذا الزمان (القرن التاسع) اتخذت الإباحة والتهاون بالشرع 
والزندقة وانعدام الأدب والحرمة عادة لهاء وسمت ذلك ملامة. . ». 

والذي يُفقد هذا الكلام بريقه أنك تجده يترجم لمن ذم فعالهم هنا بين 
أوليائه ومنهم الذي لا يصلي› ومنهم من يُبدي عورته للناس" وغير ذلك 
من سيئات الملامية» ولو كان مُحذراً بصدق من أدعياء تسرًبوا إلى أهل 
الملامة لسكَى واحدا بعينه نصيحة للمسلمين. وسأذكر لك ما يضعف دفاع 
بعض أعلام الصوفية عن الملامية حين أورد لك نماذج من شخصيات أهلها. 

ويفهم من كلام عبد الغني التابلسي (ت١١٤٠١١ه)‏ أن هناك ضرباً من 
الملامية في زمانه مغالين فيهاء بيد أنه سكت فلم يسمهم لا بالملامية 
ولا بالقلندرية» وإنما أدخلهم تحت مظلة التصوف فقال: إنهم ينسبون 
أنفسهم إلى مذهب التصوف» وعد ما يرتكبونه من آنواع الفسوق والفجور - 
كذا - من أكل الحشيش وشرب الخمر والرقص بنية العبادة» وأن في 
مجالسهم لوطيون ومردان حسان يُقبلون ويْمسّون بشهوة» وغير ذلك - كما 
قال من آنواع الاثام. 
)١(‏ الجامي» (النفحات) ص١٤٠٠‏ . وانظر : (الملامية)ء لعبد الباقي كوليينارلي ص٦١ ۲١‏ . 


)۲( (الجامي)» (النقحات) ص" ٦‏ . 
)۳( (الجامي)» (النفحات) ص۳٥٠‏ . 
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وقال وهو يزعم أنه يشرح كتاب الإمام البركوي (ت١۹۸ه)‏ الشديد في 
نقد الرقاصين من صوفية وقته مع العلم بأن كلام البركوي عام فيهم : « اعلم 
DPN O N‏ وأحوالهم آخبث من 

لك» جعلوادعواهم التصوف سترة لقبائحهم» وشبكة لتحصيل مصالحهم؛ 
رالو ازماق منی عا کل حال» إن لم جز تین عة متهم بانیم 
ولا شخص واحد بعينه موصوف بذلك ما لم ينكشف فيهم جلية الامر 
بالمشاهدة والعيان الذي لا يحتمل التأويل في البيان 2 

قلت : وهو دفاع يائس بائس عن المولوية والخلوتية بل وحتى القلندرية 
وملجئها البكداشية آلا ترى قوله: وإن لم يجز تعيين طائفة . إلخ»› n‏ 
الوجودي النابلسي الذي أعطى فرعون اللعين رتبة شهيد البحر" : أ نت لم 
ينكشف لك أما غيرك ممن هو أعلم منك بدين الله تعالى وأغير منك على 
شرعه فقد انكشف لهم أعيان أولئك الضلال وطوائفهم بالمشاهدة التي 
لاتحتمل التأويل ولم يكتموا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

لقد انحدرت انحداراً فاضحاً إلى الإباحة» ولم يبق الميدان إلا 
لحثالة» فإن شئت. قلت : إنهم دخلاء عليهم وعلى المقبول من مذهبهم› 
titin Oy O Ey‏ 

بن منازل» وأبي عبد الرحمن السلمي شيء إلا الذكريات» فالنتيجة أن 
في الواقع هو الفهم المنحرف هذا الفهم الذي ساهم اعلام من 
الصوفية في تثبيته وإليك نقول عن بعضهم . 

قال جلال الدين الرومى: « إن من آولياء الله من يعمل خلاف ما جاءت 
به شرائع الأنبياء ليكسبوا بذلك ذم الناس » يقصد ما قل من آفعال شيخيه 


. 0۲١-١۱۸ النابلسى» (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية) ص‎ )١( 


(۲) النابلسي» (جواهر النصوص في حل کلمات الفصوص) ص۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۳) الأفلاكي» (مناقب العارفين) ۳۷١ /١‏ . 
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البرهان المحقق الترمذي (ت١٤٠)والشمس‏ التبريزي» وسيأتيك ذكر بعضها. 
وقال قطب آخر لا يقل قدراً عن سابقه» وهو کالشرح لما سبق: « . 
ولا یزالون يتعاطون ما يؤدي إلى إساءة الظن بهم (يعني أولياء الملامية) 
وسقوطهم من قلوب الخلق» ورميهم لهم بالعظائم» لا يحتفلون بمدح 
الخلق ولا بذمهم استجلاباً لكمال الإخلاص» واستبراء للنفس من شوائب 
الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص» لا يبالي أحدهم بكونه بين 
الخلق زنديقاً إذا كان عند الله صديقاً؛ فبعضهم يوهم الناس أنه لا يصلي 
ولا يصوم وهو يصلي ويصوم في الباطن فما بينه وبين الله تعالٰ» وقد شوهد 

منهم كثير يصلون في الخلوات ولا يصلون بين الناس!! 

وبعضهم إذا نام عند الناس يوهمهم آنه نائم» ويخرج إلى بعض المزابل 
يوهمهم آنه بول ولیس به بول ولا نوم؛ بل يصلي الصبح بوضوء العشاء!! 
وبعضهم يصلي بين الناس ولكن لا يرى في الصلاة» بل يحتجب عن الناس 
بحاله إخفاء للمحاسن كما تقدم!! وبعضهم يكشف عورته بين الناس! 
وبعضهم يشتم الناس بالألفاظ القبيحة! !° 

وبعضهم يجعل قصبته بين رجليه ويعدو عليها کأنها فرسه» وبعضهم 
قل ن الحرف الد وبعضهم جاء إلى بعض الملوك يزوره في 
عسكره» فاستدعى بطعام وجعل يأكل أكلا بشعاً شنيعاًء» فانصرف عنه الملك 
لما ری ذلك» وبعضهم يأخذ شيئاً للناس حتى ينسبوه إلى اللصوصية ويزول 
عنه شهوة الصلاح ». 
وكان خصر المهراني العدوي (ت١۷٦ه)‏ شيخ السلطان بيبرس 


)١(‏ كان الجلال الرومي يسبٌ الناس إذا غضب بقوله: (يا أخا القحبة!!) انظر بعض ذلك عند 
الأفلاكي 1۷۸/١‏ ء .۷٠٦ 0۹٩‏ والمثنوي (علی لسان شخصیاته) ۳/ رقم ۱۷۵۱ء ۱٦۰۲‏ . 

(۲( كبائع الحشيش المخدر» وسيآتي ذكره. 

(۳) اليافعي» (نشر المحاسن الغالية) ص۳٠٠‏ نقلاً عن الكشف لمحمود عبد الرؤوف ص٥١٤‏ . 
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(ت٦۷٦ه)‏ من الملامية» فقد قال عنه الذهبي : « کان سط وخب 
ويمزح»› وإذا كتب ورقة كتب: من خضر نياك الحمارة » وقال: « كان 
صاحب حال ونفس مؤثرة» وهمّة إبليسية› وحال کاهني » ولکن يبدو آنه لم 
يكن من أهل وحدة الوجود لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه : « كان خضر 
مسلماً» صحيح العقيدة» لكنه قليل الدين» باطولي» له حال شيطاني ا 

وسأذكر لك ما أورده القطب الشعراني a‏ فعلوا 
أشياء تورع اليافعي كما بدا لي عن ذكرها كانوا بعد عصره وربما في عصره 
يأتونها ليزول عنهم (شهوة الصلاح)!! 

بيد أني سأنقل لك بعض ما تخيرته من كلام أوائل الملامية « ومنها ما 
ټستدل به من وفقه الله لفهمه على ما وراءه من أحوالهم» وعباداتھم »' کما 
قال أبو عبد الرحمن السلمي الملامي (ت١١٤ه)‏ ولكن استدلال من وفقه 
الله تعالى لاتباع الكتاب والسنة بالفهم الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم 
سيكون مغايراً لاستدلال الصوفية الملامية منها كما سترى الان . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : ١‏ ليست للقوم كتب مصنفة» ولا حكايات 
مؤلفة» وإنما هي أخلاق ورياضيات »» وقال: « ومن جامع ما سمعت شيخ 
هذه القصة محمد بن أحمد الفراء يقول: سألني الأحدب غلام القناد « ما 
الملامتية وما كلامهم » ؟ فقال: ليس لهم مرسوم علم ولا مكتوب كتب» 
ولكن كان لهم شيخ يقال له حمدون القصار» فقال « الملامتي » لا يكون له 
من باطنه دعوی»› ولا من ظاهره تصنع ولا مراءاة» وسره الذي بينه وبين الله 
لا يطلع عليه صدره» فكيف الخلق ». 

وقال «٠‏ والطبقة الثالثةء وهم الذين لقبوا بالملامتية: : وهم الذين زين الله 
تعالٰ بواطنهم بأنواع الكرامات من القربة والزلفة والاتصال» وتحققوا في 


(۱) الذهبي ٠‏ (تاريخ الإسلام)» وفيات سنة (1۷1ه) ص۲۲۱ . 
(۲) أبو عبد الرحمن السلمي» (رسالة الملامتية)» ص٤٠٠‏ . 
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سر السر في معاني الجمع!!» بحيث لم يكن للافتراق عليهم سبيل بحال من 
الأحوال. فلما تحققوا في الرتب السنية من الجمع والقربة والأنس والوصلةء 
غار الحق عليهم أن يجعلهم مكشوفين للخلق» فأظهر للخلق منهم ظواهرهم 
التي هي في معنى الافتراق من علوم الظواهر» والاشتغال بأحكام الشرع 
ونواع الأدب» وملازمة المعاملات» فيسلم لهم حالهم مع الحق في جمع 
الجمع والقربة» وهذا من أسنى الأحوال ألا يؤثر الباطن على الظاهر ». 

ثم نقل عن ملامي أن شيخاً من شيوخهم سئل: ما هذا الاسم الذي 
ومراعاة أسرارهم» فلاموا آنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرب 
والعبادات› وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه» وکتموا عنهم محاستهم 
فلامهم الخلق على ظواهرهم› ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم» 
فأكرمهم الله بكشف السرار والاطلاع على أنواع الخيوب!! وتصحيح الفراسة 
في الخلق وإظهار الكرامات عليهم» فأخفوا ما كان من الله تعالى إليهم 
بإظهار ما كان منهم فى بدء الأمر من ملامة النفس ومخالفتهاء والإظهار 
طريق أهل الملامة ». وقال: « وأكثر مشايخهم حذروا أصحابهم أن يجدوا 
طعم العبادة والطاعة!! فإن ذلك من الكبائر عندهم! فإن الإنسان إذا استحلى 
شيئاً واستلذه عظم عنده وفي عينه» ومن استحسن من آفعاله شيا واستلذه أو 

ونقل عن أحدهم أنه كان يقول: « إياكم والنفس في جميع الأحوالء 
حتى إن أحدهم ليسلم على من يرد عليه بالكراهية» ويترك السلام على من 
یرد عليه طوعاً!! ويترك مجالسة من يسره ویختار مجالسة من يحقره!! 
ویسأل من یمنعه ولا يسال من یعطیه» ویقبل على من عرض عنه ویعرض 
عمن يقبل عليه» ويعطي من لا يحبه ولا يعطي من يحبه» وينزل عند من 
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یکرهه ولا ینزل عند من یهواه» ویعاشر من یبغضه ولا یعاشر من يهواه. 
ويأكل ما يعافه ولا يأكل ما يشتهيه» ويسافر إذا أراد المقام ويقيم إذا راد 
السفر وهكذا في جميع الأحوال يختارون مخالفة النفس» ويدعون ما للنفس 
فيه راحة ولها إليه سكون» ويجتهدون غاية جهدهم في إسقاط الجاه ونظر 
الخلق إليهم بعين التعظيم» ويركبون من ظاهر الأمور ما يلامون عليه وإن كان 
ذلك مباحاً في ظاهر العلم مثل صحبة من ليس هو من طبقتهم من الناس› 
والقعود في مواضع تشينهم» كل ذلك تلبيساً للحال» وصوناً لوقتهم آن 
يعترض لهم معترض . بل ابتذلوا الظواهر للمعاني والتذلل» وصانوا أحوالهم 
وأسرارهم بذلك عن الاطلاع عليها. وهذا من وصية مشايخهم إليهم ». 
قلت : من المعلوم ضرورة للمسلم المطلع على قليل من هدي رسول الله 
ی وسیرته ووصایاه لأصحابه أنه لم يفعل ما فعله شيْحَةَ هؤلاء مع مريديهم . 
وذکر عن کبیر من کبرائهم آنه « كان إذا دخل البيت لبس المرقعة 
والصوف وغير ذلك من ثياب القوم» وإذا حرج إلى الناس خرج بزي آهل 
السوق› يرى في لبس ذلك فيما بين الناس رياء أو شبه رياء أو تصنع ». 
وقال: « وأحب مشايخهم التزيي بزي الشطار والاستعمال بعمل 
الآبرار» وأحبوا لأصحابهم أيضاً ملازمة الأسواق بالأبدان والفرار منها ‏ 
بالقلوب ». ونقل نصح أحدهم لمريد له أنه قال: « الزم السوق والكسب»› 
وإياك أن تأكل من كسبك وأنفقه على الفقراء» وما تأكله فاسل الناس ». 
(قال المريد): فكنت إذا سألت الناس يقولون هذا الطموع الشره يعمل طول 
نهاره ثم يسأل الناس» حتى عرفوا ما آمرني به بو حفص» فکانوا 
يعطونني ». ثم أنه أمر أن يترك الكسب والسؤال جميعاًء فتركهما. 
وقال: « وكانت طريقة حمدون القصار وأصحابه تحقير المعاملات عند 
المريدين» ودلالتهم على عيوبها لئلا يعجبوا بها ويقع ذلك منهم موقعاً. 
فتوسط أبو عثمان رحمه الله وأخذ طريقاً بين طريقتين: وقال كلا الطريقين 
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صحيح» ولكل واحد منهما وقت» فأول ما يجيء المريد إلينا ندله على 
تصحيح المعاملات ليلزم العمل ويستقر عليه» وإذا استقر عليه ودام فيه 
واطمأنت نفسه إليه» فحينئذ نكشف له عن عيوب معاملاته والأنفة منها 
لعلمه بتقصیرہ فیھاء وآنها لیست مما یصلح له تعالیٰ» حتی یکون مستقراً 
على عمله غير مغتر به. وإلاً فكيف ندله على عيوب الأفعال وهو خال من 
الأفعال ؟ وإنما ينكشف له عيب الشىء إذا لزمه وتحقق به» (قال أبو عبد 
الرحمن) وهذا أعدل الطرق إن اء الله تعالى!!». وقال: « وكره أكثر 
مشايخهم القعود للناس على وجه التذكير والموعظة» وقالوا في ذلك: 
إخراج أحسن ما عندك إلى الخلق» فما تبقى لك مع الحق ؟ إن كلمتهم 
بأحوال السلف ظلمتهم » حيث طرقت لهم السبيل إلى الدعاوى!! قال كذلك 
سمعت أبا عمرو ابن حمدون يقول: سمعت آبا حفص يقول لأبي عثمان: 
القعود للخلق هو الرجوع من الله إلى الخلق» فانظر أي رجل تكون ». 

وسئل أحدهم: « ما الملامة ؟ فقال: ألا تظهر خيرا ولا تضمر شراً». 

وقال بعضهم : « طريق الملامة إظهار « مقام التفرقة » للخلق» وإضمار 
« التحقق بعين الجمع مع الحق » قلت: إلا يكن هذا الذي أبهم أبو عبد 
الرحمن اسمه الحلاج فإنه أحد مريديه. 

وقال: « ومن أصولهم مخالفة لذة الطاعات» فإن لها سموما قاتلة!! ». 

وقال: « ومن آصولهم ترك تغيير اللباس» والكون مع الخلق على ظاهر 
ماهم عليه» والاجتهاد في إصلاح السر ». 

وقال: « ومن أصولهم كتمان الأيات والكرامات» والنظر إليها بعين 
الاستدراج» والبعد عن سبيل الحق . كذلك سمعت محمد بن شاذان يقول : 
سمعت أبا عمرو الدمشقى يقول: كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات 
والكرامات» كذلك فرض على الأولياء كتمانها لغلا يفتتن بها الناس! ». 

وقال: « ومن أصولهم ترك الرجوع إلى أحد من المخلوقين والاستعانة 
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بهم» فإنك لا تستعين إلا بمحتاج أو مضطرء ولعله أشد حاجة واضطرارا 
منك وأنت لا تشعر. وأصلهم في ذلك ما سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أبا علي الثقفي يقول: سمعت حمدون يقول: استعانة المخلوق 
املق اة المت رن بالج ةا لت اكه الى مان ن 
الصوفية قالوا بعكسه»ء بل قالوا: إن الولي المستعان به إذا مات ازدادت قوته 
فكان كالسيف سل من غمده!! ومن العجب تسميته قول حمدون (أصلا) 
والأصل في الأمور الشرعية كلها الكتاب والسنة. 

وقال: ‹ ومن أصولهم آنهم رأوا التزين بشيء من العبادات في الظواهر 
شركاء والتزين بشيء من الأحوال في الباطن ارتدادا». 

وقد تطورت الأخطاء اليسيرة مع مرور الأيام إلى مذهب خطير ومشرب 
اسن» هو « الذي يفهمه الناس عادة من اسم الملامتية» وهو مقرون بمعنى 
العبث بأمور الدين والتراخي في العادات» والمباهاة بالفجور والمعاصي»”" 

وإليك بعض أحوالهم . نقل عبد الغفار بن نوح القوصي عن شيخه عبد 
العزيز بن عبد الغني المنوفي أن شيخاً من المشايخ كان له مريد فمشى معه 
إلى أن جاء إلى جهة من جهات الخواطىء فقال له: قف» ودخل وربما قال 
فعل وخرج» فقال له: ما رأيت ؟ قال: رأيت عبداً تجري عليه أحكام الإرادة 
فأمده الشيخ بباطنه حتى وصل إلى حالة جليلة لا ينبغي أن يستخدمه فيهاء 
فقال له : ما بقي يحل لي أن أستخدمك» وکان يخدمه قبل" . 

وحكى أن امرأة جميلة من أصحاب الشيخ الفخر الفارسي تسمّى 
البرادعية كان الفقراء (القلندرية) يجتمعون في السماع عندها وهي بينهم 


CAA cA cA cA* VY ¥Y* TA › ٦ أبو عبد الرحمن السلمى› (رسالة الملامتية) ص1‎ )۱( 
.°۲ °° 04۹٩ 0۹71 ۹٤ 

(۲) أبو العلا عفيفي» مقدمة تحقيقه لرسالة الملامية» ص٠٥‏ . 

(۳) عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك آهل التوحيد)ء الورقة .)٠١١(‏ 


۲١ 


وربما کانت تدع من يکبسها وهي ذات زوج› وأموراً قال ابن نوح إِنها لا 
توافق الظاه ° 

وقد يتعمد أحدهم أن يلبس لباساً قصيراً جداً بحيث لو أنه ركع ظهرت 
عورته. وكان بقوص رجل يقال له: الزين المولّه كان يمشى بادي العورة 
ويطعم الكلاب ما يعطيه الناس» ويأوي إلى قبر » ومع هذا کان أصحاب عبد 
الغفار بن نوح يجتمعون به فيخبرهم بالعجائب”" . 

وقد بلغ من جهل الناس في تلك العصور المتأخرة أن عظموا من حصل 
له اختلاط عقلي ٠‏ كأبي بكر البجايي المغربي (ت۷۹۷ه) الذي اعتقدوا فيه 
التصرف في الأكوان - كما نقل المقريزي - مع كون هذا المعتقد فيه يتظاهر 
بما تمليه عليه الملامية المنحرفة من الأكل في نهار رمضان وعدم التوجه 
i hs ha a O SEEN i i‏ 
وکان دفنه بأمر سلطاني» وازدحم الناس على جنازته" . 

وهذا موله بدمشق من آولياء ابن السراج يقال له: الشيخ أبو الحبيش كان 
الناس يقصدونه للبركة» فإذا أضجروه رماهم بالغائط» وكانت وظيفته إيقاد 
النار في الحمام وهو من أصحاب يوسف القميني”“ . 

وكان العامة بمكة يعدون من يصحب الحشيشة معه كذاك الذي يُعرف 
بأبي طرطور (ت »)۷٠١‏ وآخر كان يخالط النساء والمردان في بعض الأوقات 
مخالطة منكرة يعرف بحشيش (ت۷۹۸ه) من الأولياء آهل الصلاح» وإنما 


.)٠١١( عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك أهل التوحيد) الورقة‎ )١( 

(۲) عبد الغفار بن نوح» المصدر السابق» الورقة (۱۲۲)» .)۳١(‏ 

(۳) المقريزي» (درر العقود الفريدة) ۲٠۷ /١‏ قلت : هذا أنموذج لتلك العصور وقد بقي هذا التعظيم 
للمجانين على أنهم (أولياء) إلى يوم الناس هذا في العالم الإسلامي كله. يرون - أعني من له 
اشتغال بالتصوف - آنهم مولهون «لما عاين من الأنوار الإلهية» والمدهشات الربانية» كما قال 
صاحب التفاح . انظر (تفاح الأرواح) ورقة .)٠١١(‏ 

.)١٠٤١(ةقرولا ابن السراج» (التشويق)»‎ )٤( 


۲۲ 


هما ملامیان کانا یخرّبان على أنفسهما؟. 

وأعجب ما تراه في كتب أعلام الصوفية التي كتبها أقطاب منهم على 
دراية كبيرة بالشريعة وأحكام الإسلام هو ما ستلقاه مدوناً في تراجم الملامية 
في طبقات أوليائهم» وأبرز مثال على ذلك (الخوث الأعظم) لهم الشعراني 
تلك الشخصية الصوفية التي جمعت - مثل كثير غيرها - المتناقضات في 
تأليفها وتلك سجية الرجل الوجودي. 

نقل الشعراني أن رجلا (ولياً) يقال له: علي وحیش (ت۹۱۷ه) كان 
(من ملاميته) يسكن فى خان البغايا (بنات الخطا) وكان يقول لكل من 
جاء هن › ا من الخان (بعد ارتكاب الزنى): قف حتى أشفع 
فيك عند الله قبل أن تخرج!!» فربما حبس بعضهم في الخان مع الزواني 
حتی یتم قبول شفاعته فیهم! ! 

وکان من تمام حرصه - کما يبدو ENES e‏ 

من الموت تحت الأنقاض وأن يُبقي لنفسه منصب شفيع رواد الخان» وذلك 
عندما لحظ يوماً أن الخان الذي هن فيه يوشك أن ينهد» فأسرع إليهن 
يحذرهن قائاً : اخرجوا فإن الخان رايح يطبق عليكم . فلما لم يعبأن بما قال 
إلا واحدة خرجت وسقط الخان فمتن» ثم لم ينقل لنا الشعراني ما فعلت 
الناجية وهذا الملامي . غير أنا نقراً في موضع آخر أنه كان ينكح الأتان مام 
الناس جهاراً نهار . ولما كرر النبهاني (ت١٠١١ه)‏ هذا س قال : 
وتقدم نظير هذه الكرامات!! 

وهذا آخر يقال له حسن الخلبوصي › زاره صوفي من معارفه ر 
البغاء» فوجد إحداهن راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء» 


(۱) الفاسي ٠‏ (العقد الثمين)› 114/۲« c13‏ وانظر إلى ما ذکره مؤرخ مکي آخر› وهو جار الله بن 
فهد (ت ٤‏ ٩۹ه)‏ فی کتابه (نیل المنی) ص۳۲۸ . 
(۲) النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ٥۱١ ۳٦٦/۲‏ . 


AH 


وبلغ من إلفهن له نها جعلت تصفعه على عنقه مام زائره» ولا يزيد هو على 
طلب الترفق منها قائلاً: برفق فإن عيناني موجوعتان» ثم أوصى زائره أن 
یکتم ما رأی. وهو ما لم يفعله'. 

وقد ذكرت في كتابي (أخبار جلال الدين الرومي) أن النبهاني لو كان 
يعرف الفارسية واضطلع على مناقب الأفلاكي لضم كثيراً منها إلى جامع 
کراماته لأنها على شرطه! 

ومن ملامية الشعرانى: على أبو خحوذة» وکان له عبید» فأراد أن يركب 
N TE‏ ا إن أخذت هذا ارا 
المركب لأنه يفعل في العبيد الفاحشة ا قد بدا لي أن هبة نسيم من 
نسمات الحياء هبت على التهاني وهو تقل الخیر إلى کاب فلم کب" أن 
با خوذة هذا كان إذا ری امراًة أو أمرد راوده عن نقسه» وحسََ على 
مقعدته ابن کائن من كان» ولا يلتفت إلى أحد!! . 

وهذا إبراهيم النبتيتي (ت۹٠١٠ه)‏ كان على ملامية تذكر بما روا 
الأفلاكي عن عشيقق الجلال الرومي» المعروف بحسام الدين جلبي 
(ت ٨٩۸٣‏ ه) وهي حال وصفها من رواها بالعجيبة. فقد كان يمتدح عند 
الغرباء الفساق والفجار ويقول عنهم : هو ۶ ورود این واری 
والزهد» جديرون بالاحترام» ويقول عن ضدادهم ومن رو على 
مرا القاشر هوا فاق اغ فاا 

أما إبراهيم النبتيتي» فقد غضب على آخر من طینته لأنه استنکر في دخاته 
أمراً تنكره شريعة الإسلام» وكل ذي خلق من البشرء وذاك حينما كان هذا 


(۱) النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ۳۸/۲. 

(۲) النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ۲/ ۳۷۳. 

(۳) الشعراني» (الطبقات) ۲/ ٠١‏ نقلاً عن الكشف ص۳٥٤‏ . 
)٤(‏ الأفلاکي» (مناقب العارفین) ۲/ ۳۳۹. 


۲٤ 


المريد المستنكر يصلي في جامع › فرآى رجلا من الجند يدخل الجامع ومعه 
أمرد يقصد به جهة المراحيض» فلما لمح هذا النبتيتيئ الإنكار - فيما يظهر - 
في وجه الصوفي سبه سه وقال له: ما فضولك» وما أدخلك» لا تتعرض› ما لك 
وذاك !© 

قلت : يحتمل أن ذاك الجندي (وربما كان انکشاریا بکداشیا) ۶ کان من 
الأولياء المستتريد' ". وآنه كان يُري أنه يأتي السدومية وهو لا يفعل على 
رأي الملامية» وأن النبتيتي عرف ذلك منه فلذلك ت تعرّم على المريد الغافل! ! 

وکان بعضهم ممن لا یستر عورته یغخضب على من آنکر عليه تعریه ویقول 
لمن قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: انظر إلى قلوبهم ولا 
تنظر إلى فروجهم!!" . 

قلت: ولعل هذا من دستورهم الذي لقنوه A‏ فلم يمنعوا 
ملامياً آخر صعد المنبر وخطب الناس عریانا! ! . وربما کان فيهم من جب 
ذكره كما فعل عبد الرحمن المجذوب ( ت٤٤٩‏ ه) الذي قطعه بنفسه. ورد 
ذلك الشعراني في طبقاته » أما النبهاني فلم يذكر ذلك . 

ومنهم - كما ذكر اليافعي و لوالا کرو 
المخدرات وبيعها كواحد اسمه عبد الله (ت۹۳۷ه) كان يطحن الحشيش في 
خرائب الأزبكية» ذكروا أن من تناول من حشيشته لا يعود إليها ثانية وأنه 


(۱) النبهاني» (جامع كرامات الأولياء) ٠٠٤١/١‏ . 

(۲) انظر: (جامع الکرامات) ۲/ ۸ لترى الخحديث عن هذا الصنف . 

(۳) النبهاني» (جامع الکرامات) ۳۷۸/۲» ٤١١/١‏ . 

٠.٤1۱۲/١٠ ۳۷۸/۲ النبهاني» (جامع الکرامات)‎ )٤( 

٥٩٩ النبهاني» (جامع كرامات الأولياء) ۲ ۰ قلت : سيأتيك خبر آخر لمجبوب مثله ص‎ )٥( 
. ۲۹۲ /۲ النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء)‎ )0 


0 


مغشوشاء وإن كان كذلك فهم لا يُدمنونه بحكم المادة غير المخذرة» وعلى 
هذا يترکونه! ومنهم من يمثل دور المدمن للحشيشة» وهو لا يأكلهاء فلما 
عاينوه مرة وهو يظهر أكلها بزعمه وجدوا ما يأكله حلاوة“ وهذا ما جعل من 
حوله يظنها كرامة» كما ظنها جندي ساذج الفكر أنكر على ملامي آخر اسمه 
رکات الصری ( تا ۹ه کان مدى الاس آل 

ولقد كانت بلوى استطارت» وعدها بعض دارسي الأدب من أغراض 
شعر العصر المملوكي والعثماني» وذكر « أن معظم الأشعار التي تغنّْت بهذه 
الحشيشة المخدرة اقترنت بذكر اللواطة »" ولكنه لم يشر إلى هوية قارضي 
تلك الأشعار وأنهم بين فاجر فاسق ووجودي ملامي آو قلندري . 

ومنهم بركات الخياط (ت ۹۲۲ه) الذي تجلت ملاميته في جمع جيف 
الحيوانات»فكان كلما وجد كلباً ميت أو خروفاً أو قطاً أخذه ووضعه في 
دکانه » ت أن يجلس عنده . ورد هذه e‏ جمّاع 
الکرامات“ 

بشن کاڈ پاق کے ود قلندري) كما فعل دنكر المجذوب 
المصري» ومحمد فرفور (ت٤‏ ۹۲ه) وكانت لأخر (أظنه قلندري) يسمى 
بأبي الخير الكليباتي (ت۹٠۹ه)‏ عصا فيها حلق» وخشاخيش» وكان تارة 
يتعرى» ويصحب الكلاب في مجالسه حتى في الجامع والحمام» وكان يضع 
وجهه في حلق الميضأة» وكان لا يعباً بمن أنكر عليه. اا ا 
ذاك الزمان -ويئس القوم والصنيع - على قبره عمارة وقبة” 


(1) النبهاني» (جامع كرامات الأولياء) ۲/ ٠٠١/١ ٠٠٤‏ . 

(۲) النبهاني» (جامع کرامات الأولياء) ٠٠٦/١ ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) بكري شيخ أمين» (مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني) ص۲۷۷ . 

. ٠٠٦/١ النبهاني» (جامع كرامات الأولياء)‎ )٤( 

. ۲۹۰ /۱ ۰۷۰/۲ النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء)‎ )٥( 

(1) ابن العمادء (الشذرات) (وفيات ۹٠۹ه)»‏ النبهاني»› (جامع کرامات الأوليا) .٤٤/۱ /١‏ 


۳٦ 


وقد يختلط الأمر على بعض الناس فلا يدري أيتحدث عن قلندري حين 
يتحدث آم عن ملامي» كما كان من النجم الغزي (ت١١١٠٠ه)حين‏ ترجم 
للأحد من يحتمل أن يكون قلندرياً وهو واصل من واصلي الأناضول وأوليائها 
هاجر إلى دمشق» يعرف بحبيب الدرويش (ت٤١٠٠٠١ه)»‏ فقد ذكر عنه الغزي 
أ کان اط الات ق اب اعا صا طا صمت 
ذوق فى المعارف وفى الحقائق » وله آداب وأنه كان يمتهن نفسه في الخدمة› 
وا ی 0 ی کا ل ر ا 

فلما قال للغزي بعض أصحاب حبيب هذا: إنه قلندري المشرب. 
استبعد الغزي ذلك وقال: إِنه لم ير منه ذلك» ثم علل دفاعه عنه بأنه کان 
ملازماً للصلوات في الجامع» ولأنه لم ينتهك الشرع» ولا يأكل المكيفات 
(الحشيشة)» وآنه لم ير منه شيئاً ينتقده عليه . 

قلت : كان الغزي صوفياً قريب الشبه بالشعراني» مذبذباً بين الشريعة 
والحقيقة الصوفية» فليس رآيه بذاك» وهو يمتدح المجاذيب والمولهين 
والمبتدعة ومنهم القلندرية من حيث يدري ولا يدري» كما فعل في ترجمة 
بي بكر المعصرانيى (ت٤٠١٠ه)‏ الذي كان يتعرى بين الحين والحين› 
ويحلق لحيته ويستأصلهاء ويشحذ الناس النقود الفضية» ويعمل ما تقتضيه 
التمثيلية المسرحية من تقمص أحوال المجانين الذين يطلق عليهم كلمة 
مجاذيب . هذا القلندري المتجانن عده الغزي من الأبدال'. 

وإن يممت قبل الأناضول بحثاً في تاريخ الملامية هناك وجدت كثرة 
كاثرة منهم ومن أصناف المبتدعة» أما أشدهم ضلة وهم الوجودية فتلك 
البلاد امرتعهم»› وهي دون شك کانت من آماکن الفترات التي قل جداً آثار 
النبوة بها حتى قبل رأزوح دولة آل سلجوق تحت حكم المغول” وإلى أوائل 


. ٤٤١/١ والنبهاني» المصدر السابق‎ ۲٠۸ ٠٠٠۳١ /١ الغزي» (لطف السمر)‎ )١( 
.۳۳۳ ابن تيمية» (الصفدية)» ۱/ ۴۳۳۲ء‎ )۲( 


۲۷ 


القرن العاشر الهجري . 

كانت الوجودية متوافرين في الروم (الأناضول) كما شهد بذلك شاهد من 
أهلهاء هو : سراج الدين مسافر القيصري (ت٦‏ ١۸ه)‏ الذي خالط المشتغلين 
بكلام ابن عربي في الأناضول وغيرها» ووجد كثيراً منهم زائغاً ي يتستر بالتأويل 
ظاهراً وهو في الباطن غير مؤول» بل يعتقد ما هو أقبح الكفرء كما أنه وجد 
بعضهم غالطا» وکان دأبه التحذير من الفكر الوجودي ولاسيما مع القادمين 
من الأناضول". نعم كانت فلسفة وحدة الوجود في البلاد العربية أيضا 
ولكنها بعد ما نسفت على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه انتشر إنكارها 
عند كثير من علماء الشريعة من أهل المذاهب الأربعة في مصر والشام وما 
إليهما أكثر مما كان الوضع عليه من قبل» وعاد كل من هذر بإلحاد من هذه 
الفلسفة يلقى الرد سريعاً إما بسيف أو بكتاب . 

وليس الوضع هكذا في بلاد الروم يومئذء ولما كان هذا معلوماً لأنصار 
هذا المذهب في مصر مثلاً نجد أن الوجودي الكبير الملا الفناري 
(ت٤‏ ۸۳ه) لما قدمها زائراً بدعوة رسمية من السلطان المملوكي» صح من 
قبّل من اعتنى بأمره في مصر بأن يكتم كلام الوجودية طوال إقامته بها وعند 
مُباحثاته مع علمائهاء ومع كون أنصار الشريعة من الأئمة بها على علم بن 
الفناري نصير هذا المذهب في بورْصا وکانت له دروس في إقراء دستور 
الوجودية (الفصوص)»› فإنهم کما جاملهم لمکانته عند آل 
0 

وأظن ان القيصري الذي مرت شهادته آنفاً يقصد بكلامه عمن لقيهم من 
الوجودية بالآناضول هذا الفناري» وبدر الدين ابن قاضي السماونة 
(ت۸۲۳ه)» والحاج بايرام (ت۸۳۳ه) المدفون بأنقرة» وغيرهم من أئمة 


(۱) السخاوي» (الضوء اللامع) ۲٤٤/۳‏ . 
(۲( ابن حجر العسقلاني » (إنباء الغمر) ۷/ ۴۳۷۹ء ۲/۸ 


۳۸ 


الوجودية البواقع. 

ما ابن قاضى السماونة› فقد قتله آل عثمان لخروجه عليهم› وغضبت 
عليه كثير من الصوفية لانه بالغ في كشف الغطاء عن الإ لحاد الوجودي أكثر 
من المطلوب» والمطلوب عندهم أن يكون الكلام مرموزاً يقبل التأويل» 
مراعياً لعقول العامة التي تحب ظاهر الشرع› وباختصار من القول: لأنه باح 
بالسرً!! 

من ذلك آنه ادعی النبوة مام أتباعه علناً بحيث علّمهم أن يقولوا: لا له 
هذه الدعوى من آمثال ابن عربي > والجلال الرومي حين يلقون القول يحتمل 
التأويل» أو على أقل تقدير أن يفعل كما فعل روزبهان البقلي الشيرازي في 
کتابه (مشرب الأرواح) حي جعل من مقامات الصوفية مقاماً يتمنّى فيه 
العارف النبوة» وآخر يتمنى فيها زوالها!! ولكنه طمع فيما طمع فيه بابا 
إسحاق التركماني . 

قال روزبهان العارف ب« الفصل السادس عشر في مقام تمني النبوة› دا 
سكر العارف فى مشاهدة الله ويرى مقام النبوة الذي فوق مقامه يتمنى من 
الحق ذلك» وهذا من حدة السكرء ويعلم في الصحو أن ذلك من هيجان 
الباطن والعلم بخلاف ذلك قال العارف قدس الله روحه: تمنى النبوة من 
علم المجهول. 


)۱( (بهجة التواریخ) شکر الله بن شهاب الدين» نقلاً عن كتاب يالتقايا ص٠۳٠۰ ٠١‏ وتاريخ عاشق 
باشا زاده» الباب ۰۷۸ ص۰۸۹ وأحمد نشري› (کتاب جهان نما) ص۲٤٥» ٥٥۵‏ قلت : وقد 
صرح ابن قاضي السماونة بغير ما طامة من طوام مقتضيات الفلسفة الوجودية في كتابه الواردات 
من ذلك: قدم العالم» فلم تكن السموات والأرض ومن فيهن عدماً في وقت من الأوقات ثم - 
أوجدها الله سبحانه» ونما کان منه فيض فاض عليهاء أو بتعبير من كتم وجوديته حين قدم 
مصر: زاهد الكوثري «الذي أفاض الوجود على الأعيان الكامنة في حضرة علمه القديم» (إرغام 
المريد ص!) ولتمام الإفادة من خبر ابن قاضي السماونة» انظر یالتقایا ( ص۰۹۲ ٦٩ء .)٩۹۸‏ 


۹ 


الفصل السابع عشر: في مقام الفراغة من تمني النبوةء إذا سقط نور 
وا ا 
والولاية في الحقيقة واحدة والفرق بينهما بمزيد قرب الأنبياء في الدنو. 

ولكن لا فرق بينهما في الأصل لأن مصدرهما واحد» فإذا علم ذلك 
يتمنى المزيد لا غيرء قال العارف قدس الله روحه: إذا وصل إلى بحر القدم 
ويصادف عين العين ينزل عليه من القدیم ما لا يطیق أن یتمنى فيه غيره ». 

أما الحاج بايرام الوجودي الملامتي فسَلْم إذ لم يكن همه التملك» بل 
كان همه نشر الفكر الوجودي الملامي في أرجاء الأناضول فيتَمَلْكَ بَعْدُ من 
يحمل فكره» وكثر أتباعه الذين عرفوا بالبايرامية الملامية. قال عبد الباقي 
كولپينارلي عن هؤلاء: « لم يكونوا كباقي المنتسبين إلى الطرق الذين يقولون 
بوحدة الوجود باحتراز» وبخاصة أمثال الإمام الرباني» وعلاء الدولة» ممن 
يتضعون بتأويلها إلى وحدة الشهود»ء بل كانوا يتبعون في هذه الفلسفة محيي 
الدين بن عربي» ويظهرون ذلك ويعلنونه» فما كان في الطرق الأخرى من 
كشف لهذا السرٌ باحتراز وتوق» وبعد انقضاء زمن طويل من المجاهدة 
ولاو ة الا سء اة كانت البداية عند السالكين الملاميين . 

وتمضي السنون» ويظهر قطب من أقطاب هذه الطريقة الملامية يُعرف 
في المصادر العثمانية ب (أوغلان شيخ) أو إسماعيل معشوقي» وهو شاب 
يَفع تقول المصادر إنه شديد الجمال فمن ثم لقبوه (أوغلان شيخ) وتعني : 
الشيخ الغلام. يمكن أن يوصف هذا الملامي الوجودي بالتلمساني الثاني 
وذلك لإباحيته الناتجة من عقيدته . 

ولما أقبل إلى عاصمة السلطنة العثمانية تكاثر مريدوه بهاء وبلغ صيته إلى 
طبقات من العسكر» فكان أن أمكن الله منهء فألقي القبض عليه» وعقدت له 


(۱) روزبهان البقلي الشیرازي»› (مشرب الأرواح)» ص‌۲۸۲» ۲۸۳. 
)۲( کولپینارلي» (الملامية)» ص ٠۷°‏ . 


٤ ٭‎ 


OED 
أن ھیل| الملا مى الوجودي کان قول ا با ی تار کا‎ 
ران‎ E AE EE فن ا‎ 
ك وتنبهت السلطة الشرعية في الا.ولة آنذاك لعظم خطورة هذا‎ 
النهج المطبق لنظريات الوجودية ومقتضبات الملامية» فسعت آقطابها‎ 
وأغواثها حتى ظفرت بكبير لهم يقال له حمزة بالي البوسنوي عرف أتباعه‎ 
بالإباحة ونبذ ظاهر الشريعة» فناله وجمع من مريديه ما نال قطبهم إسماعيل‎ 
ه. وقد كان لعلماء البوسنة فضل في محاربة هذا‎ ۹٦۹ معشوقى وذلك سنة‎ 
الرجل ومن تبعه » والتقليل من فتنته» منهم بالي بن يوسف البوسنوي‎ 
الذي أدى المطلوب منه من قبل العلماء في اصطمبول» وعاونه‎ )ه۹۹٠ت(‎ 
القاضي حسن كافي الأقحصاري ( ت٥ ۱۰۲ه) فأقاموا حد الردة على قير‎ 

واج( 

قال کولپینارلی فى تعليل إعدام حمزة المذكور: «يُفهم أنه قد أظهر 
خبيء أسرار وحدة الوجود بتصريح وإيضاح كامل مثل إسماعيل معشوفي ‏ 
ثم قال : « والخلاصة إن الحمزويين لم يكونوا كباقي أرباب الطرق الصوفية 
يقولون بوحدة الوجود خائفين مرعوبين» بل كانوا يقبلونها بجميع وضوحها 
حتی إِنهم کانو افدائييها المجاهرين بها » . 


(۱) کولپینارلي» e‏ ص۸٤-٤٥»‏ وأوجاق» (الزنادقة والملاحدة فى العهد العثماني) 
ص٤‏ ۰-۲۷ ۰ . 

(۲( كذا نسبهم علماء الدولة العثمانية » ويمكن أن يقال حمزبين . 

)۳( محمد بن محمد البوسنوي (ت ٣١٣‏ ٣۱۳ه)»‏ (الجوهر الاستئ) ص۰۹ ۲12 = 


٤١ 


ولما كان سلطان علماء الشريعة قوياً في فترة معينة من تاريخ آل عثمان 
جرت إعدامات آخری لهؤلاء الملامية الرجودية» فآثر کثیر منھم المألوف 
من نهج الصوفية - أو بعضهم إن شئت - فلجؤوا إلى الكتم وعدم التصريح 
بلوازم المذهب» فكان أحد أعلامهم يقول لمریديه في ذلك الوقت 
العصيب : « كلما احتجتم إلى الكلام فيما يتعلق بوحدة الوجود» فتكلموا بها 
على سبيل النقل بناء على آن ناقل الكفر ليس بكافر» وبذلك تسلموا »'. 

وانبث الملامية في أرجاء الأرض» وبلغوا مكة وغيرهاء فقد ذكر 
المحبيّ (ت١١١١ه)‏ واحداً منهم وعده من أهل الكرامات» يسمى محمد 
بن أحمد العبادي (ت۱۰۸۳ه) کان يكثر من أكل الحشیش فى مجالس 
يشارکه فیها أمثاله"' . 

وهم في مصر متوافرون إلى عهد الجبرتي (ت۱۲۳۷هھ) الذي دکر في 
تاريخه رجلا من صوفية عصره يقال له السيد على البكري (ت۷٠١٠١ه)‏ نسبة 
ا یرای کان کل ل وی ف ورا ود رت 
طویل يصحبه معه في غالب أوقاته» وكانت له مريْدة يقال لها الشيخة أمُودَة 
تصحبه أينما توجه» يعدها الناس من الأولياء. ا 
دكان والناس متجمهرون حولهاء وتتكلم بفاحش القول بلسان الترك 
والعرب» ولا يزيد العوام المعتقدون فيها على تقبيل يدهاء والتبرك بهاء 
وتامّل ما نقله الجبرتي من كلماتهم وهم يستمعون هذيانها: « دستور يا 
أسيادي ومنهم من يقول: « الله الله » وآ خرون يقولون: ١‏ لا تعترض 
بشيء ٠‏ ومنهم -ولعلهم العقلاء - من يضحك . 

فلما مات البكري المذكور اجتمع الناس لمشهده من كل ناحية ودفنوه 


= وکولپینارلي (الملامية) ص۷۲ ۷۷. وآوجاق› المصدر السابق ص‌ ٠٠٤-۲۹۰‏ . 
(۱) کولپینارلی › (الملامية) ص٦ ٠‏ ۱ 11*0۸« أوجاق› المصدر السابق ض٤ ٠٠١٣۳۰‏ . 
() المحبي» (خلاصة الأثر) ۳/ ۸۹. 


a 


في مسجد الشرايبي في قطعة منه› وارا غا تیر رورو ردقا ااا 
للزيارة وازدحم عند مدفنه أصناف الخلائق ق نساء ورجالاً في ليال عدة"' 

لم تطل حالة التستر والعمل في الخفاء التي أعقبت إعدامات كثير من 
لملاءية في عاصدة الخلافة وتي أرميوا سن جراها من الاق ققد شير 
(ته٥‏ ١ه‏ الذي شر الواردات فقال وهو يتحدث عن عقيدته الوجودية: 
) والحاصل ان الناس في هذه على ثلاثة n‏ العوام : أن 
ا RAR : 2 e‏ 
ا ن ا 


هذا الرجل الذي ألف رسالة في طريقة يقة إيمان فرعون»› کان على درجة 
كبيرة من الإعلان والوضوح في عرض الوجودية كما يذكر دارسوه. انظروا 
بيانه لفلسفة الحقيقة المحمدية المزعومة لديهم : « لا یمکن أن ترى الذات 
العلية (يعني الله جل وعز) دنيا وآخرة إلا بحجاب العزة الذي هو الربوبيةء 
وأتم مظهرها سيدنا محمد با فهو الذات الظاهر (يعني الله تعالیٰ عما 
يقول) بكمال الصفات » فهل في إيضاح فكرة كافرة كلام أوضح من هذا ؟ 

وکان یختم کثیراً من رسائله بقوله: : « اللهم صل على سيدنا محمد في 
جميع المظاهر» الذي هو هيولاهاء وأوجزها وأتقاهاء ET‏ 
وعلى آله وصحبه وسلم ». 


. ٠٠١ ء۱٠۹/۲‎ ٤۲۳ ٤۲۲/۱ الجبرتي» (عجائب الآثار)‎ )١( 

(۲) کولپینارلي› (الملامية)» ص۱۸۸ أوجاق › المصدر السابق ص٦٠‏ . 

(۳) کولپينارلي» (الملامية) ص٤٦۲ ۲٤٠٤١‏ واسم شرحه: (لطائف التحقيقات في شرح 
الواردات)» لکنه لم یکمله. 


2 


فن انرز مرندت: محمد كمال الدين المعروف بحريري زاده 
(ت۱۲۹۹ه) صاحب (التبیان)» مات هذا المريد وهو في الثانية والثلاثين 
من کیره وقد آخذ منه الطريقة صاحب كتاب (عثمانلي مؤلفلري): محمد 
طاهر البرصوي (ت١١٤١١ه)‏ وهو دون العشرين سنة من العمر» وأدرك نور 
العربي في بعض مدن البلقان فسلکه هو أيضا» وکانت بینه وبين كمال 
أتاتورك صلات مودة» ومع هذا قال عنه زاهد الكوثري : ا ضدة ا الترر 
له» الأستاذ طاهر بك البروسوي »" فهل أخذ عنه الملامية ؟ لا أستبعد 
ذلك وهو القائل بالأعيان الكامنة كما مر بك. ومن مسلكه في تصانيفه 
وتعليقاته› وما حدث به الخبير من اعتقاده التقية بمصر حين قدمها مرجح 
ذلك القوي . 

وأختم الكلام على الملامية بذكر من أرجح كونه منهم أيضاً وهو شيخ 
صاحب أشهر موسوعة في أولياء الصوفية الشيخ يوسف النبهاني : 

علي العمري (ت ۱۳۲۲ ه) قال له ابوه (وهو من آھل الکرامات) لما رأی 
خوارق العادات على يده: ) دمشق لا تسعني وتسعك فاذدهب إلى ( 
وهذا والطرد سواء. . ويفهم أنه تعرض وهو دون العشرين لتحرش جنسي» 
وكان جميل الصورة. 

کان شرب أركلة الماك وجار التب وکان ميا لم يتعلم القراءة 
والكتابة قط › وكان يجالس أهل الخنا من الشبان»› وذاك أن أحدهم كان كلما 
لقي العمري وضع يده على إحليل نفسه وقال له : هل عندك مثل هذا ؟ وكان 
كما قال المخبر بالرواية معجباً بإحليله (ولعل فيما يأتي من الخبر عنه تفسيراً 
لجرأة الشاب عليه) وكان رد فعل الشيخ العمري كالمُسَّجُم للشاب على 


(۱)( کولپینارلی› المصدر السايق ص٦٣۰۲ .TYT CTA‏ 


(۲( الكوثري› (نبراس المهتدي) ص۲۱ وکان قد ترّځّم على حریري زاده ص٣۲‏ واعتمد على 
كتابه في تصنيفه عن الطريقة النقشبندية . انظر (الإرغام). 


٤٤ 


ك فد كان شك علد ووا واي فلا كر ها الان 
الشاب الماجن غير مرة غضب عليه العمري في مرة من تلك المرار» وضربه 
على إحليله قاثلاً: اذهب. ف الشاب ولم يتحرك له متاع بعدها إلى أن 
شفعت فيه زوجة الشاب وزارته في بيته ومعها الهدايا. 

وكانت له أطوار غريبة» فقد عض مريده النبهاني في جبينه بأسنانه وقال 
له: إنها علامة يعرفك بها أولياء اله!! 

ومن مظاهر ملاميته التي عدها النبهاني كرامة ما فعله في الحمام مع 
خادمه ومريده محمد الدبوسي وهو أخو إحدى زوجات الشيخ»› وکان معهما 
ثالث يقال له الحاج إبراهيم. 

فكان أن أظهر العمري الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يۇدبە› 
فأخذ الشيخ يإحليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره فطال طولاً عجيباً 
بحیث إنه رفعه على کتفه وهو زائد عنه» وصار يجلد به خادمه المذكور 
والخادم يصرخ من شدة الألم» فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما 
كان عليه أولاًء يقول الحاج إبراهيم: ففهمت أن الخادم قد عمل عملاً 
يستحق التأديب فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة . قال النبهاني : ولما حكى 
لي ذلك الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ وكان الشيخ واقفاً» فقال لي 
الشيخ: لا تصدقه وانظر. وآخذ بيدي بالجبر عني ووضعها على موضع 
إحليله» فلم أحس بشيء مطلقاً حتى كانه ليس برجل بالكلية» فرحمه الله 
ورضي عنه ما أکثر عجائبه وکراماته!!'. 


(۱) النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ٠٤١١/۲ ۰٤۰۹۳۸٦/۲‏ . 


0 


المبحث الثاني 
» الشاهل» فی اصطلاح الصوفية 


قال التهانوي (ت۸١٠١ه):‏ « الشاهد عند أهل التصوف هو التجلى كما 
في بعض الرسائل» وفي كشف اللغات يقول: الشاهد عند السالكين هو 
الق باعقار الظهور. والجضور» وذلك لأن الجن بظهر يضور الأشباء 
فقوله هو الفاهر عبارة عن ذلك؛ SS‏ : هو الشخص الحسن 
الور 0r‏ 

النفس السّوية تتذوق الجمال من مخلوقات الله عز وجل» وتلحظ في 
الأشياء صفة الحُسْن فتبعث فيها السرور والرضاء فالنظر إلى حديقة غنَّاء 
بورودها وأزهارها وشجرها والتأمل في مرأى الشمس وهي تغيب في الأفق› 
ا ا و و و ا ا ا 
ما فيه من تذوق للجمال . 

بيد أن صنفاً من الصوفية من قديم دهرهم أكثرهم من الوجودية أولعوا 
بجمال البشر من الذكور والإناث إلى قدر كبير من الولع قارب العبادة بل قد 
سوا بعباد الجمال (جمال پرست) و(محبوب پرست)» وأهملرا 
المحذورات الشرعية وتأولوهاء فالغلام الأمرد الجميل عندهم معكس 
لجمال الحق (الله سبحانه وتعالىٰ عما يقولون) أو مرآة له» وهو مظهر من 


)1( التهانوي»› (کشاف اصطلاحات الفنون) ص ۰۱٠٠۰۳‏ وقارنه مع قول الجرجاني في التعريفات 
ص٤۱۲‏ . 


٤“ 


أجمل مظاهره“ ولا يعني هذا حَسْب قاعدة الوجودية أن المظهر والمعكس 
والمراة أشياء حقيقية غير الوجود الواحد ٠‏ الله عندهم) بل الجميع 
واحد» فالغلام الجميل الذي ر جزء من الله الكلي والعياذ بالله» 
تفيل ذلك يدخاتا ني فلسفة لوجودالواحد اتي هي اسنة لوي 

وكانوا يدفعون عن أنفسهم ميلهم الشهوي بالقول: نحن إنما نشاهد 
جمال الحق سبحانه في الصور الجميلة"“ وأن من ابتلي بمحبة الحسن 
اظاهري رعشته فهر نر الحقبغة من جلبة جمال الشامد الحقبقي قد الفى 
اليه الظر” . أو هم E‏ بالعشق المجازي كما اق ذلك الماتريدي 
الظاهر» الوجودي الباطن زاهد کی" 

وأطلتق على هؤلاء في المصادر الفارسية (شاهد باز) وتعني المغرم 
بحسان الشبّان. وكانت لهم وسائل إيضاح شيطانية يمثلون بها للمنكرين 
الذين يرونهم في أتون الشهوة» فيرسلون إليهم علبة فيها جمر وقطن 
ويقولون: كذلك نحن وطائفتنا لا نضرٌ مما ترون من النسوان والمردان. كما 
كي هذا عن الصدر القونوي وشيخ بطائحي” . 

كان القول بالشاهد قديم لدى الصوفية قدم تحذير السلف من صحبة 
المردان» وهذه رواية قل الوقوع على نظيرها في التصاينف المتقدمة» فقد 
روى السلمي عن أبي الحسن النوري (ت٩٥۲۹ه)‏ قال: « ریت غلاماً جميا 
ببغداد» فنظرت ثم أردت أن أردد النظر . فقلت له: تلبسون النعال 


(۱) الأآفلاكي» (مناقب العارفین) ۲/ ۲۰۵ ۲٠٠١‏ . 

(۲) .علي بن حسين الهروي (ت۹۱۰ه)» o‏ 

(۳( محمد مراد بن عبد الله القازاني المكي (ت ۲١٠١١ه)» e‏ و 
ص۷٥0۸-0‏ . | | 

(6) زاهد الكوثري› (نبراس المهتدي) ص٥‏ . ۱ 

)٥(‏ محمد أمين ده ده» (رغاثب المناقب)» ورقة (4)» وابن السراج القرشي الدمشقيء (تفاح 
الأرواح)» ورقة (۱۹۱). 


۷ 


الصرَّارة وتمشون في الطرقات ؟! قال (الغلام الجميل): أحسنت! أتجمث 


بالعلم ؟ (والجمش المغازلة) ثم أنشأً يقول: 
تأمل بعين الحق إن كنت ناظراً إلى صفة فيها بدائع فاطر 
ولا تعط حظ النفس منها لما بها وكن ناظراً بالحق قدرة قادر 


وهذا الزعم يرد عليه منهم - أعني الصوفية - مظفر القرميسيني الذي قال : 
١‏ من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء 
کا بین شوم ان ی کرو السلامة ؟!“» وتكاثرت البلوى بهم 
بتخْيرهم الحسان لحضور السماع والخلوات» وكانوا زمن القاضي أبي 
الطيب الطبري (ت٠٠٤ه)‏ يزينون الأمرد بالحلي EN ls‏ 

زالخواتي 0 

ی ی ا ا 
شيوخهم من الزواج فإنهم يُدفعون إلى صحبة الصبيان المرد" . 

وكان الشاهد (الغلام الحسن) يُضحك عليه ويستدرج بعبارات صوفية 
مثل : يا بني لله فيك إقبال والتفات» حيث جعل حاجتي ليك“ . 

وقد شاع عن أحمد الغزالي (ت ٠۲۰‏ ه) أنه كان يقول بالشاهد وينظر إلى 
المردان ويجالسهم وكانت خلواته لا تخلو منهم ومن الورد حتى إنه أبدى 
ذات مرة امتعاضاً لمن كدر عليه الخلوة بزيارة اا و و 
مملوك ترکي . 


٠ . ۳۹٩ ء۱٦۱1 أبو عبد الرحمن السلمي» (طبقات الصوفية) ص‎ )١( 

(۲) أبو الطيب الطبري» (الرد على من يحب السماع)» ص ٦۷-٠٥‏ واب ا تلیس إبلیس) 
ص٠١‏ وانظر (الاستقامة) لابن تيمية : ۱/ ۳۷۱ ۳۷۲. 

(۳) ابن الجوزي» المصدر السابق ص۳۸۹ .۳٤۹‏ 

.٠٤۹ ابن الجوزي» المصدر السابق ص۰۳۸۹‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الجوزي» (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك)ء »۲٤٠_۲۳۷/۱۷‏ (تلیس إبلیی) مس۲۲۹ 
والصفدي › (الوافي)» ۱/۸ . 


۸ 


ثم إن القول بالشاهد فرع لقولهم بالوجود المطلق . قال القاضى زاده 
آحمد (ت۱۱۹۷ه) : 

TE.‏ وقالت طوائف الملاحدة والاأتحادية والحلولية: ان الحقى تعالیٰ 
وجود مطلق» ومتحد مع الأشياءء فقالوا: إننا إذ ننظر إلى الغلمان إنما نرى 
جمال الله فیهم»"'' . 

والعجب للجلال الرومي الذي دم أوحد الدين الكرماني تة 
لاه من کبار القائلين بالشاهد› بل کان یخبر عنه قائلا: «القد ترك أوحد 
الدين في هذه الدنيا ورثاً سيئاًء فبعنقه ذنب كل من عمل بهذا الورث من 
بعده) . ولما قيل للجلال الرومي ذات مرة: « إن أوحد الدين الكرماني كان 
يحب الحسان» لکنه کان یعفٌ»› ویعتصم › فلا يصنع بهم شیئاًء قال : ليته 
فعل وغبّر!!» يقول هذا كالذي يغضب لدين الله وحرّمه» ثم يمتدح أحمد 
الغزالي من الجهة التي ذم الكرماني لأجلها حتى إنه فضله على آخيه أبي 
حامد الغزالى (ت١٠٠ه)‏ فقال: « لو كان عنده ذرة من العشق الذي عند 
أحمد-الغزالى لكان أفضل له . 

ولعل الرومي فضل أحمد على أبي حامد لان الأول بقي على نهج 
الصوفية› أا آبو حامد ( فكانت خاتمة مره إقباله على طلب حدیٹث 
المصطفى ياء ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين 
هما حجة الإسلام»“ 

وقد كان أئمة القوم الوجوديون يعدون تطور الأمر بالشيخ إذا تأثر بالنظر 
إلى الشاب الجميل فقبله مثلً كما روي أن أحدهم أمر مغنياً مرد أن يقول: 


. ٠۲ص القاضي زاده أحمد بن عبد الله الحنفي» (الجوهرة البهية)‎ )١( 

. ٦٦٤ ٦٦١ /١ الأفلاكي» (مناقب العارفين)‎ )۲( 

(۳) الأفلاكي» (مناقب العارفين) ٠.٤۸/٠‏ 

)€( عبد الغفار بن إسماعيل القارسي ( ت۲۹٠‏ ه). (المنتتخب من السياق) ص٤۷‏ . 


٤۹ 


١‏ لا إله إلا الله» فلما قالها ما كان منه إلا أن قال: « أقَبّل الفم الذي قال لا إله 
إلا الله“ تطور بهم الأمر بتأثير تلذذهم بالنظر إلى الشاهد أن يخترعوا 
لذلك مقاماً كما فعل روزبهان البقلي الشيرازي (ت٦‏ ٠٠ه)‏ وسكاه (مقام 
غلبة الشهوة)ء فقال: « . . هناك إذا رأى جمال الحق تحركت شهوة العشق 
في نفسه وروحه» وذلك من تأثير مباشرة نور الجمال» وروح الوصال» قال 
العارف قدس الله روحه: وجدت ذلك حتى صرت مملوءاً من الشهوةء 
واحتجت بعد ذلك إلى المباشرة والنظر إلى وجوه الحسان!!»'. 

فهذا البقلي الشيرازي من بقايا الذين حاول آبو نصر السراج (ت۳۷۸ه) 
أن يشكك في e‏ وأعاد تکرار قوله (إِن صح) وهو يسوق أغلاط 
الصوفية فقال: « ؤإنما ضلت الحلوزة إن صح عنهم ذلك - لأنهم لم 
بميزوا بين الشدرة الي هي صغة القادر» وبين ¿ الشواهد التي تدل على قدرة 
وصنْعَّة الصانع » فتاهت عند ذلك. فبلغني أن منهم من قال بالأنوارء ومنهم 
من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات نظراً بجهل» ومنهم من قال: حال 
في المستحسنات وغير المستحسنات› ومنهم من قال : حال في 
المستحسنات فقط» ومنهم من قال: على الدوام ومنهم من قال: وقتاً دون 
وقت - فيما بلغني . فمن صح عنه شيء من هذه المقالات فهو ضال بإجماع 
الأمة» كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه»" . 

وأخبر القاضي التنوخي (ت٤۳۸ه)‏ بشيخ لهم بشيراز يعرف بابن خفيف 
البغدادي يجتمع على حلقته لوف الناس» وأنه آقام بين المريدات والمريدين 
من أتباعه حفلاً إباحياً جنسياً» فإنه كان يكني عن الوطء بالممازجة» وما 


(۱) ابن الجوزي» (تلبيس إبليس)» ص٦٥٤‏ . 

(۲) روزبهان البقلي» (مشرب الأرواح) ص۲۹۸ . 

(۳) أبو نصر السراج» (اللمع في التصوف» نقلاً عن (تاريخ التصوف الإسلامي)» لعبد الرحمن 
بدوي ص ۸۷ . 


ااال ار ي ار ون أتباعه کانوا يبيحون له حرمهم طمعاً 
في يلاج وره فيه ٩‏ وهم الصنف الذي تقل الفخر الرازي (ت٦ ٦۰‏ ه) 
ا إن الحبيب رفع عنهم التكليف› وحكم عليهم بأنهم الأشر من 
الطرائف› وأنهم على الحقيقة على دين مزدك" . 
وقد ذكر صاحب كتاب (البدء والتاريخ)“ ل الصوفية من يقول 
با لإباحة» وآنه سمع واحداً من الصوفية يزعم أن عوارض المرد مسكن الرب 
تال(“ . ولابد ان هؤلاء هم اتباع نساکهم الذين ذکرهم ارمام الأشعري 


(ت٤‏ ۳۲ه) الذين إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعل الله حال 
(WD‏ 
قه 


وتکلم بعص العلماء على دور الشاهد في سماع الصوفية فقال : )) 
لاسيما إن كان هناك شاهد» فكلهم له ساجد» وعليه متواجد» ولحظ النفس 


. ٤۸۷ص التنوخي» (نشوار المحاضرة)» ۳/ ۲۲۸ وابن الجوزي» (التلبيس)‎ )١( 

(۲) عبد القاهر البغدادي: (الفرق بين الفرق) ص٤٠٦۲‏ قلت : واقراً ما کتبه زکریا القزويني 
(ت 1۸۲ ه) في الرد على أناس من أهل الإباحة لم يسمهم عمداًء وأغلب الظن أنهم ملامية أو 
قلندرية . (مفيد العلوم» ص‌١٠٠-١١٠).‏ 

(۳) الفخر الرازي» (اعتقادات فرق المسلمين)» ص١١١‏ . 

)ه۳٠١١ت( قال الزركلي (ت١۹١۳١ه): أكثر أهل التحقيق على أنه لمطهر بن طاهر المقدسي‎ )٤( 
وقال في موضع آخر: وكان المعروف إنه من تأليف أبي زيد أحمد بن سهل البلخي (ت ۳۲۲ه)‎ 
كما في كشف الظنون» وخريدة العجائب . ثم قال رحمه الله إن تحقيق المستشرق كليمان‎ 
. ۳ه ) الذي نشر الكتاب دل على ذلك‎ ٤٠١ هوارت (ت‎ 

انظر الزركلي (الأعلام) ۱/ ٤۱۳۲ء‏ ۷/ ۲٠۳‏ . 
)٥(‏ مطهر بن طاهر المقدسي» (البدء والتاریخ) ٠٤۸/١‏ . 
(1) آبو الحسن الأشعري» (مقالات الإسلاميين) »۸۱/١‏ ۸۲. 


0۱ 


اللهرا ا واجكي ا 

وقد نقل ابن السراج في تشويقه كلاماً لم يسم قائله وحمل عليه ورماه 
بشدة التعصب وشنيع الاعتقاد في الأولياء: « فإذا رأيت من يدعي محبته 
(یعنی الله تعالٰ) ویصفق بیدیه ويطرت ويصعق فلا تشك فی آنه لا یعرف ما 
الله» ولا يدري ما محبته ؟ ۰ 

وما فعله ذلك إلا لآنه تصور فى نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة› 
اها( لةه ن فل دلكاعلى تصررهاة ورتا رابت الي فد ا 
إزار ذلك المحب عند صعقته. وحمقى العامة حواليه قد ملؤوا أرديتهم 
بالدموع لما رققهم من حاله». 

أما ما يعقب ذلك من وجوب الاغتسال فما هو بالخطب لدى أولياء ابن 
السراج فإنهم أسرع في أداء الغسشل من سرعة الصوت بمراحل» فهذا ولي 
أناضولي لامه الفقهاء في ذلك فقال لهم وهو بين آظهرهم : « وعزة ربي ما 
اغتسلت هذه الساعة إلا ببحيرة طبرية!!»'. 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله (ت١١٠۷ه):‏ « .. فشرطوا أن يكون 
المغنی آمرد جمیلاٌ تدعو صورته وصوته وشکله ودله وحرکاته إلى تعلق 
القلوت به وعشقه» فان فات فامراًة كذلك» وإذا جمع السماع العاشق 
اعود واا واا ي ال قن ف فراوا اا عن لحرا 
«(.. ولا یتم واجب السماع عند القوم إلا بذلك وإلا کان سمجاً بارداًء 
فحضور الشاهد في السماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به عندهم»”. 


. ٤٥ص أحمدبن عمر القرطبي (ت٦٠٠ه)ء (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع)»‎ )١( 

(۲) ابن السراج» (التشويق)» الورقة .)٠١١(‏ ) 

(۳) ابن القيم» (الكلام على مسألة السماع)» ص٤۳۳ ٠٠١‏ قلت : ولابد أن الحريرية من القلندرية 
من المشهورين بالقول به وباستحضارهم . انظر ترجمة علي الحريري في (تاريخ الإسلام) 
للذهبي وفیات سنة(٥ ٦٤‏ ه) ص۲۷۸ . 


oY 


وكذلك كان سماع مشاهير القائلين بالشاهد من أئمة الوجودية» فقد نقل 
لنا عبد الرحمن الجامي (ت۸۹۸ه) كيف كان الأوحد الكرماني يجري 
السماع مع الشباب الحسان: كان إذا أقاموا آيين سماعهم بليل أعطى كل 
أمرد من الحضور قنديلاً ليظهر جماله ويبين أثناء رقصه معهم» فكان يلصق 
صدره بصدورهم وتحضره الجذبة وهو كذلك» فيغيب عن نفسه» وكان 
يملي شعره وهو في تلك الهيئة من الرقص . 

فلذلك ما سماه بعض من يراعون ظاهر الشريعة من أئمة الصوفية 
بالمبتدع» ونهى جليساً له أن يلفظ باسم الكرماني بحضرته» يروون ذلك عن 
الشهاب السهروردي (ت۳۲٠ه)‏ وذكروا أنه لما تقل للكرماني قول 
السهروردي عنه قال: يكفيني فخراً أن اسمي جرى على لسان الشيخ وأنشد: 
اسای دکراا لی تة پل سن ای خطرت بالگ“ 

قلت : لم يغخضب الكرماني من وصف السهروردي له بالمبتدع لأن العقد 
الوجودي يسع هذا وضده» بل هو عندهم کما قال شاعر منهم : 


ماالأمر إلا سق واحد مافيه من حمد ولا ذم 
وإنما العادة قد خحَصّصت والطبع والشارع في الحكم 


وهم - أعني الوجودية - الذين يصححون قول القائل: سر حيث شئت 
فون الله ثم» وقل ما شئت فيه فإن الواسع اه . 

وقد حكى صاحب كتاب(الوحيد في سلوك أهل التوحيد)أن شيخاً صالحاً 
فقيهاً يقال له بو طاهر اشترى مملوكا جميلا بجملة كثيرة وعلمه القرآن فلما 
كبر أراد بيعه فنقص عن قيمته كثيراً» فتعجب الشيخ لذلك وكان سليم القلب 
مما في الثفوس الخبيثة من أمر الفاحشة فجعل الشيخ يقول: اشتريته صغيراً 
وعلمته القران وعلمته صنعة الشراب وكبر والتحى فنقص عن ثمنه!! 


(1) الجامى» (نفحات الأنس)» ص ١٠٦٦ء ٦١١‏ . 
(۲) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۹/۲ ٠٠١‏ . 


o۲ 


فعرّفه بعضهم بالعلة فقال: والله ما اعتقدت أن أحدا فعل ذلك غير قوم 
لوط !! 

ولما عمّر صاحب الکتاب آنف الذكر رباطاً بقرص اشترط فى وقفه « أن 
لا يقيم به الشباب المردان الذين يخشى من إقامتهم المفسدة إلا أن يكون 
شاب متوجهاً غائباً بالاجتهاد في طلبه عن أحوال العادة فلا يمنع من مقصده 
ويُعان على ذلك ويتولى الشيخ مره ولا يجلس الشاب إلا خلف الحلقة 

وقال: « حكى لي الشيخ جمال الدين بن عبد الله نفع الله تعالىٰ ببركته 
المسلمين أنه كانت صورته جميلة فى حال شبيبته وكان آمرد» ونه جلس 
E E a Î E IG‏ . قال: وإذا صورة 
فقير واقف ينظر إلي نظراً شديدا فتشو او شت لذلك› والشيخ رضي الله عنه فيه 
طباع العرب» وهو مغربي الأصل ولا يحمل مثل هذا. 

قال: وكان معي فقراء» قال: فربما قال : ایش تطلب آو آیش تحتاج» 
فغضب قال فقال لى : أنا طلبك فى السموات وأنت معى فى الأرض!! فظهر 
عليه معتقده الماسد» فجعل الفقراء يضصربودنه وهو لا ينفك› وریما مسك 
الشيخ رحمه الله تعال وكسر رأسه وهو يلتذ بذلك ويستحليه ویستلذ به ثم 
قال ابن نوح : ١‏ وسمعت في ذلك حکايات كثيرة» ثم قال کلاماً يؤخذ منه 
رده القول بالشاهد على صوفيته"' . 

وكانت زمر القلندرية على هذا الرأي فى (الشاهد) وأعتقد كما اعتقد 
غيري”"' أن مقصد التشبه بالمردان كان من دوافع تحليق الشعور لديهم . قال 
رد بعضهم في غلام قلندري : 
بدا لى فى حلق الشوارب فتنة فقلت بعقل ذاهل فيه ذاهب 


.)١٠١-۲۵۷( عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك أهل التوحيد). الورقة‎ )١( 
. ٠٤۹ /۲ محمد زكي پالقالن» (معجم المصطلحات العثمانية)‎ )۲( 
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وقال نسيمى (ت٠۸۲ه)‏ الشاعر المقتول على الزندقة" الذي يقدس 


القلندرية شعره وينشدونه في آيينهم : 
سني بوحسن وجمال ايله بولطف ايله كورهن 
قورقديلر حق ديمكه دونديلر إنسان ديديلر 


ويعنى : إن الناظرين إليك فى حسنك وجمالك ولطفك هذا 

افلا هاا ال فقالوا: إنك إنسان" 

فهو من القائلين بالشاهد» كذلك هم الصنف الذين تحدث عنهم أبو 
العباس ابن تيمية في (الاستقامة) فقال: ( . . وأبلغ من ذلك تعبد طوائف 
من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان والنساء الأجانب» والنظر 
إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم» وبما قد يكون وقد لا يكون وراء 
ذلك من الفاحشة الكبرى» . 

وكان القائلون بالشاهد يتتبعون الخلمان والشبان ذوي الصور الجميلة في 
الأسواق والأزقة ‏ ولا شك آنهم ممن لا يُفْوتون مزدحم الناس وتجمعاتهم 
التي يُحدثها أرباب الطرق من القيروان إلى دمشق» ذلك الزحام الاثم الذي 
ترتكب فيه الفواحش أثناء تَضَاءٌ الأجساد تحت اللغط والصراخ". 


. "٠١ص عبد القادر بدران (ت١٤١١ه)» (منادمة الأطلال)‎ )۱١( 

)۲( ابن حجر العسقلاني (إنباء الخمر) ۷/ ۲٠۹‏ وطاهر البرصوي» (عثمانلري مؤلفري) YEO‏ 
(۳) عبد الباقي كولينارلي» (ترجمة حياة نسيمي) ص4٠‏ وأوجاق» (القلندرية) ص۳۷٠‏ . 

. ۷/۲ ابن تيمية› (الاستقامة)‎ )٤( 

)0( علي بن حسين الهروي (الرشحات) ص۱۹۱ . 

(7) محمد بن الوليد الطرطوشي (ت١۲٠ه)»‏ (البدع والحوادث) ص٥۷‏ . 
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وقد عرفت شخصيات في المصادر العربية والفارسية تذهب هذا 
المذهب منهم : سعد الدين بن محيي الدين بن عربي (ت٦ ۳)٦٥‏ 
والفخر العراقي (ت٦۸٦ه)‏ الذي أغواه (شاهد) قلندري بديع الجمال“ 
وكان مريدو الصدر القونوي أصحاب حسن وجمال”" وكان ابن العفيف 
التلمساني شمس الدين محمد (1۸۸ه) الذي قال شعراً كأبيه ولكنه لم 
يتضمن معاني وجودية منهم» وقد وصفه من نقل خبره في المصادر آنه كان 
صاحب لعب وعشرة وانخلاع ومجون» وأن والده (العفيف) كان معه على 
حال نسأل الله السلامة منها ومن كل شرّ» وقد وضعت لفظ العفيف بين 
قوسین لأنه اتهم بالخمر والفسق والقيادةء او د 
وجودية تبيح كل شيء تلك الوجودية (الپانة نشئزم) التي تله کل شيء حتی إِنه 
كما روى ابن نوح القوصي عنه وضع يده على اصطوانة وقال: « دل الدليل 
على آن هذه الاصطوانة هي الله تعالى» مما جعل راوي الخبر ابن نوح - وهو 
صوفي يعلق بکلام طویل منه قوله : « وهذا الکلام کفر صریح» . 


وقد رأى تلميذ العفيف التلمساني» المدعو برهان الدين إبراهيم بن 
الفاشوشة (ت1۹۹ه) ابن شيخه المذكور فى مكان ما بين ركبدارية” وذا 
یکبس رجلیه› ودا پبوسه» فتألْم لذلك وانقبض ودخل على شیخه وهو مُغتم 


(۱) الصفدي› (الوافي)» «1۸٦/۱‏ الكتبي» (الموات)› ۳/ 1Y‏ . 
(۲( عبد الحي الحسني » (نزهة الخواطر) ۳/۲« عبد الباقي کولپینارلي› (مولانا جلال الدين) 


ص۲۰۹ . 
)۳( محمد امین ده ده (كان حياً سنة ٦١٠٠ه)»‏ (رغائب المناقب)» مخطوطة (ورفة رقم )٩‏ . 


(6) عبد الغفار بن نوح» (الوحيد). الورقة )۲٠۸(‏ وانظر رده على الوجودية في الورقة ›٠۲١(‏ 
(Yo YY YT +°‏ . 

)٠(‏ هم من يتبعون بيت الركائب الذي تحفظ فيه السروح واللجم ونحوها» وهم يحملون الخاشية 
(وهي سرج من جلد مخروز بالذهب). انظر (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي) 
ص٣۸‏ . 
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لما رأى» فقال له (العفيف): ما لك ؟ فأخبره بالحال التي وجد عليها ابن 
العفيف محمداء فقال: أفرأيته في تلك الحال منقبضا أو حزينا ؟ فقال ابن 
الفاشوشة: سبحان الله كيف یکون هذا ؟ بل کان اسر ما يکون!! فقال له 
(العفيف) الذي لا يفرق بين الأخحت والزوجة حسب مذهبه الوجودي: 
فلا تحزن نت إن كان هو مسرور!! وهون الأمر عليه فقال ابن الفاشوشة : 
يا سيدي فوجتَ عني» ٹم قال : وعرفت قدر الشيخ وسعته»› وفتح لي بابا 


کنت محجو با عنه! ! 
وعلق الذهبي على القصة بقوله: هذا هو الشيخ الذي لا يستحي الله من 
(ND)‏ ) 
لابه ٠‏ 


وبعث ملاح من الشبان اجتمعوا لسماع لهم مَليحاً إلى (العفيف) يطلبون 
ابنه إلى سماعهم» ولم يكن الابن موجوداً فكتب (العفيف) شعراً إلى الولاجٍ 
يتغرًّل فيه برسولهم المليح» وما أحدثه من عشق فيه» فلما جاء الابن بعذ» 
واطلع على ما جری من مر (الشاهد) وما قاله بوه فيه قال : 
مو لاي كيف انثنى عنك الرسول ولم تكن لوردة خديه بمقتطل ف 
جاءتك من بحر ذاك الحسن لؤلؤة فكيف عادت بلاثقب إلى الصدف!“ 

وحقيقة يعرفها من درس تاريخ القائلين بالشاهد وعبادة المحبوب 
الجميل أن الإنحلال والإباحة قد أدتا بهم أخيراً أو ببعض منهم إلى ممارسة 
السدومية (فعل قوم لوط) . 

وقد نقل ابن نوح القوصي اعتراف فقير من هؤلاء قال لأصحابه الفقراء 
عندما أدّى بهم المسير إلى البحر الميت فوقف على ساحله وقال 


)١(‏ الذهبي» (تاريخ الإسلام)» وفيات (١۹٠ه)‏ ص۸٠٠٤‏ وانظر (الفتاوى) لابن تيمية 
0-2/۲ . 

(۲) الصفدي» (الوافي)» ۱۲۹/۳ وانظر مثالا آخر عنده ۲٤/۱۳‏ . 

(۳) أوجاق» (القلندرية) ص ٠١۸-٠۱١١‏ . 
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کالمستهزیء: « هذا مکان أصحابا! !). 

كما حكيّ عن رجل من القائلين بالشاهد بالمصطلح الصوفي» مر به 
شاب جمیل» فجعل يتبعه بصره» فأنکر عليه جلیس له وقال: لا یصلح هذا 
لمثلك» فقال: إني أرى فيه صفات معبودي أو هو مظهر من مظاهر جمالهء 
فقال : لقد فعلت به وصَسَعت!! فقال: وإِن!! ٩<!‏ 

وكان بين فقراء صاحب (التفاح) قلندري يقال له داود بن مسلم 
الصمادي روى عنه أتباعه حادثة اغتصاب طوعي وهو مراهق من قبل قلندري 
من الأعاجم. اقر اها من قلم صاحب (التفاح) قال: « إن له بداية عجيبة 
(يعني داود الصمادي) نحکي ما ثبت منهاء وهو أنه لما کان صبياً جاء إلى 
زاوية والده رجل من العجم» فأقام بها ثلاثاًء فقال والده: « قل للفقير ما 
حاجتك ؟» فسأله. فقال: « أريد أن أبيت أنا وأنت فى فراش خلوة 
عريانين!!!» فقال الشيخ (يعني أباه): « افعل!!!!» ¢ ر 

فلما خلعا ما عليهما خلوة جعل ظهره إلى صدره وضكه إليه!!! ثم 
خلاّه. . .» ولم یره بعدها. فسأله والده بكرة (يعني كيف جرت الأمور في 
الخلوة!!) فقال: « لما ضمني أحسست بيده في بطني(!!) وآدارها في 
أمعائي( ؟!!) وغبت عن نفسي طرفة عين (كذا)» فقال والده: هذا جاء 
أعطاك نصيبك ! !»° 

ومن أراد أن يقف على إفرازات تعشق جمال النسوان والمردان ديانة 


.)۲١۸( عبد الغفار بن نوح» (الو- بيد في سلوك آهل التوحيد) الورقة‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية» (روضة المحبين)» ص١١٠‏ وانظر (جامع كرامات الأولياء) للنبهاني ٤١/۲‏ 
و(لطف السمر)ء للنجم الغزي› ۲/ 0A۱‏ . 

- (۳) ابن السراج القرشي الدمشقي» (تفاح الأرواح)» ورفة (۱۸۹). وقد اكتفى النبهاني بنقل ثلاث 

(منقبات) عن الرجل من (التفاح)» وآثر السلامة فلم ينقل هذا الضرب من السدومية (جامع 

الكرامات ۲/ )١١‏ فشارك بإعراضه عن ذكرها (الطاعنين الخافلين عن مقام هؤلاء القوم) كما 

سجلها ابن السراج على نفسه فضيحة عند التعليق على مناقب وليَيهِ : الفاعل والمفعول!!. 
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(القول بالشاهد)» وغير ديانة في القرن السادس والسابع الهجري فليقراً ما 
كتبه ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان)" فكما أن فيه فوائد شرعية» فإنه 
تأريخ لبعض بلايا مجتمع بلاد الشام الذي هو خليط من الأمم الإسلامية 
القادمة إليها هرباً من المغول. وينبغي أن تعلم آن ما ذكره ابن القيم هناك عن 
مجتمع عصر المماليك هو أنموذج مصغر للبلاد الأخرى التي هي المصدر 
لهذا الداء مثل خحراسان والأناضول وما إليهما. 

حتى أن الحافظ ابن حجر قيد ذكر حادثة من هذا القبيل بالقول بان 
مقترفها عجمى . قال فى حوادث سنة ١۸۲ه:‏ ( وفيه جب شخص عجمي 
ا ا ا ولا یقدر عليه فاتفق آنه آمکنه من نفسه فلم 
ينتشر دكره فقطعه» فحمل إلى المارستان فمات»'. 


4 e 


)١(‏ ابن قيم الجوزيةء (إغاثة اللهفان)» ۲/ ١١٠-۷٤٠ء‏ وقد كان ذاك زمان يمتدح فيه بعض نواب 
السلطنة بأنه لم يتولع بمملوك!! انظر ابن الجزري» (تاريخ حوادث الزمان وأنبائه)» /١‏ ۷۷. 
)۲( ابن حجر› (الإنباء)» .COA/V‏ 
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الفصل الثانى 
اللاهضون بها 
المبحث الأول : جمال الدين الساوي والجولقية 
المبحث الثانى من شعب القلندرية 


الحيدرية › واليونسية ( والرفاعية 
والحريرية » وشعب آخرى 
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المبحث الأول 
جمال الدين الساوي والجولفية 


سيرته: هو محمد بن يونس" جمال الدين الساوي: نسبة إلى ساوه» 
وهي مدينة بين قزوين وطهران”“ وفى بعض المصادر العربية وردت نسبته 
بزبادة جيم فصارت هكد (الساوجي)ء وساوج هو اسم ساوه القديم " أو 
هي معربها 5 

وهو قطعاً غير من ذكره ابن شداد» وهو يتحدث عن المدرسة الساوجية 
بقوله : « أنشأها جمال الدين الساوجى» كان تاجراً وقفها على الشريف كمال 
الدين حمزة اا فهذا کما رأيت تاجر أوقف مدرسة» وصاحب 
الترجمة الذي اها الاسم قلندري باتك اله بد اسطر. 

ليس هناك كثير شيء يذكر عن حياته ومراحلهاء ذلك أن من تحدث عنه 
قليل» ومن عجب آن لا يذكره صوفي معاصر له في کتاب من کتبهم» مع 


(۱) كذا ورد اسمه الصفدي في (الوافي) /١‏ ۲۹۲ وفي مطبوعة (المقفى الكبير) للمقريزي : جلال 
الدین» وهو خطاًء ۷/ ٥۲۲‏ . 

(۲) ذكرها الحميري صاحب (الروض المعطار) ص۲۹۷ بوصف جغرافي آخر . 
فيه : ساو جي » وإذا کان اسم (ساوه) القديم (ساوج)» فهو سېب نسبته بتلك الصيغة . وهناك 
موضعان اسمهما: ساوج بولاق . انظر : (دائرة المعارف الإسلامية) .)٠١۸ ء٠۱١۳ /۱۱١(‏ 

. ۲٤۸ مستقيم زاده (ت ۲٠۲٠ه)» (مجلة النصاب في النسب والكنى والألقاب) ص‎ )٤( 

.۲٠۸/۱ النعيمي» (الدارس)‎ )٥( 
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ذكرهم لمن هو أقل شأنا منه» والذين عرضوا له بذكر متأخري الوفاة عنه 
بنصف قرن من الزمان تقريباً. 

يُفهم من أقرب المصادر إليه أنه أولع بالدروشة مذ شبابه» فيمّم لهذه 
الغاية نحو دمشق» ولعل سائقه إلى هذه الوجهة هو زحف المغول» وفي 

مشق لقي صوفياً كبير الشأن لدى الصوفية يقال له عثمان الرومي 

e a E a‏ وعثمان الرومي 
هذا وصفه الذهبي رحمه الله في (التاریخ) عند ذكره ابنه محمداً وحفیده عمر 
الروميان بقوله: « الشيخ القدوة الزاهد»”" وقد أخذ عنه الجلال الرومي في 
انه e‏ 

لم يستطع الساوي مكابدة حياة التعبد والزهد التي يعيشها الشيخ عثمان 
ومریدوه» فبدا أنه تفلت من رباط الشيخ› وبداً في الزندقة - كذا تعبير 
المصدر - فقد قصد قبر بلال الحبشي (وهو بباب الصغير بدمشق) وانزوى 
هناك والتقى هناك غلاماً شیرازیاً يقال له: کروبد (قد عرف من مصدرین 
بعد أنه جلال الدين الدركزيني)" . 

وقد زعم صاحب كتاب « مناقب الساوي» وهو قلندري آن قدوته من آل 
البيت» وأورد أكذوبة بشأن التحليق الذي اتخذه ديناًء وذلك أن نظرة نظرها 
النبي ية في المنام كانت السبب - بزعمه - في تساقط شعر جسمه كله!! 

وزعم صاحب المناقب أن الساوي وعثمان الرومي كانا معاصرين لقطب 
كثير من الصوفية أبي يزيد البسطامي (ت١٠۲ه)ء‏ وحدد تاريخ وفاة الساوي 
ومیلاده» فذکرآنه ولد بساوه سنة ۳۸۲ه ومات سنة ٤٦۳‏ ه. وأنا أعجب من 


)0( الذهبي› (تاريخ الإسلام)» ویات سنة ( ٦۸٤‏ ه) و(۸۹٦ه)‏ رقم الترجمة (۷(). .)06٩4(‏ 

(۲) فريدون بن أحمد السپهسالار» (رسالة السيهسالار) صه٠".‏ 

)۳( الذهبي› (تاريخ الإسلام) (وفيات ما بعد سنة ٠٦۲٠١‏ ه) ص۲۳٤‏ والخطيب الفارسي› (مناقف 
جمال الدين الساوي)› ص۳۱ . 
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متابعة مؤرخين شهيرين من الترك لهذا التخليط» أعني بهما فؤاد کوپرلي 
وعلمان تورات 

والحق آن شخصية الساوي كادت تكون شخصية خيالية لو اعتمد على ما 
قاله هذا القلندري صاحب المناقب المخلط» وفقدت المصادر الأخرى التي 
تحدئت عنه . 

ومن المحتمل أن يكون هذا الدركزيني کروبد قلندریاًء فقد ذکر أنه حین 
التقى بالساوي كان غأريا إلا من أوراق شجر وعشب يستر بها المغلظ من 
عورته» ورأه كذلك محلوق الشعر» شعر الرأس واللحية والشاربين 
والحاجبين» فقلده الساوي في ذلك» ورضيه قدوة لنفسهء وأمر بها مريديه› 
فكانت شرعة مؤكدة للقلندرية بعد . 

ويذكر صاحب (الفسطاط) أن كروبد (الدركزيني) كان شاباً مرعباً» وأن 
الجولقية كانوا يعظمونه حتی إنهم إذا ذکروا اسمه سجدوا» وهو الذي أورد 
عنه آنه كان السبب في تلقيبهم بالجولقية» وذلك آنه ذهب يوم إلى محلة 
بدمشق ليشحذ» فرآته فتاة صغيرة فصرخت : « أماه!! جاء الجولق» فبقيت 
لقباً عليهم» وهذا القول ليس بذاك» وهناك سبب معقول سيأتي . 

وإليه تنسب زاوية القلندرية الدركزينية التي كانت يوماً ما قائمة بدمشق 
رة ات اضر شر محا مد الان وتر اة اله وة 
قل الي (ت ۷ه إن محرد بن محمد شرف الدين الظالى 
الدركزيني (ت١٤۷ه)‏ في صدر كلامه عن هذه الزاوية وكأنه يزعم أنه أنشأها 
أوله علاقة بها» وفوق ما بين الدركزينيّين من تباعد زمني» فإن لقب الأول 
جلال الدين والأخر شرف الدين» كما أني لم أر لمن ترجم للأخير من يذكره 


)۱( الخطيب الفارسي › المصدر السابق ص١"‏ . ) 
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وعند ابن بطوطة (ت۷۷۹ه) سبب آخر لمنشأ عادة التحليق التي سنها 
لھم جمال الدين الساوي» ولكني أراه سبباً مرجوحاً لا يبعد أن يكون من 
بنات أفكار مريدي الشيخ الضال الذين يضعون منقبة لمن لا منقبة منقبة له أصلا. 

والذي بظهر لي من آمر هذه المنقبة التي سأوردها لك عن كتاب الرحاة 
لذاك السائح المغربي أن ممليها ابن بطوطة سأل شيخهم فتح التكروري 
( کان اا حين مر بمركزهم بدمياط عن هذا التحليق 
الشامل لشعر الرأس كله» وقد علم المسؤول التكروري إنكار الناس عليهم 
ذلك فلعله - هو أو غيره - لحظوا في وجه هذا القادم عليهم استبشاعه 
لمرآهم» فحدّثوه بهذه الأقصوصة عن إمامهم الساوي» وأنه: « كان جميل 
الصورة حسن الوجه» فعلقت به امرأة من أهل ساوة» وكانت تراسله 
وتعارضه في الطرق وتدعوه لنفسه» وهو يمتنع ويتهاول . 

فلما أعیاها مره دت له عجوزاً تصدّت له إزاء دار على طريقه إلى 
المسجد» وبيدها كتاب مختوم»› فلا م ها قال له .ا نائ اتخ 
القراءة ؟ قال: نعم» فلما فتح الكتاب قالت له: : يا سيدي ن لولدي زوجةء 
وهي بأسطوان الدار» فل ات بقراءته بین بابي الدار د حت چا 
فاًجابها لذلك» فلما توسّط بين البابين علقت الجر الباب» وأخرجت 
الرا جوارنا ا هه e‏ إلى داخحل الدار» وراودته المرأة عن 
نفسه» فلما رآی أن لا خلاص له قال لھا : إنى حيث تريدين› ار و 
الخلاءء فأرته إِیاه» فأدخل معه الماءء وکانت عنده موسی جد ا 
لحيته وحاجبيه» وخرج عليهاء فاستقبحت هیئته واستنکرت فعله» وأمرت 
بإخراجه» وعصمه الله بذلك» فبقي على هیئته فيما بعد» وصار کل من 


٠.۲/٤ =‏ ابن العماد» (شذرات الذهب) ۱١۹/۱‏ . 


)١(‏ يحتمل أن يكون هذا التكروري هو الذي ورد ذكره في سؤال سئله ابن تيمية . انظر : (الفتاوى) 
4/۷ . 
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يسلك طریقته یحلق رأسه ولحیته وحاجبیه»''. 

فعلى هذه الرواية يفهم أن التحليق كان منه وهو بساوة» وهذا مخالف 
للروايات الأقدم والأوثق التي تذكر آن ذلك کان منه وهو بدمشق» وهذا هو 
الأشبه بالصواب. 

وعلى ذكر رواية ابن بطوطة» فقد رأيت في حاشية غير ما طبعة من 
طبعات رحلته وفي بعض المعاجم نسبة القلندرية إلى أندلسي عربي اسمه 
قلندر يوسف» وهي نسبة خاطئة يبدو أن من كتبها قد تابع محقق (السلوك) 
للمقريزي› الأستاذ محمد مصطفى زيادة الذي نقل ذلك عن مرجع أجنبي لم 
ا E‏ 
a‏ 

والذي استنتجه المحققون من المؤرخين المعاصرين عدم القطع 
بمؤسس معين للقلندرية» فلذلك ما سميت هذا الباب ب (الناهضين بها) 
وعددت الجمال الساوي أبرز شخصية فيهاء لكن القول بأنه مؤسس الجولقية 
منها سائغ بل هو الذي تؤيده المصادر”" وإن كان لابد من العثور على 
مؤسس لهاء فإن البحث عنه بين ملامية خراسان وما إليها هو الطريق لذلك› 
وليس بين عرب الأندلس. 

ومن الأخطاء التي يشار إليها هنا نسبتهم إلى بلدة في الهند اسمها 
(قلندر)» كما رأيت ذلك في تعليق للشيخ زهير الشاويش» فإني لم أر فيما 
رجعت إليه ما يؤيد هذا الرأي“ . 
عوداً إلى ترجمة الساوي» فيقال: إنه لما أعلم الشيخ عثمان الرومي بأن 


. ۲۳-۲۲ ابن بطوطةء (الرحلة) ص‎ )١( 

(۲) انظر: السلوك (الحاشية) القسم الثاني ص١٥٠٠ ٠٠١‏ ولم ينقل لتا المحقق المصدر الذي 
اعتمد عليه مرجعه الأجنبى . ولعل المستشرق الألمانى ف . بابينغر هو الذي نشر ذلك القول 
الجر اماد على روات ماع 

(۳) تحسين يازيجي» دائرة المعارف الإسلامية (إعداد وقف الديانة التركي) ۷/ ٠٠١‏ . 

. زهیر الشاویش» تعلیقه علی (الرد الوافر) ص۹۸‎ )٤( 
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الجمال الساوي قد أخذ يسلك حالاً غريبة في تربة بلال الحبشي من حلق 


لشعر الرأس واللحية والحاجبين» ووضع الجولق على عنقه» أرسل إليه 
رجلا من مريدي الرومي يدعوه إليه» فدعاه مراراً عديدة بيد أنه لم 
يجبه . 

فما كان من الشيخ عثمان إلا أن قصد الساوي بصحبة بعض مريديه› 
وأقبل ينصحه» فنصحه نصحاً كثيراً في أن يترك هيئته المنحوسة - كذا قال 
الراوي -» ومع ما قال له من ذلك ووعظه في أن يدع هيئته التي زاغ بها إلى 
سبيل المزدكية والقرامطة الأوائل» فسلك طريق كفرهم وضلالهم لم يثمر 
نصحه إياه فائدة تذكر» فنزع عثمان الرومي نعله وجعل يضرب به الساوي 
على ظهره مئة ضربة» ثم لعنه وخرج من عنده . 

وقد ذكره الإمام الذهبي - رحمه الله - في (تاريخ الإسلام)» ووافقت 
معلوماته ما فی مصدرین فارسیین مهمین من أنه قدم دمشق غير محلق. ثم 
ذكر أنه قرأ القرآن والعلم» وكتب في تفسیر القران کراریس راها شمس 
الجزري (ت۷۳۹ه) وهی بخطه» وأنه سكن بجبل قاسيون بزاوية عثمان 
الرومي» وأنه صلى به» ثم تزهد وترك الزاوية» وأقام بمقبرة باب الصغيرء 
وأخبر الذهبي بموضع ذلك وأنها كانت بقرب القبة التي بنيت لأصحابه 
القلندرية فيما بعد» وأفاد ابن قاضي شهْبة (ت۱١٥۸ه)‏ أن حَوّشا (كان) 
OE‏ ) 
وبدا أن الجولقية - على مرور الأيام - أرادوا لهذه القبة أن تحاط بنوع 
قداسة» فزعموا للناس أن أم كلثوم ورقية ابنتي رسول الله ية دفنتا تحتهاء 
وهذا كذب قطعاً لأن قَبْرّيهما رضى الله عنهما بالمدينة. 

وقد نقل المزجاجي (ت٠٠۲٠ه)‏ عن بعض آهل العلم تكذيبه ذلك» 


(۱)( محمد بن محمود الخطيب› (فسطاط العدالة) ص۳۷٥‏ ۔ ٥۳۹‏ 
(۲) ابن قاضى شهبة» (طبقات الشافعية)» ٠۳ /٤‏ . 
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وأنه من افتراءات العوام في مرائيهم”". وأدرك المؤرخ المعاصر محمد 
أحمد دهمان (ت۸١١٤٠ه)‏ بقايا زاوية القلندرية هذه - وكان قد بلغ التسعين 
رحمه الله - وذكر أنها ملاصقة لمزار السيدة سكينة من جهة القبلة 
i ET‏ 

وذكر الإمام الذهبي أن الساوي بقي مدة في قبة زينب بنت زين العابدين› 
وأنه اجتمع فيها بالجلال الدركزيني (كروبد)» وعثمان كوهي الفارسي› 
وهذا الأخير يُحتمل أن يكون هو الرجل المذكور في خبر الأفلاكي المولوي 
(ت۱٦۷ه)‏ في کتابه (مناقب العارفين) عند ذكره لخبر جرى في زاويتهم 
بقونية» ولا يبعد بحق ما ذكره المؤرخ التركي تحسين يازيجي من أن تصحيفاً 
وقع في الاسم» فتغير من: عمر كرهي كما في المصدر الفارسي إلى عثمان 
کوهي» وهو في الإمکان کما تری . 

ويفهم من عبارة الذهبي أن عثمان الرومي ومريديه لم يصوبوا حلاقته 
تلك بل قبّحوهاء ولكن الساوي لم يحفل بهم» وأنه اشتهر بعد ذلك» وتبعه 
جماعة» وجرت هذه الأحداث بتقدير الذهبى فى حدود العشرين والستمئة 
ار و ی ا ا 

وو ادم فاق مدد الفلدرة كال اتافه ها . وربا 
رغبته في تکثیر عدیدهم» فرحل إلى مصر حیث استقرً بدمياط» فدخلها وهو 
في هيئته البشعة: شعر رأس محلوق ولحية وشاربين وحاجبين كذلك»› 
وعليه دلق شعر» وزيّه مناف للشرع» ولزم هنالك مقبرتها. ِ 

وبضم رواية الذهبي التي يبدو أنه نقلها عن تاريخ ابن الجزري» إلى 


(1) المزجاجي» (نزهة رياض الإجازة المستطابة) ص٤۳۸٠‏ وانظر الدارس للنعيمي ۲/ ۲٠٠‏ . 
)۲( من تعلیق له على کتاب (آعلام الوری) لابن طولون ص‌۳۹-۳۸. 

)۳( تحسين يازيجي › (مؤلف جديد حول القلندرية)› ص٤۷۹‏ . 

€3 الخطيب القارسى »› (مناقب الساوي) ص٥0‏ . 
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رواية ابن بطوطة نجد آنه کان بدمياط عند مقدم الساوي إليها قاض يعرف 
بابن العميد» فكان أن خرج يوماً إلى جنازة بعض الأعيان» ومعه جمع من 
الناس» فرأى الساوي بالمقبرة» فقال له: آنت الشيخ المبتدع» وأآنكروا حاله 
فقال له الساوي: ونت القاضي الجاهل» تمر بدابّتك بين القبورء وتعلم أن 
حرمة الإنسان ميتاً كحرمته حياء فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك 
للحيتك فقال له: إياي تعني ؟! وزعق الساوي ثم رفع رأسه» فاذا هو ذو 
حية سوداء عظيمة (نعلم اليوم أن مهرج السرك أكثر خبرة بذلك). 

فعجب القاضي ومن معه» ونزل عن بغلته» ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية 
بيضاء حسنة» ثم زعق أخرى ورفع رآسه (ها هو ذا يفعل موجبات الخذعة 
من خحفض رأسه ورفعه) فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى . 

فاعتقدوا فيه (الولاية الصوفية)» وأضل القاضي وأولاده وجماعة› 
وحلقوا رؤوسهم مثله» وبنى قاضي دمياط هذا للساوي زاوية» وصحبه 
طوال حياته» فلما مات سنة ١ه‏ كما صرح بذلك الصفدي”" دفن بهاء 
وأوصى القاضي المخدوع أن يُدفن عند موته بباب الزاوية حتى يطأ كل داخل 
ارچ ر 

خلفاؤه 

نقل صاحب (فسطاط العدالة) أنه بعد مكث له طويل بمقبرة بلال 
الحبشي انضم إليه أربعة نفر هم: محمد البلخي» ومحمد الكردي» 
والشمس الكردي» وأبو بكر النكساري» حلقوا مثله ولبسوا الجولق على 
ند 


ویورد صاحب «مناقب الساوي» اسم مرید له لا یذکر منْ مره إلا اجه 
(۱) الصفدي» (الوافي) ۲۹۳/۰ . 


)۲( الذهبي› (تاریخ الإسلام)ء ص ٠ ٤۲ ٤-٤۲۳‏ وابن بطوطة » المصدر السابق ص ۲٣”‏ . 
(۳) ابن الخطيب» (فسطاط العدالة)»ء ص۹٥٥ ٥٦١‏ . 
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وهو: أبو بكر الأصفهاني“ ويحتمل أنه النكساري. جلس في المشيخة 
بدمشت بعد الساوي : جلال الدين الدركزيني› أما بو بكر النكساري (كان 
حياً سنة ١1۷ه)‏ فقد ترك دمشق - كما نقل صاحب الفسطاط - في سنة 
*ه. وأتى قونية» واستقرً بهاء واتخذ لنفسه هناك زاوية» ولم حوله 
خمتا م المرندي ‏ وفرةما تلا اسا الان ادر اة 

ونال المشيخة بعد الدركزيني في دمشق : E‏ قال الذهبي : 
وهو من مشاهير القوم» وهو الذي ل ا( الجولق الثقيل› وأقام 
الزاوية القلندرية وأنشأها. وفي أیامه کثر عددهم““ وقد ذكر مصدر فارسي 
أن محمد البلخي كان من أثرياء أهل بلخ قصد دمشق من بلده بنية الالتحاق 
بالصوفية” . 

وقد ذكر صاحب هذا المصدر وهو المعروف بالخطيب الفارسي (كان 
حياً سنة ۸٤۷ه)‏ أن من شرع لهم لبس الجولق هو الجمال الساوي وليس 
محمد البلخي كما أورد ذلك الذهبيء كما آنه شرع لهم التحليق المسمى 
بالفارسية (جهار ضرب) . 

ولا يعرف من ترجمة الخطيب الفارسى الذي هو قلندري فى الوقت نفسه 
إلا نبذ أوردها في ابد ران جال الدین الاوی) وهی أ ازى 
خرج منهاء وساح في البلاد مبتغياً أجوبة لأسئلة في صدره قد حيّرته» حتى 
أتى دمشق» ونزل بقبة زينب بنت زين العابدين» عند شيخ قلندري بها يقال 
له: محمد البخاري»› الذي حثه على تألیف کتاب یجمع مناقب زعیم کبیر 


(۱) الخطيب الفارسي»› (مناقب الساوي) ص۳۸» ۳۹ . 

(۲) ابن الخطيب» (المصدر السابق) ص06۹ : 

(۳) إبراهيم حقي القونوي» (تاريخ قونية) ص۲۲٦‏ . 

. ٤۲٤ص‎ )ه٦۲١ الذهبي» (تاريخ الإسلام) (من توفي بعد‎ )٤( 
.۷۷ ۹ ›۳۷ الخطیب الفارسی» (المصدر السابق)‎ )٥( 

(0) الخطيب الفارسي» (المصدر السابق) ۳۷» ۳۹» ۷۷. 
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للقلندرية مثل الساوي» فكان كتابه مصدراً مهما جداً في التأريخ لهذه 
الطائفة. 

وفي الاحتمال آن يكون من ذكره ابن المستوفي (ت۳۷ه) في (تاريخ 
أربيل) من خلفائه أيضاًء فقد ذكر أنه ورد عليهم بأربيل شاب من أهل بغداد 
اسمه: آبو نصر محمد بن عمر بن أبي الفتوح بن أبي المظفر بن أي الفرج بن 
أبي الغنائم بن المَرّه. كان يتزيًا بزي القلندرية» ويلبس دلقاً مضرياً» وعلى 
رأسه من جنسه» ولحظ ابن المستوفي الذي جالسه برباط المنظرة» بآنه كان 
يدعي معرفة كل فن» وأردف قائلا: «ولا تصدق دعواه» وذكر أنه يميل إلى 
القول بالنجوم والعمل بالاصطرلاب» وكان يَصتع الوقوف (جمع وقف› 
وهو الخلخال من الفضة أو جلد السلحفاة)» فذكر أنه صنع منها مئة عدد في 
مثله» وبدا جلياً أن ابن المستوفي كان من هذا القلندري على ريبة فيما يسمع 
منه وتحمَظ» فقد استبعد أن يكون إخباره عن نفسه حين قدم أربل أنه في 
الثالثة والعشرين من العمر صحيحاً. 

أورد له شعراً من نظمه» ونقده في موضعين» وذلك عند قوله : 
غا العلا لا زلت في كف صارم وربع العلا لا صرت بين المعالم 

نشد المنادی المضاف فيهما بالرفع . 

وق 
بيت من الشعر في تشبيه وجتعه ا من النر 
ي را ا جون من الغيم أو كالمحو في القمر 

أنشده: «جون) رد بضم الجيم» وهي بفتحة» ومع : تصحيح ابن المستوفي له 
هذا الغلط وتكراره عليه أقام على ضمَّه!! 

سأله ابن المستوفي عن نسبة «ابن المَرّه» التي يُعرف بهاء فقال: لا يمكن 
ذكر معنى ذلك!! وختم ترجمته بما شهرت به القلندرية حين قال: «وحدثتث 
عنه باشياء أضربت عن ذكرها لقبحها -غفر الله لنا وله برحمته -». 
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کان معاصراً للساوي فالا یکن أحد خلفائه» فهو من بعض مریدیه لان 
الساوي كان في ذلك الوقت كبير القلندرية» فمن المحتمل جدا أن يوم ابن 
المره ليأخذ عنه فيضا من فيوض شْيْحَة الصوفية» وكما هو واضح من كلام 
ابن المستوفي فهو كثير الترحال . 

ذكر ابن المستوفي أنه ورد أربل في صفر سنة ۹ه وعمره قد جاوز 
الثالثة والعشرين - في رآي ابن المستوفي - وهي السن التي عرف القلندرية 
بتصيد الشباب o‏ نزل بریاط المنظرة د i‏ احتمال کونه 
رباطاً قلندرياً بأربل . 

لم تطل إقامته بها آكثر من شهرين حيث سافر في سابع عشر شهر ربيع 
الأول ثم إنه رجع إليها بعد سنة في ربيع الأول سنة ٠۲١‏ ه. وقد بدا أن 
تغيرا قد طرأً عليه حين شوهد وقد نزع عنه لبسة القلندرية وارتدى ثياب 
الفقهاء. ثم إنه سافر ذلك العام» وجاءها أآخرى سنة ١۲٦ه»‏ ثم فارقها في 
رجب من السنة المذكورة» وإلى هنا انقطع خبره عند ابن المستوفي . أكان 
ابن المَرّه من خلفاء الساوي آو من مریدیه ؟ آم هو شاب طائش مغامر مثل 
ابن بکتوت القلندري سلك مسلكهم ثم كف وارعوى أو اعترض فطرد ؟ ام 
هو من بعض جواسيس الناصر العباسي وأمثاله ؟ غموض لعل من الباحثين 
من يقف على مصدر يذهبه. 
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المبحث الثاني 
من شعب القلندرية 


ذكرت لك أن الساوي هو مؤسس لفرع الجولقية من القلندرية» وأنهم 
كانوا يوجدون أكثر ما يوجدون في الأناضول» وقد سّموا بهذا الاسم نسبة 
إلى الجولق الذي يلبسونه» أو على رأي المؤرخ التركي عبد الباقي 
کولپينارلي : إلى جَلقهم (بالجيم) شعر رأسهم أي حلقهم إياه"“. 

وفي معلومة قصيرة ذكرها ابن كثير عن الساوي نرى إثبات مصدر عربي 
لك اة وهي قوله: «ومن عندهم - آي جماعة عثمان الرومي - خرج 
الشيخ جمال الدين محمد الساوجي» وحلق ودخل في زي الجوالقية» وصار 
شيخهم ومقدمهم»'. 

وقد ذكر ابن خلكان (تا۸٦ه)‏ أنه رأى بمصر جماعة من الفقراء 
الجوالقية» وبالرجوع إلى تاريخ تأليفه للوفيات وترتيبه مصنّفه ذاك نجد أنه 
شاهدهم في حدود سنة ٤٠٦ه"‏ ومن المحتمل أن يكونوا من مريدي 
الجمال ألساوي . ) 

وقد تستخدم لفظة الجوالقية مرادفة للقلندرية كما فعل المؤرخ ابن 
الجزري (ت۷۳۸ه) عند وصف قبة القلندرية وزاويتهم التي بباب الصغير 


. ٥٦١/١ انظر: الفيروز أبادي» (ترتيب القاموس)‎ )١( 
. ٠٠٠١ /١۴۳ ابن كثيرء (البداية والنهاية)‎ )۲( 
. ۱٤١/۷ ابن خلکان» (الوفیات)»›‎ )۳( 
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بدمشق بقبة الجوالقية”" . 

ومن شواهد توافرهم في الأناضول ذكر صاحب المثنوي لبعضهم في 
قصصه عند قوله : 

وفي تلك اللحظة كان جولقي لا شعر برآسه 

کأنه قاع طست أو طاس 

وينقل صاحب (فسطاط العدالة) آن مريدي الجمال الساوي الأربعة 
المارة أسماؤهم آنفاً تولوا نشر الجولقية في الأصقاع» وأن الأموال كانت 
تجبى لمريده أبي بكر النكساري في قونية من جولقية البلاد المختلفة". 

وقد جاء مصر جولقي يُحتمل ان يکون من مريدي النکساري» هو حسن 
الجوالقي القلندري (ت۷۲۲ه) وأنشاً في القاهرة زاوية لهم» وكانت خارج 
باب النصر من الجهة التي فيها الترّب والمقابر التي تلي المساكن (وصف 
للأماكن كما كانت في عهد المقريزي). 

ووْصف آنه على ري الجوالقية» وكانت له منزلة عند المماليك» فأثرى 
ثراء زائداً» وربما سفر لهم وأرسلوه في مهمات رسمية نعم عليه مرة بألف 
دنار فجمع الفقراء (القلندرية) والناس» وعمل وقتاً عظيما بزاوية علي 
الحريري خارح دمشق» وذكروا أنه ترك حلق لحيته وتعمّم قبل موته““ ولکن 
لا یُدری کان ترکاً شاملا لکل جوانب قلندریته آم لا. 

لقد كان جهل بعض ولاة الأمر بأحكام الشريعة الإسلامية» من عوامل 
تكاثر زمر القلندرية وكانوا إذ يعظمون شيخة هؤلاء المبتدعة يعتقدون في 


(۱) ابن الجزري» (تاریخ حوادث الزمان وأنبائه)» ۱/ ۱۷۱» ۲/ ٥۳١ ۳۱٠١‏ . 

(۲) جلال الدين الرومي» (المثنوي) /١‏ رقم البيت )۲١۹(‏ من ترجمة ولد جلبي . 

(۳) ابن الخطيب» (فسطاط العدالة) ص١٤٠‏ . 

(6) بيبرس المنصوري. انظر: (زبدة الفكر) ص١١"»‏ و(الخطط) للمقريزي ٤۳۳/۲‏ و(الدرر 
الكامنة) ۲۸/۲ . 
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فرارة نفوسهم أنهم إنما يعظمون بعض أاولياء الله تعالیٰ› وعلى هذا فکان 
مألوفا في ذاك العصر أن توكل إلى المنتسبين إلى هذا الاتجاه من التصوف 
المنحرف الوظائف المحترمة كما أوكلت إلى قلندري يعرف بشرف الدين 
قلندر إمرة ركب الحاج أيام أبي سعيد سلطان المغول بالعراق”' . 

وما زالت الزاوية المذكورة منزلاً لطائفة القلندرية الجولقية ولهم بها 
شیخ» وفيها منهم عدد موفور حتی تنبه سلطان مملوکي لضلالهم أو نه على 
ذلك» فعمل جهده في التصدّي لسك الأعاجم هذاء فقد ذكر المقريزي 
رحمه ارله ( ت٥ ٤‏ ۸ه) أن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون 
(ت۲٠۷ه)‏ أنكر في دعوة عامة على شيخ الجولقية حلقه لحيته واستتابه من 
لبس زيهم المبتدع وكتب إلى بلاد الشام بإلزام الجولقية هناك بما ألزم به 
شيخهم بمصر وأمر بمنع جولقية الأصقاع من دخول مملكة المماليك إلا أن 
انقلاباً بعد شهور قليلة ذهب بالفرمان وصاحبه أدراج الرياح". 

وهكذا في غياب العلم الشرعي» وإغفال كثير من أهل العلم خطر هؤلاء 
عن ولاة الأمر الذين يزع الله بهم ما لا يزع بالقران» انتشر فقراء القلندرية 
بأنواعها في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها حتى إنهم وصلوا إلى 
المدينة النبوية. 

فقد كتب ابن فرحون التونسى المدني (ت۷1۹ه) في تاریخه أن رج 
من آهل الروم (الأناضول) ال له: إبراهيم العریان (ت۷۳۰ه) لازم 
المدرسة الشيرازية بالمدينة المنورة» وكان عرياناً أبداً» صيفاً وشتاء» فى 
وسطه بلاس - وهو کساء شعر - وعلی رأسه قبع صوف . ومن عجب آنه کان 
ذا مال (لعله مما جمع بالشحاذة) فقد اشترى نخلاً وأوقفه على مدرسته التي 


(1) ابن بطوطهء (الرحلة) ص١۳٠‏ . 
(۲) ابن کثیر» (المصدر السابق) /۱٤١‏ ۰۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۱ ۲۹۲ والمقريزي› ا السابق) 
۳/۲ . 
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سكنها» وكان لا يعاشر إلا بالملاطفة لقوة أخلاقه(آي لسوئها) . 

وأخبر عن آخر سكن رباطاً من أربطتها يقال له: قاسم التكروري 
(ت۹٤۷ه)‏ كان لا يترك السياحة في الجبال والبرية (وهذه من مبادئهم التي 
يشترطونها لينفذوا في أسرار الحكم الإلهية بزعمهم)"" ولا يأتي البلد إلا من 
الجمعة إلى الجمعة» ويقتات البقول› ويتتبع مجتمعات الماء التي فيها بعض 
أنواع السمك ويصيد منها. وكان في عنقه غل ثقيل نهاه الناس عنه لمخالفته 
السنة» فترك ذلك بعد مدة» ومات ا :. 

ويبدو أن ابن فرحون لم يبلخه خبر الملامية أو القلندرية إذ لم يتسب 
الرجلين إلى نهج من تلك الطراتق» نعم» المعروف عنهم التنقل أشباه عراة 
زرافات زرافات› وهذان - كما بدا من رواية ابن فرحون-ما ذكر عنهم ذلك»› 
فيحتمل أنهما - وبخاصة ساكن الشيرازية - قد شاخا أو ملا التنقل والعرامة 
والرعونة التي كانت متوافرة في شبابهم . 

ولقد كنت على أن أتبع كتابي هذا عن القلندرية بملحق تصاوير رسمها 
السَيّاح الخربيّون لأصناف منهم شاهدوهم في البلاد الإسلامية» متوافقة في 
تفاصيلها مع ما ذكرته المصادر في وصفهم› بيد أني تأئمت ذلك واثرت 
تصويره بالكلمات التى أنقلها لك عن العلماء. 

الحيدرية: ۰ 

ينسب هؤلاء إلى قطب الدين حيدر (ت۱۸٦ه)‏ من زاوه» وهي من 
بعض قری خراسان (وهي الان بإیران) حکی القزویني (ت ٩۸۲‏ ه) عنه آموراً 
يضح منها أنه ممن تعاطى السحر والشعوذةء فذكر أنه كان يدخل في الصيف 
في النار» وفي الشتاء الثلج› ويفهم أنه قد جلب الشهرة لنفسه بين جهال 
الناس في تلك البقاع الخالية من نور العلم . وذكر أن كثيراً من الناس ومنهم 


. ۲۸-۲١ ۰۱۸۔۱٥۹ الخطیب الفارسی ۰ (المصدر السابق) ص‎ )١( 
. ٠١٤١ ابن فرحون» (نصيحة المشاور) ص۰۱۱۸‎ (۲( 
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الأمراء وأرباب الدنیا كلما رأوه تركوا دنياهم ولبسوا اللباد» ونه ربما رئي 
يوماً فوق قبة عالية لا يمكن صعودها فتعجب الناس لذلك كيف صعد إليهاء 
ثم إنه جعل ينزل منها مشياً كالماشي على رض مستوية. 

وقال القزوينى إنه رأى من الأتراك مماليك فى غاية الحسن وقد لبسوا 
الارن س وعدا بكرا عو ذلك فالا انهم اباب جر 

كان يعيش في عزلة صوفية بمقام في جبل من جبالهاء ولما مات في 
زاويته تلك بنوا على قبره قبة عظيمة وأتته النذور واحترم قبره وأتباعه 
الخدرة. 

نقل صاحب كتاب (السوانح الأدبية في مدائح القنبية) عن شيخ من 
مريدي حيدر هذا يقال له جعفر بن محمد الشيرازي الحيدري (كان حياً سنة 
۸ه) أن شيخه حيدر هو الذي اكتشف الحشيشة في بعض انطلاقاته في 
الفلوات في الصيف وأنه أكل منها وأدمنها بعد تناولا هو ومریدوه» تم 
نشروها بين العامة" فهو إن لم يكن أول مستعمل لها - وهذا مؤكد - فهو 
ممن روّجها. 

ولم يكن لشيخ من طرازه أن يلقن مريديه إخلاص العبادة لله فهذا 
آنموذج منهم نزل برباط شهاب الدين السهروردي (ت ٦۳۲‏ ه) وكان جائعاًء 
فقلب وجهه نحو قرية شیخه بزاوه» وقال : شيئاً لله يا قطب الدين حيدر! ! 

فأطلع السهروردي على حاله» فأمر خادمه أن يحمل الطعام إليه» ولما 
فرغ الدرويش الحيدري من الطعام جعل وجهه أيضاً تجاه قرية شيخه وقال: 
شیئاً لله يا قطب الدين حيدر» لا تحرمنا من بركاتك أصااٌ ولا تنسانا حيث ما 
کا!! 

ولما جاء الخادم إلى السهروردي سأله كيف وجدت هذا الدرويش 


(۱) القزوینی» (آثار البلاد) ص۰۳۸۲ ۳۸۳ . 
(۲) المقريزي» (الخطط)» ٠١١/۲‏ . 
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فقال : أبله يأكل طعامك ويشكر قطب الدين حيدر!! فقال السهروردي : 
ينبغي أن تتعلم المريدية منه حيث يعتقد كل فائدة حصلت آنها من شيخه 
ظاهراً وباطناً من أي مكان جائت تلك الفائدة! !“ 

انتشر أتباع حيدر في أرجاء كثيرة في الأرض» فنجد أنهم استقروا بالهند 
مثل أبي بكر الطوسي الحيدري (كان حياً سنة ٠٦٤‏ ه) الذي قدم دهلي وبنى 
بها زاوية» ويخبر نظام الدين أولياء (ت٠٠۷ه)‏ في كتابه (فؤاد الفؤاد) 
بوجود دراوشه حيدريه في الهند لعهده . 

وقيد في التاريخ أول وصول لهم إلى الشام سنة ١ه"‏ قبيل سقوط 
بخداد بمدة قليلة» وهو الأمر الذي يقوي احتمال مجيئهم إليها لمقصد 
َجَسُسٌ للمغول»ء وقد ابوا لهم زاوية بظاهر دمشق قريباً من العونية ٠‏ 
وكانت لشيخ لهم اسمه محمد المشرقي (ت۷۰۸ه) دار بالعقيبة“ وخلفه 
ابنه إبراهیم بن محمد الحيدري الذي توفي سنة ۷۲۳ه» ودفن بسفح 
قاسيون «وحضره جمع كبير من طوائف الفقراء (القلندرية) والجند والأعيان 
والعامة وتناوب في حمله إلى الصالحية» فإنه کان ضخماً سمینا» . 

أما العراق فمن الخبر الأنف عن الحيدري الذي نزل برباط السهروردي 
يفهم نهم قصدوها في عهد مبكر . 

ونقل الذهبي» وابن كثير أن الملاحدة (الإسماعيلية) أسروا قطب الدين 
(لفترة من الزمن) فقصوا لحيته وتركوا شاربيه» وأن مريديه قلدوه في ذلك› 


)١(‏ هذه رشحة من الرشحات النقشبندية »> ص٤۱۹‏ وكان الكوثري يراغم أهل السنة والحديث في 
(إرغامه)ء فيقبل أمثال فعل الحيدري المشرك . انظر مثلا ص۲۸» ۳١‏ من (الإرغام) . 

)۲( عبد الحي الحسني › (نزهة الخواطر)»› »١٤١١ “١‏ والحيدرية» (موسوعة الديانة التركية). 

(۳) الذهبي» (تاريخ الإسلام)» حوادث سنة 1٥۵‏ ھ» ص٩۲۹‏ . 

(6) ابن كثيرء (البداية والنهاية) ۲٠۹/۱۳‏ . 

0۴/٣ الڏهبي› (ذیل تاريخ ال سلام) ص۰۸۹ ابن الجزري »› المضدرو السات‎ (٥) 

(7) الذهبي» (ذيل تاريخ الإسلام) ص۸۹ ابن الجزري» المصدر السابق 1۱۳/۳ . 
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E 
وأنا أشك في دعواهم أنه سر وإن صح ذلك أن يكونوا قلدوه لتلك‎ 
العلة وهل من حلقت لحيته لا تعود إلى ما كانت عليه قبل ؟! إنما حلق حيدر‎ 
وتبعه مريدوه اتباعاً لنهح الملامة المنحرف الذي كانوا عليه» وإنما هى بعض‎ 
تبريرات كاذبة لجَّمْع منهم دخلوا حواضر اللإسلام ومراكز العلم . كذلك أرى‎ 
. ان ما نقله الإٍمام الذهبي من كونهم يصلون ويصومون ركون منهم إلى التقية‎ 
وقد زار ابن بطوطة مركز الحيدرية بساوه» وردد بغفلة ما سمعه هناك من‎ 
صلاح زعيمهم» وعرّفهم بقوله: «وهم الذين يجعلون حلق الحديد في‎ 
ا‎ Ea ارا ا ا‎ ٤ 
يديهم › وأعناقه" واذانهم» ويجعلونها أيضاً في ذکورهم حتی لا یتأتی‎ 

لهم النكاح» وقد رآهم بالهند أيفا”. 
وكانت لهم بحلب زاوية» سكنها مشايخ لهم كانوا عونا لأعداء 
المسلمين من الفجار» منهم علي الحيدري الذي قَدّم للتار حين اكتسَخُوا 


O 


ثروة فيهم 

وخلاصة ما وصفهم به مصدر عثماني أدركهم في أوائل القرن العاشر 
الهجري وهو المؤلف المعروف بواحدي : أن شاربيٰ أحدهم يغطيان 
الشفتين» ويمتد طرفاه بعد نزولهما وفتلهما إلى فكيه ثم إلى وسط أذنيهء 
وعلى قمة الرأس المحلوق قبضة شعر (وهذا من القزع المنهي عنه)» وبأذنيه 
حلق من حديد» وفي عنقه طوق منه يسمى الطوق الحيدري» وفي رجليه 


)۱( الذهبي› (تاريخ الإسلام)ء ص۰۲۹ وابن کثير» (المصدر السابی) ۲۰۹/۱۳ . 

(۲) وصف الذهبي التي على أعناقهم بآنها كبار» (المصدر السابق نفس الموضع). 

(۴) ابن بطوطة» (الرحلة) ص٠٠٠ ۳۷١‏ وصف المؤرخ التركي الکبیر فؤاد کوپرلي السائح 
الرحلة ابن بطوطة بأنه (صافدِل) وتعني بالعربية الغافل الأحمق. انظر (الإسلام في الأناضول 
ص٥٦)‏ . 

. ٤٠١/١ سبط ابن العجمي» (كنوز الذهب)‎ )٤( 


۸° 


سلاسل» ويحمل في يده ناقوساً يحدث إذا رقص أصواتاً غريبة» ويجول شبه 
عاري . 

وقد ذکر عنهم تفسير ما سبق من هيئتهم» وأنها جميعاً ترمز الى شيء في 
تصورهم . أما الطوق في أعناقهم› فيرمز إلى أنهم عبيد لحيدر» وأما القبضة 
المتروكة من الشعر فوق رؤوسهم» فيعنون أنهم قد تغلبوا على نفوسهم› 
وأما الحلق في آذانهم فيعنون بها آنهم لا يستمعون إلى وشاية» وآما السلاسل 
في أرجلهم فيعنون بها نهم لن يمشوا إلى باطلء وأما الحلق في أعضائهم 
التناسلية» فإشارة إلى آنهم أصحاب تصون وعفاف . 

ويزعمون أن وجوههم مراة» ذ فهم لأجل هذا يحلقون لحاهم» اما 
توفيرهم الشاربين وإطالتهما فذاك 9 حيدر زعيمهم لم ياخذ مها آنا 
DG ay‏ 

ومن شخصيات الحيدرية القلندرية الشهيرة التي تركت أثراً باقياً إلى 
اليوم الحاج کداش الخراساني (ت۹٦٦ه)‏ الذي تكونت شعبة من الحيدرية 
قال لبا ال داه e‏ 

كان الحاج ا الحيدري أحد أتباع بابا لياس © ذكر هذا الأفلاكئ 
في مناقبه دون ذکر اسم الايا التركماني المذكور وبأنه کان من خواص 
خلفائه“ ولكنه يبدو أن الحاج بكداشا لم يشترك في ثورتهم ضدً آل سلجوق 
التي وقعت سنة 1۳۷ هفمن ثم لم يُعدم أو بُطارد. 

وجّماع القول أن الحيدرية كانوا بعيدين عن أداء الصلاة والصوم» 
والالتزام بالأوراد التي يفعلها : بقية الطرق الصوفية كالنقشبندية مثلاء وإذا ذكر 


. (موسوعة الديانة التركية)» مادة الحيدرية» أعدها تحسين يازيجي‎ )١( 

(۲( فاد کوپرلي» (الأسلام في الأناضول) ص٤1‏ وأوجاق» (ثورة البابا وبین) ص۱۷۸ . 
(۳) آو کما ذکر کوپرلي : بابا إسحاق » انظر (الإسلام في الأناضول ص۲٥٠).‏ 

٠٠٠-0۹۷ /١ الأفلاكي» (مناقب العارفين)‎ )٤( 


۸۱١ 


لهم العذاب والجزاء الأخروي قالوا نحن نثق في لطف الله وعفوه عن . 

وفى عهود نشاط حركات الترفض فى فارس مال الحيدرية إلى هذا 
لعب ولك لها زارا ن نالجع في الجا لي عام 
مما أدى لاحقاً إلى الخلط بینهم وبين آتباع رجل يزعم آنه من نسل موسی 
الكاظم رحمه الله (ت ۱۸۳ ه) يقال له قطب الدین حیدر (ت ۳۰ ۸ه) بيد أن 
هذا الوضع خاص بحيدرية إيران. وكان الصفويون وجل الرافضة كذلك 
يُضيقون على الصوفية» فكان من ذلك إغلاق الشاه عباس (ت۹١٠٠ه)‏ 
را د 

ويلحظ المؤرخون أن الحيدرية في البلاد العثمانية قد انضوت تحت 
مظلة شبيهتها البكداشية مثل غيرها من الرّمر القلندرية (في القرن التاسع 
الهمجري) وذلك لمكان البكداشية في الجيش العثماني . 

اليونسية : 

هذه الزمرة من القلندرية غير التي ذكرت في كتب الفرق وهي متأخرة 
ا دا ون ل د ی ی وس اع اال لار ا 
وهي قرية من آعمال دارا من نواحي ماردين . 

وقد لقي ابن خلكان بعض مريديه» وسآلهم عن شيخهم عمن أخذ» 
فقالوا له: لم یکن له شیخ» بل کان مجذوباً» يعنون آنه جذب إلى الطريق 
الذي سلكه من قبل الحق» تعالى عما يقولون علوا كبيراً. 

وآنشد له مواليا» وهو : 
أا حميت الحمى وأنا سكنتو فيه وأنا رميت الخلايق في بحار التيه 
من كان يبغي العطا مني آنا أعطيه ا کے ا اا چ به ا 


(۱) (موسوعة الديانة التركية). المرجع السابق . 
(۲) كان الانكشارية من البكداشية» وقد ذاق آل عثمان منهم_الدواهي كما أذاقوهم لذة الانتصار . 
(۳) انظر مثا : (الفرق بین الفرق) ص۰۷۰ ۲٠۲‏ . 


AY 


وذكر أنه مات سنة (۹١٦ه)‏ وقد ناهز التسعين سنة من عمره» وإ قبره 
بالقنبّة مشهور بها يزار . 

وقال ابن السراج الدمشقي الرفاعي : «روينا أن جماعة من الفقهاء آرسلوا 
إلى الشيخ يونس القنينّ - رحمة الله عليه - من بغداد» وماردين ينظرون ما قيل 
عنه من أنه يصلى بالشعر» فلما صلى قال بعد الفاتحة : 
e‏ عاینت شخصی لشخص فيه قد سجدا . 
ا ا فقدَسّه فقد عجبت لمثلي کیف ما عبدا! ! 

ثم سجد فسجد بعضهم فسلم» والباقون طارت رؤوسهم» فسئل 
الساجدون فقالوا: رأينا سيوفاً تومىء إلينا فسجدنا. ولم يفارقوه بل ماتوا في 
خدمته» ويحق لهم» وهم معروفون. وقوله: عاينتِ بكسر المثناة فوق 
ضمير قبلتي . ولا تصغ إلى من يقول: هذا حلولي» فليس كذلك» وشرحه 
E‏ 

قلت : وباختصار تبه إلى أن نفيه للحلولية في البيت يُخرّج على مذهب 
آهل الوجود الواحد وليس على مذهب أهل السنة والعقلاء القائلين بثنائية 
الوجود» فتأمل . 

وقال الذهبي : سمعت ابن تيمية ينشد ليونس : 
موسى على الطور لما خر لي ناجى واليثشربي آنا جبتوه حتى جا 

ثم أخبر عن أبي العباس رحمه الله أنه كان يتوقف في أمره أولاًء ثم أطلق 
لسانه فيه وفي غيره من الكبار» ثم أوضح رأيه فيه وقال: «وفي الجملة لم 
يكن الشيخ يونس من أولي العلمء بل من أولي الحال والكشف» وكان عريًاً 
من الفضيلة» وله أبيات منكرة». 


(۱) ابن خلکان» (الوفیات) ۷/ ۲٠٠‏ والنبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ۲۹۹/۲ . 
(۲) ابن السراج (التفاح)ء ورقة .)٠١١(‏ 


AY 


ويېدو أن الذهبي قد حاور ابن تيمية لما أنشده بيت يونس المارً» وأنه 
تردد في الحكم عليه حتى يتبرهن له من آي الصوفية آهو من المقبولين أم 
المردودين ؟ ذلك آنه یری احتمال أن يكون مقصده في البيت على لسان 
الربوبية» فالأمر قريب حينئذ كما قال» كما أنه يحتمل أن يكون وضع على 
لسانه. 

إلا أن الذهبى رحمه الله أردف ذلك كله بالاحتمال الذي يرد أيضاً وهو 
کون المعني في البيت قائله يونس» فحين ذاك لم یتردد في القول (افهذه 
زندقة عظيمة» نسأل الله العفو“ وعلى كل حال فلم تكن شخصية ابن تيمية 
العلمية لترفض الاحتمالات المذكورة . 

أما أتباعه اليونسية فكانوا من أشدهم غلواً في الملامة وإظهار مخالفة 
الشريعة› فهم من القائلين بالاتحاد الخاص المعين في شيوخهم» ومنهم 
القائلون بالحلول المطلق” . 

كانت لهم زاوية في القاهرة بالقرب من باب اللوق”“ واثنتان في دمشق» 
وبيت المقدس” ونفى سبط ابن العجمي علمه بوجود زاوية لهم بحلب” 
ويفهم من بعض المصادر أنهم كانوا يحلقون شعوره . 

وكان الشيخ العابد إبراهيم بن معضاد (ت1۸۷ه) يقول لمن رآه من 
اليونسية وأحزابهم من الأحمدية: يا خنازير» يا أبناء الخنازير» ثم يذكر 


(۱) الذهبي› (تاريخ الإسلام)» وفيات سنة (1۹١٦٠ه)‏ ص١۷٤‏ . 

(۲) ابن تيميةء (الفتاوی)» ٠١١۷/۲‏ . 

(۳) ابن تيمية» (المستدرك على مجموع الفتاوی) ۳٦/۱‏ ۳۷ و(الفتاوی) ۰٤٤۸/۲‏ ۲۹۱ . 

. ٤٠٥ /۲ المقريزي» (الخطط)‎ )٤( 

() النعيمي» (الدارس) ۲/ ١١٠١ء‏ وعبد القادر بدرانء منادمة الأطفال ١٠١۳ء‏ ومحمد كرد علي» 
(خحطط الشام)ء ۱۹/٦‏ . 

(7) سبط ابن العجمي» (كنوز الذهب) ٤٠٤/١‏ . 

(۷) ابن كثيرء (البداية والنهاية) ٤٦/١٤١‏ . 


A٤ 


بعض خز ايام كما ذمهم الشيخ الزاهد العابد عماد الدين الواسطي 
(ت۷۱۱ه) وحدذر منهم وآنهم خارجون عن الطريق› يؤمنون بالسنتهم 
ویکفرون بأفعاله " . 

كانوا يغالون في شيخهم يونس إلى القدر الذي يزعمون معه آنه يخلص 
أتباعه ومريديه من سوء الحساب وآليم العقاب» ويفهم من سؤال سئله ابن 
تيمية عن هذه الزمرة ويحتمل أن السائل كان يعنى اليونسية ان من شيوخهم 
من يدعى النبوة» ويدعى آنه ر ما» فیعلو دینه 
e‏ وقال السائل: إن من شريعته السوداء: النساء» وتحليل 
فعل قوم لوط» وتحريم بعض الأطعم كالتين واللوز والليمون ". 

وينقل ابن تيمية عن فعال هذه الشعبة الغالية من القلندرية أنهم كانوا 
عملاء للمغول قبل أن يسلمواء وبعد ذلك» وهذا ما تؤيده المصادر الأخرى 
عن زمر القلندرية وغير القلندرية من أصناف الصوفية . وكانت لعمالتهم 
تبريرات عقدية منطلقة من نظرتهم الخاطئة للقدر. 

وقد نقل البطائحي ابن السراح (ت١۷٤۷ه)‏ مصداق ذلك وهو لا يدري 
عن مريد ليونس اسمه معتوق الباعشقي سكن بغداد وطعم مما أنفقه المغول 
عليه . قال ابن السراج: «(روينا عن شخص من أصحابنا الصلحاء (!!) ولم 
یکن بدمشق ممت سواه يقال له الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن شبل 
المالكي الجزري ثم البغدادي (وكان حريرياً توفي سنة ۳١۷ه)‏ قال: توجهنا 
إلى زيارة الشيخ معتوق وکلاهما ببغداد - مع فقیهین آخرین› وقالوا في 
طريقهم: كيف يأكل الشيخ معتوق ال صاخ لوان ( خو ا 
مغولي) مع ما هو معلوم فيه من الشبهة والحرام ؟! 


(۱) ابن تيمية › (الفتاوی) ۲۲۲/۱۳ . 
(۲) ابن عبد الهادي» (العقود الدرية) ص۱٠۲‏ . 
(۳) من سؤال سئله ابن تيمية فی الفقتاوی ۲/ ٤١٠٠ء ٠٠١‏ . 


Ao 


فلما وصلوا قال: يا أولادي تقولون عنى عن كذا وكذاء وأعاد الجميع . 
ثم قال: ما لي حيلة» والله لو أطعمني خراج قحبة لأكلته!! 

فاستحیوا من هیبته واعتذروا إلیه کثیر' . 

قال ابن تيمية : «ولما جاء قازان وقد أسلم دمشق انکشفت آمور آخرى› 
فظهر أن اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفاراً مع الكفار»"". 

ثم ذكر أن شيخاً من شيوخ اليونسية حضر عنده”" واعترف بالردة عن 
الإسلام» وحدثه بمقهومهم المنحرف للقدر وما ترتب على ذلك من 
عمالتهم للمغول» وكان فيما قال لليونسي : «هَبْ أن المسلمين كأهل بغداد 
كانوا قد عصوا» وكان فى بغداد بضعة عشر بغياً» فجيش الكفار المغول كانوا 
شرا من هؤلاء» فإن هؤلاء كن يزنين اختيارا» فأخذ أولئك المشركون 
عشرات الا لوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم› وردوهم عن 
الإسلام إلى الكفر» وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام» ودين النصارى» حتى 
بقي المسلمون مقهورين مع المشركين وأهل الكتاب» مع تضاعيف ما كان 
يفعل من المعاصی» فهل يأمر محمد يه بهذا ويرضى عنه ؟!» فقال له 
اليونسي : « والله» . ثم أخبر ابن تيمية عن ردة من ارتد من شيوخ اليونسية 

)٤( السلا‎ - 

ویر ھم کن ٍ E‏ 

وقد كان غير اليونسية على رأيهم في نصر المغول والاستتار سةد 
بغداد» وأن الخليفة مستحق لكل ما نزل به» ومن أمثلة أولئك الشيوخ في 
الأناضول جلال الدين الرومي صاحب المثنوي الذي لم يقل بيتاً واحداً في 


()1( ابن السراج الدمشقي › (التفاح)» ورقة .)٠٠١(‏ 

(۲) ابن تيمية› (الفتاوی) ۲۱۹٣/۱۳‏ ۲۱۷ . 

(۳) أرجح أن يكون هذا اليونسي التائب : سيف الدين الرجيحي (ت٦٠۷ه)‏ حفيد من ينسبون إليه. 
إذ هو الذي تذكره المصادر الموثوق بها بكلمات مديح . (ابن كثير ٤٦/٠١‏ ابن حجر» الدرر 
۲/ 1¥( . 

(6) ابن تيمية» (الفتاوی) ۱۳/ ۲۱۷ . 


A٦ 


رثاء بغداد وأهلهاء وقد ترجمث روايات الأفلاكي التي يُعلم من خلالها رآي 
الجلال الرومي في المغول وقادتهم'. 

وكانوا يقولون - أعني اليونسية - إذا ذبح أحدهم شاة: باسم سيدي› 
ویقولون: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما آريده» ويدعون آشياخهم: يا 
سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني آو ارزقني› أو أغثني أو أجرني أو 
توكلت عليك أو أنت حسبي» وأنا في حسبك . 

وكانوا بُعَالون في التسمية أيضا فيْسَّمون غلمانهم ب (غلام الشيخ 
يونس)" وقد تقلت إلينا أسماء بعض شيوخهم» منهم من لم أقف على أكثر 
من أسمائهم عند أبي العباس ابن تيمية مثل: الشيخ سلول» وجهلان» 
والصهباني» وشاعر يقال له الكوجلي» ومنهم من ذكرت المصادر أشياء 
عنه» وهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة» ولا يشهدون للنبي 4ة بالرسالة بل 
کان شاعرهم المذكور يسبه عليه الصلاة والسلام كما يسب القران 
E‏ ) 

وقد ذكر صاحب (التفاح) جهلان هذاء ويفهم من كلام ابن السراج أنه 
کردي کان من مریدي يونس وأورد (کرامة) له وعلق على اسمه بقوله: 
«جهلان ضد اسمه»» وذكر اسم مرید اخر له يقال له: عمرو الدوغاني يبدو 
أن بلية المسلمين به قد عظمت لأنه طوى (كراماته) وقال: «ولهذا- عمرو 
الدوغاني - أحوال وأخبار لا نرى ذكرها لقصور الأفهام عنها . e‏ 

وكانوا ينشدون الكفر ويتواجدون عليه في سماعهم» ويکفرون 


(1) أبو الفضل القونوي» (أخبار جلال الدين الرومي)» ص ۸۸۷۲ء ۰۲١۱-٤٠٠ء ٠٠١-٠١١‏ 
وغيرها. 

(۲) ابن تيمية» (الفتاوی)» ۳/ ۳۹۰. 

(۳) ابن تيمية»› (الفتاوی) ۳۷۹/۱ . 

() ابن تيمية› (الفتاوی). ٠١۷/۲‏ . 

.)٠١١( ء)٠١۳( ابن السراج» (التفاح)ء ورقة‎ )٥( 


AV 


بالرحمن» ويستهزئون بالقرآن» فيقرؤون هذه الآية هكذا: وما أرسلناك إلا 
رحمۀ للمدمنين ويذمون المساجد والصلوات اللخمس فیها» وينشدون هذا 


تعالوانخرب الجامع وو ةيار 
ونکہ ر المب ر ونجعل منه طنباره 
ونخرق الصح ف ونجعل منه زماره 
ونتتشف لحية الققاضي وجل تاران" 


وكانوا يستخفون بالحج والحْجًاج» فلا أدري هل يلام ابن تيمية إِذا 
وصف هؤلاء بأنهم فاسدو الفقراء» وحكم على من يسمي المسجد: اصطبل 
البطالين» ومن يحض على قتال المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين» ويتخذ 
المخلوق ربا من دون الله تعالی» ویستهزیء بالقرآن» ویصرخ بأنکر 
الأصوات في السماع» ويشرب أبوال المستمعين؛ نعم کانوا كذلك یبول 
أحدهم ولعله شيخهم في الطعامء ويقول: يشرح کبدي يونس › أو ماء ورد 
يونس!! ويَستجلون الطعام الذي فيه البولء ويرون ذلك بركة!! أو إن حكم 
ابن تيمية في هذه الأصناف بأنهم زنادقة المتفقرة يكون قد عادى الصوفية 


IEEE 

(۱) وقد ورد عبد الغفار بن نوح ما بقي في حافظته منه هكذا: 
تعالوا ندخل الحانا ونقضی فيه أوطاري 
ونكسر منبر الجامع ونعمل منه مزماري 
وننتف لحية القاضى ونعمل منه أوتاري 


انظر: (الوحيد في سلوك أهل التوحيد)» الورقة (۸۷). ) 
)۲( ابن تيميه › (القتاویى) 1°¥/۲ °۸ EF‏ و(الرد على البكري) ۲/ «OAY-_0۸°‏ ونقص 
التأسیس ۱۳١/۲‏ و(الاستقامة) ۰۳۰۸/۱ .۳٠۹‏ 


AA 


لقد كان أبو العباس رحمة الله عليه» غاية في الإنصاف مع من أبدى 
بخضته الشرعية تجاههم نرى ذلك في (منهاج السنة) له» وفي ردوده على 
المنحرفين من الصوفية» فهو يذكر طلاب العلم أن في عوام طوائف القلندرية 
ومنها اليونسية الذين لا يعرفون أسرار المذهب الوجودي وحقائقه من يكون 
معهم إسلام عامة المسلمين الذي استفادوه من سائر المسلمين لا من 
طريقتهم» وهذا أنموذج النصفة مع أمثال هؤلاء . 

رن و ي اا الان کت الاد اء ا ی ج 
خو الاكر بوس الشاي الي واسمه سیف الدین بن سابق بن هلال 
بن يونس الرجيحي (ت"1 ٠`‏ ك وله عم يقال له يونس اليونسي (ت۹٩1۹ه)‏ 
لم آقف إلا على تاريخ وفاته ‏ 

ذَكَرَّتٌ المصادر أن السيف الرجيحي قدم من الشرق (وكانت خاضعة 
للمغول) زمن المنصور قلاون (ت۸۹٦ه)‏ وتلك أيام حرب الجواسيس فيها 

س المتول والممالك قات عل أنه ومما يجلب الريب إلى هدف 
اش را کو ر و اة اا خت اشن 
عليه بهاء وجهز منها إلى الباب السلطاني على خيل البريد““ مما يدل على 
أله قد حقق معه» رلک لو اه ل مر عل ا اه فرجع بعد إلى 
دسو وتوفي بها سنة ١‏ ٠۷ه.‏ وكان له أتباع کثیرون» ونال حرمة لدی 
المماليك» وخلف أموال وأولاداً منهم من مات في حیاته کولده عیسی بن 
سيف الدين (ت٠٠۷ه)‏ وجلس في المشيخة ولدان له هما: حسام الدين 


(۱) ابن تيمية› (الفتاوی)» ۱٠۸/۲‏ 

(۲) الذهبي» (تاريخ الإسلام)ء وفيات (1۹۹ه) ضمن ترجمة رقم .)۷٤١(‏ 

٠.۹١/۳١ والنويري» (نهاية الأرب)ء‎ ۲٠۸ ء۲٠١۳‎ ۲٥۲/۸ الداواداري» (کنز الدرر)»‎ )۳( ٠ 
1/۰ 

۲۲۴۳ /۳۱ والنويري» المصدر السابق‎ ۰٦۷ /١ ابن الجزري» (تاريخ حوادث الزمان وأنبائه)»‎ )٤( 
. ٠١۹/۸ وابن الفرات» (تاریخ ابن الفرات)‎ ۳۱/٤ والمقريزي› (السلوك)ء‎ 


A۹ 


فضل (ت۷۲۷ه)» ثم أخوه بویا سف الد 

ويبدو أن سيف الدين الرجيحى قد أحدث فى طائفته تغييراً إلى ما هو 
أخحف زيغا فمن ثم وصفه ابن كثير بالشيخ الجليل» ونقل ابن حجر 
العسقلاني آنه كان حسن السيرة» ولم أر فى المصادر ذماً لأولادهء أو قيداً 
تاريخياً بعد القرن الثامن الهجري بُذكر فيه اليونسيون بما ذكر به أوَلوهم» 
وكأنهم عادوا طريقة مثل سائر الطرق الصوفية تسلك ما يسلكون مما هو غير 

ثم نرى ذكراً لكبير لهم من حفدة من يتسبون إليه في القرن العاشر 
الهجري هو القاضي محيي الدين عبد القادر بن محمد بن محمد بن عمر بن 
اله شا لراوة جذه اليونسية» ثم انتقل إلى الصالحية وبنى بها زاوية 
ونه آخری ووقف عليها وقفاًء فلما مات خلفه ابنه الزيني عمر› وأقام 
الوقت» ثم ترك ذلك وانتقل إلى دمشق» وكان حال الزاوية منتظما بإمامها 
الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الذنابي الحنبلي فلما توفي انفرط› 
قاله ابن طولون (ت۹۰۳ھ)” . 


الأحمدية الرفاعية (البطائحية): 

وهم ينتسبون - بزعمهم - إلى الشيخ الزاهد أبي العباس أحمد بن أبي 
الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي 
ثم البطائحي (ت0۷۸ه) . 

ومع أن هذه الشخصية الصوفية الشهيرة مدحها المنصفون من أهل العلم 
)١(‏ العيني» (عقد الجمان)» ٤۳۸/٤‏ والنعيمي» (الدارس)ء 1٦۹ ٠٦۸/۲‏ وابن كثيرء البداية 


والنهاية» ۱۳۸/۱١‏ . 
(۲) ابن طولون» (تاريخ الصالحية) ٠٠ /١‏ والنعيمي» (الدارس) ٠۹۹/۲‏ . 


۹ ۰ 


بالتاريخ» كالذهبي رحمه الله“ فإن أقطاب الصوفية يحنقون على مؤرخ 
الإسلام لأمدحه ا ويرونه قد أقل في إطرائه جداً وينالون 
بألسنتهم الذربة عرضه" و برد ا اسا ان در ای کر 
أو يتحفظوا من كلمة قالهاء يعدون ذلك انتهاكا لقاعدة حفظ الولي من الذنب 
المرادفة لعصمة الأنبياء - ولا مانع عندهم أن يُمدح غوثهم كما مدح غوث 
المولوية جلال الدين الرومي حين قال فيه مؤيد الدين الجندي (ت14۹ه): 
ED EO CE E SP EEE‏ 

وقد عرف من شأن الصوفية بعامة انتسابهم إلى بعض الصحابة 
والتابعين» وكثير من الصالحين» وأمر سلاسل الطرق عندهم معروف»› 
ولکنها دعاوی لم يقيموا عليها بينات . 

وحال الرفاعية الأحمدية مع أحمد بن الرفاعي وانتسابهم إليه لا تخرج 
عما قلناه» وقد شهد التاريخ انتساب جمع كبير من القلندرية يرآسهم خليل 
بن بدر (ت١٤٠ه)‏ إلى الرفاعية““ وذلك ليروج أمرهم ويكثر عديدهم› 
ويقل منتقدهم . 

وذكر أهل العلم من المحققين أن شعار الأحمدية الذي عرفوا به - 
وسأذكره - إنما ابتدعته طائفة انتسبت إليه بعد موت أحمد بن الرفاعي بمدة 
طويلة”“ وهذه الطائفة هي التي خلطت النهج الملامي ال3 افادرى 


(1) الذهبي» (سير أعلام النبلاء) ۸٠-۷۷ /۲١‏ و(العير) .۷١ /٣‏ 

(۲) كما فعل قطب الصوفية الیافعی (ت۸٦۷ه)»‏ انظر (مرآة الجنان) ٠١١ » ٤١٠-٤٠۹/۳‏ . 

(۳) الأفلاكيء (مناقب العارفين) /١‏ ۸٥ء‏ وانظر كتاب (الرفاعية)ء لعبد الرحمن دمشقية الذي 
جمع اعتقاد الأحمدية الرفاعية وتصوراتها في هذه الشخصية . 

€3 الذهبي› (تاريخ الإسلام)» وفیات (۲٤1هھ)‏ ص۱۱۸ › و(كتاب الحوادث). لمؤلف مجهول 
ص۲۲۹ . 

. ٠٠١ص والملا الجامي» (نفحات الأنس)»‎ ٤۹٤/١١ ابن تيمية» (الفتاوى)‎ )٥( 


۹۱ 


كانت لهم زوايا بمدن متباعدة منها التي بالعراق حيث قبر الرفاعي»› 
ومنها التي بالآناضول» ومنها التي بالشام» وغيرها. أما التي بالعراق فقد 
زارها ابن بطوطة وحكى لنا أمرها فى رحلته الذي صادفت زيارته زاوية 
cl ON ISG ST‏ 
(كان حياً ١۷۳ه)‏ وذكر أن الأف الأحمدية ارو فيها» وذکر سماعهم 
ورقصهم ثم دخولهم النار وتمرغهم بها وأكلهم لها» وعض بعضهم الحية 
العظيمة من رأسها حتى يقطعه» ثم استطرد إلى حكاية ما شاهده ببعض قرى 
الهند من طائفة الحيدرية من دخولهم النار مما هو شبيه بأفعال الأحمدية. 
وكان ابن بطوطة قد نزل بضيافة شيوخ لهم من أحمدية التركمان وهو في 
الأناضول ومدحه.”'. 


وكان دخول الأحمدية الرفاعية إلى الأناضول وسياحتهم في أرجائها 
للشحاذة والشعبذة وتکثير عددهم متقدماً على آيام ابن بطو طة بسنين عديدة» 
فقد أخبر الأفلاكي أنهم جاؤوا قونية في حياة جلال الدين الرومى (ت۷۲٦ه)‏ 
الذي بدا من الخبر امتعاضه من اهتمام الناس» الأمراء والأعيان والعامة بهم 
حتى آهل بيته من النساء» وكان على رأسهم تاح الدين بن أحمد الرفاعي 
(ت٤‏ ١۷ه)»‏ الذي أنزلته السلطة فى مدرسة الوزير جلال الدين قرطاي . 
قلت : حى للرومي الغضب لمقدم شيخ الرفاعية مع مريديه قونية إذ فيه قدوم 
منافس له جديد ينافسه السلطة الروحية الصوفية بهاء إنها غضبة أهل الصناعة 
الواحدة بدت جلية من لومه الشديد لزوجته كيرا خاتون التى ذهبت لتشاهد 
الأحمدية فكانت من وسائل الترويج لهم بحضورها مع نسوة أهل قونية. ولو 
کان الرومى صاحب غيرة على الشريعة الإسلامية لما سكت عن القلندرية 


. Yor fTO VEY (٨٧ ° ابن بطوطة › (الرحلة)‎ (۱( 


۹۲ 


فلما توطدت دعائم الطريقة المولويةء وقدس نسل الرومي في عهد ابنه 
سلطان ولد (ت۷۱۲ه) وحفیده عارف جلبي (ت۷۱۹ه) انتفت علة تلك 
الغضبة الجلالية عليهم في خلفائه المولويين» فنقرأً لراويتهم الأفلاكي مريد 
عارف چلبي أن شيخه عارفاً هذا كان مقرباً من شيخ البطائحية الرفاعية أحمد 
كوچك الذي مر ذكره آنفاً مع ابن بطوطة» يحضر سماعهم» ویتزاوران» آو 
كما عبر الأفلاكي : «وأصبحا صديقين أخوين» وجرت بينهما عجائب من 
ألعاب العشق!!» . 

وقد كان من رأي الجلال الرومي الرافض لمزاحمة شيخ آخر له مكانته 
قبل تمكنه منها أن أولياء الله كأسود الغاب الضارية لا يسعها مكان واحد» 
ومعنى هذا أن الأسد من هؤلاء (الأولياء) إن أقطع له حملان (مريدون) 
معينون» وحددت لهم حظیرة (طريقة) في مجتمع الغاب» وتقرر ذلك 
وثبت» فلا مانع بعد» وقد آتخمُوا شبعاً من أن يجمعهم مكان واحد! ! 

ومن الشخصيات الرفاعية التي ذكرها ابن السراج: بَلندر الرومي 
(ت1۹۰ه) وکان یعیش بآق شهر. كان من آمره آنه يدخل موقد النار في 
الحمام» لكنه افتضح لما مات في السوق إثر سقوط زيت حار على رجله مما 
جعل العقلاء من الناس يتساءلون: كيف يموت بهذا السبب اليسير من كان 
جلوسه على النار دائماً ؟ وآخر في سعرت يقال له الشيخ محمد أو أحمد 
(الشك من ابن السراج) المكوك الرفاعي» كان مقامه دائماً موقد الحمام على 
متن النار. ولا آدري هل كان الشيخ التركماني «شاهر مار» (ت۷۸٦ه)‏ منهم 
او ل٩۳‏ ؟ 

أما دمشق فكان للرفاعية بقصر حجاج (موضع بدمشق) زاوية تتبع شيخاً 
لهم يقال له طالب الرفاعي (ت ٦۸۳‏ ه)» وتذكر المصادر أن بها أخرى قرب 


(۱) الأفلاکي» (المصدر السابق) ۲/ ۳۰۲_۲۹۹ ۲۹۷ ١١١‏ . 
)۲( ابن السراج» (التشويق)» الورقة »)۱۰٥۰(‏ (۱۹۸). 


۹۳ 


ميدان الحصى”“ وقد سكن شيخ لهم بالمنيبع وهي من متنزهات دمشق› 
واسمه صالح البطائحي (ت۷۰۷ه) وهو عمیل للمغول کانوا يكرمونه» نزل 
أمير من أمرائهم هو قطلوشاه عنده حين قدموا دمشق” . 

وقد اعترف هذا العميل بأمر أنطقه الله به» وكشف عن حقيقة واقعة كانت 
في طوائف الفقراء القلندرية جميعاً عندما قال آمام جماهير آهل دمشق 
«أحوالنا تظهر عند التتار (المغول)» لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله» 
وهو الاعتراف الذي كثر من حاضري الوقعة إنكار التفوه به" وكان 
الحاضرون بين خرافي بدعي» وشرعي سلفي ولا آستبعد آن ممن آنکر عليه 
أهل القسم الأول لأنه فضح جُملتهم. ۰ 

وقد نقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصفاً مهما للصفات التي 
سرت إليهم من القلندرية حتى كانوا عندي شعبة منهم» فمن ذلك اتخاذهم 
الأعلام الخاصة بهم في مسيرهم» وكما مر بك فقد كانوا يلابسون النار» 
ويطوقون أعناقهم بأغلال الحديد» ويكثرون الصياح والاضطراب 
برؤوسهم» وأعضائهم» ويتقلبون في نهر بردى» ويظهرون التوله والطفر 
والحبو والتقلب خديعة للجهال وإغفالا لهم . وحينا يظهرون أنهم يأكلون 
الصابون مع الأشنان والسدر”“ . 

ويخبر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم منتشرون في الأرض» قد استحوذوا 
على الملوك والأمراء والأجناد» وأنهم يظاهرونهم» وعد اسماءًَ من آهل 
السلطان في زمانه ممن قد لبس البطائحية عليهم مثل: الأيدمري» وقفجق 


)۱( النعيمي› (الدارس)» ۱ ٠١۹/۲‏ وانظر زاوية لهم شت جل في (منادمة الأطلال) 


ص٥۳۰‏ . 
(۲) ابن كثيرء (البداية والنهاية) ٤۹/٠١‏ . 
(۳) ابن تيمية› (الفتاوی)» ۰٤٥٥/۱۱‏ ابن کثیر» (المصدر السابق) .۳۸/۱٠٤١‏ 
)٤(‏ ابن السراج الدمشقي » (التفاح)» ورقة (۱۹۲). 


۹٤ 


نائب السلطنة» والملك العادل كتبغا. 

وکان منهم من لا يصلي» ومنهم من يتكلم في صلاته» ويصيحون فيها 
صياحاً عظيما“ بل وينطقون - ونهجهم في ذلك ملامي - بالسباب والأقوال 
الخبيثة في صلب الصلاة» مثل قول أحدهم: آنا على بطن امرآة الإمام!! 
وقول آخر: كذا وكذا من الإمام!! وآنهم إذا نكر عليهم ترك الصلاة يصلون 
بالنوبة!! 

ومنهم من يقول في صلب صلاته: يا سيدي أحمد شيء له!! وکانوا 
مشهورین بالكذب» حتی قیل فیهم : لا تقولوا أكذب من اليهود على الله › 
ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على شيخهم أحمد بن الرفاعي”" . 

وقد تحدث عنهم ابن خلكان» وذكر دخولهم النيران"" والعجب 
للصوفية الذين يعدون ذلك كرامة لهذا الأحمدي مع إقرارهم بأن مجوسياً 
ساحراً یمکنه أن يدخلها مثله.”“ . 

وربما خرج من بينهم من ينكر عليهم بعض عوائدهم المغلفة بالدين› 
کما کان من إبراهيم بن علي المتبولي الأحمدي (ت۸۷۷ه) الذي نكر على 
أتباعه اختلاطهم بالمردان" . 


ولم يظهر لي أنهم قد انصلح بعض حالهم مع مرور الأيام» بل كانوا هم 


)١(‏ قد أكد ذلك بطائحي في كتابه فقال: «روينا أن خطيب الشيخ عز الدين بن موسى الرفاعي 
(ت٥۷٠ه)‏ أحرم يوماً بالصلاةء فتواجد جماعة من الفقراء (البطائحية) وصاحواء فترك 
(الإمام) الصلاة فقال له (الشيخ البطائحي): لم فعلت ذلك ؟ قال: لأنهم شوشوا الحال وتابعوا 
الجهال. فقال له الشيخ: ويلك هذا وجد صحيح» وحال رباني» لا ينكره عارف!!» انظر: ابن 
السراج القرشي الدمشقي › (تفاح الأرواح)ء ورقة (۱۹۲). 

. ٤۷0 ۷٤ ٤7۲ ٤11 ٤0۸ 107٦ ٤٥۴۳ ٤0۲/۱۱ ابن تيمية» (الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) ابن خلکان» (الوفیات) ۱۷۱/۱ . 

.٠۳۳ /۱ النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء)‎ )٤( 

.۸٥ /١ السخاوي» (الضوء اللامع)‎ )٥( 


۹0 


ملجأً مناسباً لبقية الزمر القلندرية الغالية لأنهم في الواقع أخف ضلالاً منهمء 
وكان من شيوخهم المتأخرين من كان وقورا عاقلا فاضلاً يكره دخول النارء 
وأخذ الأفعي ". ) 

وقد بقي الرفاعية إلى اليوم طريقة فيها من آثار أوائلهم الكثير» وقد كتب 
الأستاذ الباحث عبد الرحمن دمشقية عنهم دراسة جيدة اعتمد فيها على 
كتبهم يجدر بك الاضطلاع عليها. 


الحريرية: 

وهم الذين يتتسبون إلى علي الحريري» وسأذكر ترجمته لاحقا بإسهاب» 
وأذكر لك هنا أنهم كانوا إباحية» وفيهم من خلائق القلندرية أمور متعددة 
ولقد كانت العلاقة بينهم وبين الجولقية علاقة ممتازة أو على الأقل علاقة 
الشكل إلى شكله» بحيث كانوا يقيمون الحفلات في زاوية الحريرية . 

ويفهم من كلام ابن كثير عن حريري معاصر له أن لهم في اللباس طرازاً 
معیناً یتمیزون به عن غیرهم من الفقراء" ولکنه على کل حال لباس غیر 
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وكان الناس يحسنون الظن بهم فمن منفق عليهم كشيخ الظاهرية أبو 
حفص عمر الناسخ (ت۲٠۷ه)‏ ولذلك کانوا یعظمونه ومن آخر يشهدون 
جنازته كعبد الله بن أيبك عتیق الحریري (ت۷۲۹ه) مع آنه کان لا يتقي 


السات لا ست عد 


. ٥٥ص الذهبي» (ذيل التاريخ)‎ )١( 

(۲) المقريزي (الخطط) ۲/ ٤۳۳‏ . 

(۳) ابن كثيرء (البداية والنهاية)» ٠۲۷/٠٤‏ . 

. ۲٦ص الذهبي» (ذيل تاريخ الإسلام)‎ )٤( 

() ابن الجزري» (تاریخ حوادث الزمان وآنہائه) ۲/ ۳٠۲‏ . 


۹٩٦ 


على الحريري لكنه معتدل فلذلك كان مقبولاً عند القضاة”"“ وأمثاله نادرون. 

وذكر عبد الغفار بن نوح المحيا الذي كانوا يقيمونه في مصر»› وأنهم 
يدورون في السماع الذي يقيمونه حول ما عملوه من فاكهة وجلاسات 
موقودة(!!). ونفهم منه أنهم بلغوا أسوان وعلق هذا الصوفي بقوله «وكان 
عندي بعض إنكار لما يصدر منهم ممن لا يخفى من مخالفة أحوال لا 
أرضاها لأهل طريق الله تعالل» . 

ومنهم: المبارز بن سنقر الحلبي الحريري (ت1۹۸ه) وكان ثريا“ 
والعلاء بو اللنف (ت٦ ٦۹‏ هھ) من کبراء القوم“ وعمر بن غلام الله المصري 
(ت٠‏ ١۷ه)‏ مات عن اثنتين وثمانين سنة قال الذهبي : «حدث ولم أسمع منه 
قصدا! !»أ . 

آًما عمال فول فبانت حم آقا ‏ غازان بجيشه إل , الشام فساعد 
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حفيدان من حفدة علي الحريري يلقبان بالحن والبن في أذية الناس حتى إن 
الشعراء ذكروهما في أبياتهم» فلما انسحب المغول من دمشق طلبا فيمن 

ويىدو نهم صاروا ا شي ءَ من الاعتدال آو انتسبوا لطريقة اشر اذ 
لا نجد لهم بعد القرن التاسع ذكراً. أو لعلهم انضووا إلى الرفاعية فإنها من 
a‏ | 


.ه٠۹١ ابن الجزري»› (تاريخ حوادث الزمان وأنبائه) ۱" وانظر (تاریخ الإسلام) وفیات‎ )١( 
.)١١۳( عبد الغقار بن نوح» (الوحيد)» الورقة‎ (۲( 

(۳) ابن الجزري» (المصدر السابق) ٤٤٥ /١‏ . 

)٤(‏ الذهبي» (تاريخ الإسلام) (وفيات ٦۹١‏ ه). 

. )ه۷٠١ الذهبي» (تاريخ الإسلام)» (وفیات‎ )٥( 

() الداواداري (کنز الدرر) ٠ /٩‏ ۴۲ الذهبي» (تاريخ الإسلام) حوادث سنة 14۹٩‏ ه» ص٤۸‏ . 
(۷) حريري زادة . ( التبیان ) ۱/ ۲۹۰ . 


۹۷ 


شُعَببٌ أخرى لها : 

تطلق المصادر العثمانية وغيرها على هذا الجنس من الصوفية مسميات 
عدة كلها في الحقيقة مرادفة للقلندرية› فما يرد هناك من : آبدال الروم» او 
الأبدال» والطورلق» والإشق› والآدهمية» والجامية» والشمسية هي نوع 
منها"“ وعندما وجدت الحروفية فرصة للدخول إلى الأناضول كانت زمر 
القلندرية ثوباً مناسباً لها لترتديه""“ 

وقد كان التمازج والتداخل بینها كبيراً حتى لكأن اختلاف أسمائها نوع 
من العبث. ولم تزد السنوات هذا التمازج والتداخل إلا ترسيخاًء وقد أكد 
خبير بهم ذلك بأمثلة من الزمر الأخرى» فعد منها المولوية والبكداشية 
والحروفية. 

وأعدّ لك من صائب رأيه - والزيغ العقدي فيه كثير -"" آنه قرر أن جميع 
الطرق ذات النهج الباطني - والقلندرية أسّها ‏ نتاج للفهم الملامي التب 
قديماً إلى الصوفية» موضحا أن تلك الطرق آنفة الذكر كانت الممثلة لذاك 
الفهم (المنحرف) في القرن السابع والثامن للهجرة“ . 

أما الفروق بينها فهي أيضاً لا تعدو أن تكون ظاهرية آما الجوهر فسخ 
حدقا ر كاد ف غ ا 
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(۱) فؤاد کكوپرلي» (اللإسلام في الأناضول)› ص *° . 

(۲) أوجاق» (القلندرية) ص٣١١٠‏ . 

(۳) أعني به المؤرخ التركي عبد الباقي كولپينارلي» (ت۲١٤٠ه).‏ 

. ۲٠۷ ۲۰٦ ۰۲۰۲ ۰۱۸7 ۱۷ عبد الباقي کولپينارلي» (المولوية بعد مولانا)‎ )٤( 
: ۲۹٩/۱) ان تة فض الاس‎ €9( 


۹۸ 


الفصل الثالث 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : عقائدهم › ومبادئهم 
المبحث الثانى : لمحة شرعية فى التحليق 


۹۹ 


المبحث الأول 
عقائدهم ومبادنهم 


تختلف تصوراتهم العقدية بين حلولية قال بها بعضهم» وبين وحدة 

وأعني بوصفي لها بالوثنية أن هذا الفكر منذ كان عند جميع من 
ه فلسفة للوثنية وتبرير لهاء لا لأني فرق بين وحدة وجود قال بها 

ت وبين أخرى قال بها الهندوسية أو أتباع اسبينوزا (ت۸۸٠‏ ۰ھ) کما 
يزعم غير واحد من المعاصرين . 

منهم من عبر عن اعتقاده الوجودي في صورة ساذجة ومبسطة وجلفة كما 
قال فؤاد کوپرلي المؤرخ (ت ۱۳۸٣‏ ه)' وأظنه يعني العامة منهم الذين لا 
علم عندهم بفلسفة المذهب» ولا تنميق العبارات وزخرفتها. 
[ ومنهم من علم مداخل المذهب ومخارجه» ووقف على (سرّه) الذي 
كشف وما عاد سراً مثل أحد شيوخهم في العصر العثماني في القرن العاشر 
الهجري» وهو قايغوسز أبدال» الذي قال كلاماً r E‏ 
وذلك حين قال: «. . والآن فاعلم متحققا أن الحق تعالى لا أول له ولا 
آخر» ولا فوق ولا تحت» ولا شمال ولا یمین»› ولا أمام ولا خلف› لا 
ابتداء له ولا انتهاء. إنه بحر لا ساحل له يستخرق جميع العالم» أعني أن 
جرا ی جرا اوجرا 


(۱) فؤاد کوپرلي › (تاريخ مدني الإسلام)» ص۲٤۲‏ . 
(۲( أوجاق› (القلندرية) ص٠١٠٠‏ وأورد هناك نماذج أخرى فيها تصريح بمقتضيات المذهب . 


۰۱ 


والحق أن جهلاء هذه الطائفة ومحققيهم يلتقون مع جميع القائلين بأن 
الوجود (قل إن شئت الكون بأجزاء ذراته إلى مجراته والجنة والنار وما يدخل 
تحت وصف الوجود ومنه رب العالمين في اعتقادهم وتشبيههم الباطل) 
وجود واحد. 

هذه نقطة التقاء» ترى فيها العامى يعبر عن ذلك بما يناسب سذاجته 
وجلافته» والفيلسوف والشاعر منهم بما تمليه عليه ثقافته 

وهي ورطة كبرى أحسلٌ بها الذين يُزاوجون بين الشريعة والحقيقة من 
الصوفية» ويوصفون بأنهم لا يخرجون عن الشريعة والظاهر قيد شعرة» أعني 
النقشبندية . 

فقد عبر أحد أقطابهم ممن ذاق ما لم يذقه أتباع محمد بلا ووقف على 
سر الأسرار في التصوف (عقيدة وحدة الوجود) وسجلها بخاريٌ النقشبندية 
ومسلمها: علي بن حسين الواعظ الهروي (ت١٠٠۹ه)‏ في دستور الحقيقة 
النقشبندية (الرشحات). عبر عن هذه الورطة الكبرى»› والتي تظهر حيرتهم 
(والحيرة على كل حال من مقاماتهم!!) في مسألة وجود الله عز وجلء 
وعلوه ومباينته» ويشركهم في الوقوع في الورطة المذكورة» والحيرة في 
الاعتقاد جماهير كثيرة من آهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية. 

وذلك حين قال عبيد الله أحرار (ت٥۸۹ه)‏ لفقير من فقراء النقشبندية فى 
خحلوة خحاصة : «إن خحلاصة العلوم المتداولة : التفسيرء والحديث» والفقه. 
وخلاصة تلك العلوم الثلاثة التصوف» وموضوع علم التصوف: بحث 
الوجود. 

وقد قالوا: ليس في جميع المراتب الإلهية والكونية إلا وجود واحد 
ظاهر بصوره العلمية. 

وهذا المبحث في غاية الإإشكال» ونهاية الدقة» والخوض فيه بالتعقا 
والتخيل موجب للضلالة والزندقة فإن في هذا العالم كلاباً وخنازير (وقائلين 


۰۲ 


بوحدة الوجود)» وأمثالها مما لا يحصى من الحيوانات الخسيسة» وآنواع 
اللجاسات والقاذورات» وإطلاق الوجود عليها في غاية القباحة 
والشناعة!!“ واستثناؤها من الوجود موجب لإبطال القاعدة الكلية» 
ومخالف لاصطلاح هذه الطائفة العلية» فالواجب على الأذكياء الاشتخال 
بتصفية مرايا حقائقهم عن النقوش الكونية» وعدم الميل عنه إلى آمر آخر 
حتى تشرق أشعة أنوار الوجود في اللطيفة المدركة بواسطة تصفية محالها 
وتزكيتهاء فيظهر لهم ذلك المعنى على ما ينبغي» ". 

والوجودية الفاهمون لفلسفة الو جود الواحد ينفون الحلول ويتبرؤون منه 
لأنه يعارض نظريتهم لا لبطلانه في نفسه» ومن هنا قال ابن الفارض : 
ولي من أت الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 

وقال الرومي في مثنويه /٥(‏ رقم :)٤۱٤١۷‏ 

هذه العقول تسقط بسبب بحثها 

في هاوية الحلول والاتحاد 

وكان القلندري الشاعر فخر الدين العراقي (ت ٦۸٦‏ ه) قد كتب في لمعة 
من لمعاته يرفض الحلول والاتحاد مبيناً أنهما بين شيئين وهذا مخالف للقول 
بالواحد في الوجود الواحد“ . 

و بين من شرح تفريق القوم بين الحلول والاتحاد وبين الوجودية 
قطب الملامية المتآخر محمد نور العربي (ت ٠١‏ ١١٠ه)‏ في شرح (الواردات) 
قال: «إنه لا وجود إلا وجوده وإنما ظهر وتصور بصور الحقائق» فظهرت 
الأشخاص التي هي صور الحقائق العلمية بوجود الحق تعالء ولا حلول 


(۲) هذاشاهد من أهلهاء فلا تنسى ذلك . 
)۳( علي الواعظ الهروي» (رشحات عين الحياة) ص٤٠۲ ۲٠١‏ . 
)٤(‏ فخر الدين العراقي» (اللمعات)ء اللمعة(١١).‏ 


۰۲۳ 


ولا اتحاد لأنهما يكونان بين موجودين كاتحاد الماء الحار بالبارد» وحلول 
السّمن في اللبنء والماء في النباتات»“ . 

ولا يعني هذا أن القائلين بالحلول قلة بين القلندرية» بل إن قيل إن أكثر 
عامتهم وبعض زمَرهم كانوا حلولية فليس ذلك بمّبالغ فيه» فقد كان اليونسية 
يقولون بالحلول في مشايخهم» وذكر أوجاق المؤرخ أن أحد شيوخ قلندرية 
الأناضول كان حلولياً يقول بالتناسخ”'. وسيأتيك في ترجمة القلندري 

شمس الدين التبريزي آنه كان حلولياً. 

ومع تشربهم آداب الفكر الرافضي» وقولهم ببعض أسسه"" فلم يكونوا 
رافضة حلصا إن استثنيّ النعمتلاهية أتباع شاه نعمة الله الولي (ت١٠۸ه)‏ 
الذين عدهم N‏ 
وإن قدّسوا الاثني عشر» وتظاهروا بحب آل البيت» مبرراً ذلك بأن القلندرية 
يؤمنون بالتناسخ والحلول وليستا من مذهبي ۶ 

ولما تعقب الحروفية بعد إعدام قطب أقطابهم فضل الله الأستربادي 
(ت٤‏ ٠۸ه)‏ وسلخ جلد مريده الشاعر الوجودي نَسيْمي بعد ذلك 
(ت١۸۲ه)‏ وذعِرَ الأتباع من طلب دولة تيمور لنك» والمماليك إياهم» 
ووجدوا الملجاً عند أمراء التركمان الجهلة فى الأناضول» فدخلوا قراها 
وامتزجوا بالقلندرية ونقلوا لهم عقيدتهم الكافرة» انضكث هذه العقيدة إلى 
ما يعتقده زمر هذه الطائفة ذات البلايا المستعارة من كل ضلالة"'. 


(۱) کولپینارلی» (الملامية) ص۲٠۲.‏ 

(۲) أوجاق» (القلندرية) ص٤١٠٠‏ . 

(۳) انظر (تبیان وسائل الحقاتق) لحریري زادهه ( ۱۷١/۳‏ ) . 

. ۲٠۱١ أوجاق» (القلندرية) ص۰۱۱۷ ۱۳۸ء‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حجر (إنباء الغمر) ۲۷١ ۲۷۰ ۲۹۹/۷ ۰٤۷ ۰٤٦/٥‏ وسبط ابن العجمى» (كنوز 
الذهب) ۲/ ١۱۲۰ء ٠ . ٠۲١‏ 

(0) انظر: (القلندرية)ء لأوجاق صض٣۱۳ء ٠١۷‏ . 


۰٤ 


ومن مبادئهم الفقر والتجرد كما مر بك ذكر ذلك» وهي مستقاة من رهبان 
البوذيين وأضرابهم» ومستعارة منهم أيضاء فتجد من زعم التجرد يترك كل 
مظاهر طيبات الحياة الدنيا التي أباحها الله لعباده» سوى ما يسد به رمقه 
ويبقيه حيا» والفقر لديه هو ترك کل ما يحتاج اليه من زواج وطلب رزق› 
وباختصار من القول» فإن الفقر والتجرد غند الصوفية هي الموجودة عند 
القلندرية ولكن بتطبيق أشد غلواً وأكثر جهل . 

ذكر الخطيب الفارسي وهو قلندري سكن دمشق أيام ابن تيمية والذهبي 
فيما يبدو» ذکر في مصنفه فى مناقب الجمال الساوي فصلا بعنوان «در 
صفت فضيلت فقر» حشد فيه دعاوى الصوفية في الفقر» واحتجاجهم 
بالمکذوب على رسول الله له من مثل : الفقر فخري” ودندن حوله مدیحاً 
فارغاً تلقاه في كل كتب القوم . 

والذي يضحك من أمر صاحب المناقب المذكور هو نقله عن الساوي 
تفسيره لكلمة (قلندر) تفسيراً رمزياً هو في واقع الحال صادر عن مبدئهم في 
الفقر والتجرد البدعيان. 

فالقاف من (قلندر) ترمز إلى القناعة» واللام منها إلى اللطف» والنون 
إلى الندامة والدال إلى الديانةء والراء إلى الرياضة» فهذه - وقد فصلها - 
المعاني التي يزعمون أنهم طلابهاء ذكر ذلك تحت عنوان «معنی پنج حرف 
كلمة قلندر» وهذه المعاني يشترك في تبنيها الصوفية جميعاء فكأنه يروم 
تخفيف النظرة الانتقادية من قبل التصوف السني إلى جماعات القلندرية في 
عصره وإذا علم مقدار ما نشره ابن تيمية» والذهبي وأمثالهما في المجتمع 
المملوكي من التحذير من خطر هؤلاءء علم رجحان أن يكون ذلك مقصداً 
)١(‏ علي القاري» (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) ص٦١٠‏ رقم .)٠٤١(‏ 


(۲) الخطيب الفارسي› (مناقب جمال الدين الساوي) ص٦‏ › ¢۷ 11 1۷ . 
(۳) أوجاق» (القلندرية)» ص١٤٠‏ . 


۰0 


لهذا القلندري . 

وقد طلعني ميکائيل بايرام - وهو مؤرخ تركي معاصر - على مصورة 
مخطوطة فارسية» مجهولة المؤلف»› وذكر لي أن مؤلفها صوفي يبدو أنه كان 
قلندریاًء يتحدث عن اداب الصوفية العامة» مع تفسير قلندري لعوائدهم 
الخاصة بهم» ثم ذكر لي آنه هو اكتشفها ضمن مجموع لم يتنبه له 
الارن 

ومن مبادئهم التي هي كالعقيدة لديهم: القول بالملامة» وقد تقدم ذكر 
اھا رایت انیت رای کا کے ال به ار عدم ومر 
عبادتهم للجمال البشري وما تبع هذين من ارتكابهم لفظائع في أنفسهم وفي 
المجتمء . 

ا والتي هى مبنية على 

وجوديتهم وحلوليتهم» ورآيهم في الملامة» واقتفائهم سنن الصوفية 
المعروفة اقتفاء غائراً في الجهل والحمقء من خليط ذلك كله: حلقوا 
الشعور» وأطال بعضهم الشوارب» وتعروا إلى أن تظهر عوراتهم حيناًى 
ولبسوا الدلوق» ولا يسمى لباساً» ووضعوا حلق الحديد والسلاسل في 
أعناقهم وأيديهم ومواضع أخرى من آجسادهم» ودخلوا النار e‏ 
بالأفاعي» وتعلموا السحر»ء وتكلموا بالكفر وفاحش القول» ثم زنوا 
ورقصوا وغنوا في سماعهم» وكان أكثرهم من السدوميين يتتبعون الملاح 
لفعل الفاحشة به . 


(۱) یری آن اسم الکتاب: (شجره نامه). وتاريخ نسخها - وهو غير تاريخ التأليف - سنة ۳١١١م‏ 
ورقمها في مكتبة يوسف آغا بقونية ۱۳۹/١‏ . وقد جئتها سنة ٠٤١١‏ ه في أوائل ربيع الأول 
وفوجئت آنها موصدة الأبواب لتعرضها قبل أسابيع من مقدمي لسرقة كبرى ذهب السرًاق (كذا 
يذكرون آنهم غير واحد) بعتيق كثير من مخطوطاتهاء بينها مصنفات ابن عربي» وربيبه الصدر 
القونوي وهي بخطوطهماء في مسروقات تجاوزت مئة مخطوط في فنون كثيرة. 

(۲) آوجاق. (القلندرية) ص ٠۷٤ ۱١۸-۱٥١‏ . 


۱۰٦ 


اعتزلوا الناس» وتركوا مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم» وساحوا في البلادء 
وشحذوا الناس الدرهم واللقمة› وعدوا ذلك من لازم افتقارهم وتجردهم 
حتى عند سكناهم المدن التي فيها زوايا لهم وُقفت لها الأوقاف 

وكان من الطبيعي أن يشترطوا كون الملتحق بهم عزباًء إذ حياتهم التي 
رَصَفَّتٌ لك بعضها لا تسع أن يبني فيها الفرد القلندري أسرة» وكيف تكوّن 
أسرة والرجل منهم يؤاخي بين نسائه - إن کان عنده نساء - وبين أجانب من 
أضرابه» هذا فضلاً عن تركهم لما افترضه الله تعالٰ من صلاة وصوم» والحق 
أني أرى أن فقر هؤلاء افتقار للإيمان وتجردهم تجرد من الحياء والغيرة» كما 
وصف أبو شامة الإمام الحافظ (ت٠٠٠ه)‏ أمثالهم بقريب مما قلت» وحمل 
ا 
- وهذا وصف لبعض مبادئهم التي عرفها الناس في القرن السابع» على 
لسان الشاعر ابن المغربي البغدادي (ت٤۸٦ه)‏ نظمها بالدارجة. 

فقال : 
لاب نظهربين الناس قلندري محلوةق الراس 
نلبس عوض هذاالكتان E‏ من صوف الخرفان 
ا و د أو زصب سح ع ري الان 
نغخدونِدزوز مع أجناس محلقين الروس أكاس 


(۱) أوجاق» (القلندرية) ص ٠٤۸-۱٤۳‏ . 

(۲) أبو شامة» (الباعث) ص٤"‏ . 

(۳) الجلنك (من التركية): زينة فضية توضع في العمامة تمييزاً للمحارب» وفي الفارسية مادة حريرية 
تطرز بالذهب آو الفضة آو لا تطرزء وكلا المعنيين لا بحدد ما يعنيه الزجالء إذ هو يقصد فروة 

من الصوف أو ما أشبه. 

)٤(‏ الدلق: ضرب من الرداء طويل مؤلف من خرق الجوخ المختلفة الألوان» وهو مما يلبسه 
القرندلية. 

)٠(‏ الدروزة: احتراف الطواف من أجل الكدية. 


¥ 


مايرا ال افخ وا 
وعندهم منها أكياس 
من قبل ما نخدو مسطول نهتم في آمر 
نطلب على الله ممن رواس 
لمن لقينا قلنا آي جان خره بدي کي 
يدعون لك وقت الأغلاس ١‏ 
وننقد العالم جيد نقول لذي المال 
رطیل شيرق" في الخلاس* 
کانکم بي يا خلان وآنا مجرد 
وقد فشر في أذني الخناس 
فلا تقولوا يا فقوس نرى جميع مرك 
ما خلف إلا اغلب دعاس 
لكنني أصلي سمقون كشيح" كالدر 
وهل على مثلي من باس 
مثل القمر آبيض آزهر بعارض 


لو ياش ارون دا الان 
)١(‏ يعني بها الحشيشة. 

(۲) 

(۳) تكتب أيضاً: الكشكول . 

(€( 


لا شرب الخمره مثقالها بألفي جره 
دانق يقاوم سبعين كاس 
المأكول ونطلع السوق بالكجكول”" 

(٤) 2‏ 
درویشان همه غریبان سرکردان“ 
E TE EOE‏ 
لنشغله بينن الجلاس 
کالشیطان فقد قوي عندي ذا الشان 
حتى ملا صدري وسواس 
واللل ف فل رماش 
المكنون قد صرت فى عشقه مجنون 
کالس خض من تاه فی عشقه یعذر 


هون علسى قلبو الإافلاس 


أقدر أنه نوع من الحشيشة» وهو الذي لا يزال يعرف في السودان باسم «البنقو» . 


الرواس: بائع الرؤوس› والهراس: بائع الهريسة. 
E AD E‏ 


)٥( 
وجوههم . (سر کردان = مستذلون» أفاقون» هائمون).‎ 
. والمعنى وقت الغلس‎ )7( 
الشيرق : زيت الشيرج (السيرج).‎ (۷( 
. الجلاس: القنديل‎ )۸( 
. كشيح: لعله يعني أهيف الكشح‎ )۹( 


دعنا نلذ العيش دعنا مع رفقة جازوا المعنى فأعقل الناس مَنْ غنى 
كش البهار واصمي”“ بالطاس ولا تقف مع قول الناس" 
وقد شبّه المؤرخ التركي المعاصر تحسين يازيجي هؤلاء القلندرية 
بالهبيين الذين ظهروا فى المجتمعات النصرانية الغربية في ستينيات القرن 
الرب المیلادي" . 
- كانوا حثالة مجتمعاتهم» يعتنقون أخبث ما تفتق به الفكر الإبليسي 
(وحدة الوجود) واحتموا بالتصوف الذي ساعدهم على هذا الاحتماء بعض 
أهله فقالوا: دعوهم وشأنهم» هؤلاء فقراء يسلم إليهم حالهم!! 
وكان كل داعر وفاسق» وعبد آبق“ أو تاجر أفلس وعليه حقوق الناس» 
ومن ترقب اعتداء أو اغتيالاً من الداخلين فى السياسة» وكل مطرود 
ومطارد» مرشحا لکي یکون مريداً في هذه الزمر إذ يجد الملجاً فيها 
ميسوراً. 
قال المؤرخ المشهور فؤاد کوپرلي : «كان الذي يروم التخفي لسبب ما 
من الأسباب يحلق شعر رأسه ولحيته وشاربيه وحاجبيه» وتطلق المصادر 
الفارسية على هذا الصنيع : دخل فلان في لباس القلندرية» وتقول المصادر 
العثمانية «دخل في ثياب الأبدال» وهو ما يرد في المصادر العربية من 
قولهم «لبس زي الفقراء»”“ ویحتمل آن یکون من وصفوا بالمکدّین من فقراء 


)١(‏ الصمي: الشرب. 

(۲) الکتبی» فوات الوفیات ۳٦/۳‏ ۳۷ ومعانى الكلمات جميعها مأخوذة من تحقيق الدكتور 
اجان عاس ۳ 

(۳) مقدمة تحقيقه (مناقب الجمال الساوي). 

(6) انظر مثالا لذلك عند ابن الجزري» المصدر السابق ٠١٠١/۳‏ . 

. ١۷۷ص‎ ء٠٠٥١ أوجاق» (القلندرية) ص‎ )٠( 

ء۲٠٣١ ۷۳ء‎ ٦۹/۳ ٦۷/۱ وابن حجر العسقلاني› (الدرر)‎ ٥۸/۱۷ الصفدي» (الوافی)‎ )٨( 
4 «0۷/٤ 


۱۰۹ 


العجم من القلندرية أيضا . 

وممن یمکن أن يعد مثالا لما سبق : محمد بن بکتوت (ت١٠۷۳ه)‏ ذلك 
الخطاط اللاهي الداعر» فقد ساقه ريه إلى أن ينضم إليهم في حلب» التي 
أخبرنا سبط ابن العجمي (ت٤۸۸ه)‏ أن بها زاوية لهم خارج بانقوسا» جنب 
الحوض الكبير» وأن عليها وقف بقرية عين أرزة»› وقال: ولعلها من إنشاء 
طغرلبك (ت ٦۳۱‏ ه)' فلعل انضمام محمد بن بکتوت إلیم کان فیهاء لکنه 
يبدو آنه كان غير جاد في قلندريته لأنه انتهك مبداً من مبادئهم بإصراره على 
حرفته التي برع فيها وهي النسخ» فنبهوه أن هذا مخالف لطريقتهم» فلم 
يحفل بما قيل له وحاجَجّهم» فتحذاه قلندري آيهما يبقى في بركة ماء باردة 
أطول مدة» فغلہه»› ثم سابقه آخر أيهما يأكل الحشيش أكثر› فلما اكلا منها 
غلب ابن بکتوت وتسبب في موت الذي سابقه» فطردوه من زاویته. . 

آما عن التخفي في زيّهم» فلقد كان ذلك معروفاً عند رجال الدولة 
والساسة ف تلك الحقى فلقد أل الق فق بماردي٠‏ سنة ١٦٠۷ه‏ 
: باه کی E Ê‏ ا ا 
ظٌ آنه نائب سلطنة مملوکی هارب» وکانوا قد شبهوه بالقلندري من بعض 
الوجوه“» فلو لم يكن الفقير محلقاً لما وقع هذا الالتباس في رأي . 

ولجاً إلى هذا التخفي آميرٌ تركماني كان متهما بالزندقة هو صبهان بن قرا 
يوسف (ت١٤۸ه)‏ وذلك حین احتال لاقتحام بغداد سنة ۸۳۲ھ بان بعث 
أربعين من رجاله قد حلقوا تحليق القلندرية إليهاء فدخلوها بهذه المكيدة 
ونجحوا في مهمتهم كما انضوى إليهم من يترقب اعتداء أو اغتيالاً مثل 


)۱( ابن تغري بردي › (النجوم الزاهرة) ۰۱۱۷/۱۲ ۱۹٤‏ . 

(۲) سبط ابن العجمى» (كنوز الذهب) ٤١١/١‏ . 

)۳( الصفدي› (الوافى) ۰.۲٣۲‏ وابن حجر» (الدرر) ۳/ ۲٤١‏ وسبط ابن العجمي › (المصدر 
السابق) ٠.1۲/١‏ 

(4) ابن كثير» (البداية والنهاية) ۲۷۹/۱٤‏ . 

= والخطيب الجوهري»‎ ۲۸٦١ /۸ وابن حجر (إنباء الغمر)‎ .۸۹۹/١١ المقريزي» (الملوك)‎ )٠( 


11۰ 


(1). ٢ 
.'' رجل من آل بيت إمارة استولى عليها الصفويون‎ 


e ا‎ 
e 
مه‎ 


وقد مر بك أنهم يتعاطون المخدرات مستحليهاء وأنهم الضرب من 


الصوفية الذين سبوا الحشيشة لقمة الذكر والفكر وأن شيخاً لهم - هو 
حيدر - كان مولعاً بها يحث مريديه عليها استعمالاً وزراعة» فمن البديهة آن 


تجح آنهم کانوا وراء زراعتها وتجارتها في خراسان» وفارس والعراق› 


ي 
والأناضول»› والشام» ومصر في تلك العهود» وقد لحظ القسطلاني ودعده 
إبن تيمية أن بدء انتشار المخدرات كان قريباً من ظهور المغول" . 


ويلفت الانتباه في كلام القسطلاني الذي أطلق على مدمنيها الأرذال من 


فقراء العصر أنهم كانوا يزعمون أنها «جالبة لجمع الهمم والأفكار السارة» 
وأن القلندري من أولئك آلفاها نعم العون في تحليقه إلى خيالاته الصوفية 
بأنواعها ومنها عقد وحدة الوجود إذ هي «مُعَبّرة عن سر الفرق والجمع» كما 
نقل ذلك عنه“ . 


ولو کانت هذه الأفة تضاد سلاطان المغول أو خف ما يسيء إليهم 


لمنعوهاء بل ليس ببعيد أن يكونوا من عوامل نشرها في الحواضر» فالمغول 
محاطون بالمستشارين من كل نحلة وملة» وفي علوم مختلفة» منهم 
أخصائى الأعشاب تقى الدين الحشائشى» وقد ذكروا أنه فاق أهل عصره في 
مر فة راف الاعات انها ومشارها هذا واحدمن الخراف ولا 


(نزهة النفوس والابدان) ۲٠٣/۳‏ . 

آوجاق» المرجع السابق ص۱۸۳ . 

ابن تيمية» (فتاوى ابن تيمية) ۲٠٠ /٤‏ وانظر (الخطط) للمقريزي TVET‏ و(تکریم 
المعيشة في تحريم الحشيشة) للقسطلاني ص٠٠۲‏ . 

ابن تيمية › (فتاوى ابن تيمية) ٠.۲٠٤ /٤‏ وانظر (الخطط) للمقريزي 11/۲« IV‏ و(تکریم 
المعيشة في تحريم الحشيشة) للقسطلاني ص٠٠۲‏ . 

القسطلاني › تكريم المعيشة› ص۱۸۹ . 

اليونيني» (ذيل مراة الزمان) ٠٠۲ /١‏ . 


أن قبل من سبقه في هذا المجال . 

وقد ذكرت المصادر وقوف قلة من ولاة آمر المسلمين أمام تغلغلها في 
أفراد المجتمع منهم الظاهر بيبرس”“ وسيف الدين قدودار» الذي حرق 
الحشيشة حين ولي منصباً بمصر سنة ۷۲٤‏ ه" لكن أبرزهم هو الأمير 
سودون الشيخوني› الذي أتلاف مزارعها بمواضع بمصر سنة ١۷۸ه»‏ 
وعاقب من يتعاطاها بقلع الأضراس» وفعل ذلك بكثير من العامة . 

وظلت تكافح بمصر إلى أن التجاً سلطان بغداد المغولي الأصل أحمد بن 
أويس الجلايري (ت۳١۸ه)‏ إلى القاهرة» ومعه حشمه المدمنون عليهاء 
وذلك سنة ١٥۷۹ه»‏ وبقي إنکار المصريين عليهم مدة من الزمان» حتی ورد 
عليهم من سماه المقريزي بأحد ملاحدة العجم (يحتمل چا ان کون 
قلندرياً)» وابتكر مركباً من هذا المخدّر وخلطه بالعسل وجمفه وسماه 
بالعقدة» وتاجر بها خفية» فشاعت (بعد) بين الناس سنيناً» وعادت سنة 
٥ه‏ مستخدمة مستعملة في العلن دون احتشام أو تخف _ كما قال 
المقریزي -ثم تشکی من ویلاتها"" . 

ويحتمل أن يكون القرار الذي صدر سنة ١١۸ه‏ بطرد الأعاجم من 
القاهرة صادراً من السلطة المملوكية لاعتباراتِ مشكل المخدرات التي 
روجها الأعاجم - والقلندرية منهم -إحداهاء لكنه قرار لم يطبق . 

وكان عصر المماليك فترة ظهرت فيها كتب أهل العلم محذرة من هذا 
الداء الجارف إلى الهلاك» من أولئك الإمام بدر الدین الزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ 
الذي آلف رسالة في التحذير منها» وسمى متهمين بإظهارها بين الناس» 


(1) النويري» (نهاية الأرب) /٠١‏ ١٠ء‏ والمقريزي› (السلوك) ٠٥۳١/١‏ . 
(۲) ابن كثيرء المصدر السابق ١١١/١١‏ . 
(۳) المقریزي» (الخطط) ٠۲۹-۱۲۱/۲‏ . 


(€) المقريزي› (السلوك) ٤۳٦/٠١‏ وابن حجر› (إٍنباء الغمر) ۲۹۷/۷ . 


1۲ 


فذکكر شخصيتين قلندريتين أحدهما حيدر المذكور انفاًء ولاش كب اة 
فى المخطوطة التي اعتمد عليها ناشر الرسالة: (أحمد المارجي) وكذا نقلها 
الاش وما هى | محمد العاري) اى اك الاف ها رخدي 
رأي علماء ذاك الدهر في المخدرات: أنها توجب الفتور والذلة وفساد 
المزاج والعقل» وتفتح باب الشهوة والدياثة” . 

ويبدو أن مركز القلندرية فى دمياط كان أكثر الأرضين التى زرعوها بهذا 
النبت اللعين» فإن أكثر الحشيش الذي أتلف فى حملة لمكافحتها سنة 
١ه‏ بأمر سلطاني كان هناك" وهي كما عرفت مهاجر الساوي ومستقره. 

أما في الأناضول» فقد رأى ابن بطوطة من أهلها من يتعاطونها بغير 
نكير““ فليس قولنا: إن الجولقية ثمة هم المُروّجون لها ببعيد. 

ويفهم من بعض ما نقله صاحب (الرشحات) الواعظ الهروي 
(ت۹۱۰ه) آنهم ظلوا في نواحي خراسان من مدمنيها الى العاشر 
الهجري› وقد قال احد شيوخه - وهو نقشبندي و وقد 
ابتلي بذلك کثیر من ناس طیبین!!»“ 

والحق أن المتتبع لا يعدم من مصنفي الترك العثمانيين المتصوفين من 
يذمهم بذلك وبغيره» فهذا الكاتب المسمى: فقيري قال في كلام منظوم له 
معناه أنهم يشربون الحشيش» وينامون في خمول» ويزعمون آنهم نجوا 
بطوق اا الحديد اللعين الذي على أعناقهم من كل أنواع المشاغل الدنيوية". 


. ٠١ - ۸٩ص الزركشي» (زهر العريش في تحریم الحشیش)‎ )١( 

(۲( القسطلاني› (تكريم المعیشة) ص‌ ۲٠۲-۱۹۰‏ ابن تيمية» (فتاوى ابن تيمية) ۲٦۳/٤‏ 
والمقریزي»› (الخطط) ۱۲۸/۲ ۱۲۹ . 

(۳) ابن حجر (المصدر السابق) ۸/ ۱۳۹ . 

(4) ابن بطوطة› (الرحلة) ص٦٤۰۲‏ ۲۱۷ . 

۲ › ۲٦٤ص علي بن الحسين الواعظ الهروي» (الرشحات)‎ )٥( 

(7) أوجاق» (المرجع السابق) ص۹١٠‏ . 


IT 


ونقل المؤرخ التركي المعاصر: أوجاق» عن الرحالة الغربيين نقولاً عن 
مشاهداتهم في الشرق» منها ما ذكره عن (بول ريكو) الذي كان في 
اصطمبول سنة ١۷١٠ه‏ ثم جاء القاهرة» وحكى ما راه من هؤلاء وطرق 
'استعمالهم للمخدر» فهم إما أن يمضغوه بقدر معين» وإما ن يخلطوه بالتبغ 
ثم يدخنونه» ثم وصف ما يعقب تناولهم له مما يصاب به المدمنون اليوم. 
وتحدث (ريكو) عن زواياهم التي مر بها في مملكة آل عثمان قائلاً: إِنها 
تشغل أماكن منتقاة لتكون محطاء ودار استراحة لقلندرية الأرجاء» ثم ذكر 
حقيقة عنهم لعله سمعها من علماء المسلمين هناك وهي كونهم يتظاهرون 
بنشر الإسلام في ترحالهم من يران إلى منغوليا إلى الصين» والواقع أنهم 
جواسيس من أفضل جواسيس عالم الشرق"'. 

ويمكن أن تعد حادثة جرت بالهند فى عهد سلطانها عالمكير بن 
شاهجهان مصداق ما قاله الرحالة الغربي» دا الهند قلندري من أهل 
إيران» وتنقل في بعض مدن الهند حتى استقر في دهلي» وصار إليه الطبقة 
العليا من المجتمع وأقام في البساتين والحدائق في سماعه يبذل الأموال 
الطائلة » فارتاب السلطان فيه وظنه من جواسيس ملك إيران»ء فأمر به فأمسك 
وجعل لبعض علماء الهند آمر التحقيق معه» فبينا يستنطقه حقيقة أآمره 
استخفله القلندري وانتزع سيف العالم وضربه به فقتله. كان هذا سنة 
۷1ھ . 

ولما كانت زمر القلندرية حثالة الحثالة» أعني أنهم حثالة أصناف الناس 
لحثالة الأفكار وأعني فكرة وحدة الوجودء كان تدني الخلق لديهم بقدر 
ذلك» فهم أبرز مجاهرة به» وأشد علانية بالمنكرات الخلقية» يسبقون في 
ذلك کل وجودي . 


(1) أوجاق» (المرجع السابق) ص‌*۱۱۰» ۱۷۲ ٠۷٤١‏ . 
(۲) عبد الحي الحسني» (نزهة الخواطر) ۲٠۳ ۲٠٦۲/۰‏ . 
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فمن أفحش ما كانوا يرتكبونه السدومية (فعل قوم لوط) فقد كانوا يميلون 
في الفحشاء إلى الذكرانء ويقولون: إن نور الله يتجلى في الشبان دوي 
الوجوة اليحية" وهو ما أكده صاحب (فسطاط العدالة) عنهم» وهو أخبر 
الناس بهم إذ عاش حيث يكثرون في الأناضول أيام السلاجقة» بل وصرح 
أنهم لا يتجهون إلى النساء إلا عند ضرورة في تقديره" . 

وأورد عن إباحتهم هذا الخبر» وهو عن تاح الدين الأخلاطي» قال إِنه 
سمع القاضي محمد المراغي وهو ينصح لمريديه أن لا يقربوا الجولقيةء 
ولا يكلموهم أو يُسلموا عليهم» وذاك آنهم (كما قال) ليسوا على طريق 
المسلمين بل هم داخلون في الكفر والزندقة. 

وروى هذه الحكاية : «بَيّنا كنت أجول في بلاد الإسلام إذ أدى بي المسير 
يوماً إلى الدخحول عشيا إلى قرية في شهر زور» وكان بها مسجد كبير» فدخلته 
ووقفت أصلي المخرب آمام الروت بنفسي» فلما مر هزيع من الليل 
إذا بعشرة من الجولقية يدخلون المسجد» ويحكمون غلق بابه» ويوقدون 
السراج» ويطعمون من طعامهم» ويتناولون الحشيش ٠‏ ثم قاموا إلى السماع 
والرقص» وبعدئذ قال أحدهم : «آيها الأحباب لا غريب بيننا!!» ثم اشتغلوا 
بأمور لا يقدر لسان أو قلم على شرحها! ! 

وبعد مضي ساعة أو ساعتين أخلدوا إلى الأرض نائمين. ولقد بلغ مني 
الخوف أقصاه منذ أن دخلوا المسجد حتى نومهم وذلك خشية أن يسمعوني 
فأقتل» وكنت أحبس السَعْلة إن أتتني فأجعل ذيل ثوبي بي . لقد أبقيت على 


)۱( أوجاق» (المرجع السابق) ٠١١ »٠١١‏ . 

(۲) محمد بن الخطيب (الفسطاط)» ورقة )٥١(‏ و(۲٥).‏ 

)۳( ما وقفت على ترجمة للأخلاطي والمراغي» ولكن يقهم من كلام صاحب (الفسطاط) أنهما من 
علماء الصوفية» وأنهما قد توفيا قبل تاريخ تأليف الكتاب المذكور. وقد نقل المؤرخ عثمان 
توران عن كتاب (الولد الشفيق) للقاضي أحمد النيكدي (تقراً اليدي) أن المراغي من أتباع 
الأوحد الكرماني» وأنه من شيوخ النيكدي . انظر (الفسطاط) ص١٤٥‏ في التعليق . 
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مهجتي بشقّ الأنفس. فلما استغرقوا في النوم فتحت الباب على مهل 
وخرجت طالب طريق الموصل› > فلو كتبث ما شاهدته منهم تلك الليلة وما 
سمعته من الأصدقاء عنهم لجاء ذلك في مجلد. وإنه لمن أكبر الجهاد إعانة 
بن کارت مزلا ف لرا من ذلك با للقرر بى اة وار کان 
للمسلمين اليوم غيرة للدين وعزيمة هل كانوا يتركون هؤلاء القوم 
هکذا ؟!)' . 

والواقع أن جريمتهم الخلقية المنحلة مبررة بالوجودية التي كان وراءها 
شياطين من الإنس أصحاب فلسفة وفكر» وقريحة أدبية وشعرية يَّظرون 
لهم» وكان القلندرية يطبقون ما تسوغه النظرية خلاصة التحقيق الصوفي 
الفلسفي› ولب اللب عندهم. 

ومن أولئك الأئمة الشياطين الذين يضلون الناس في البلاد الجاهلية 
کالأناضول في القرن الهجري السابع وما بعده من يستعمل لغة الفقه في 
إضلاله» كذاك الذي أُوكلت إليه الحسبة في سواس (مدينة أناضولية) فأكرى 
بعض مساجدها للخمّارين بحجة إصلاح عمارة المسجد» وكان يحتسب في 
سوق الخمارة بتذوقه من الخمور التي زعم آنها مغشوشة من قبل باعتها 
الذين يمزجونها بالماء» فكأنه كان يقول : فلتب صرف" . 

ومنهم من يكذب على أتباع المذاهب التي يندر أهلها في الأناضول› 
فيبيح استمتاع الرجل بعبده» ويقول: هو مباح في مذهب مالك!!. 
ومنهم الذي أوهم وخدع من قبل هؤلاء الضالين» فزعموا لهم أن ر 
السدومية إنما يكون عند إكراه المفعول به على الفحشاءء فإذا كان e‏ 
افا ك ا فجذكر أن بعض هؤلاء أذ على هذه الفاحشة 


(۱) محمد بن الخطيب› (الفسطاط) ص ٥٤۲-٥٤١‏ . 
(۲) القزويني» (آثار البلاد) ص۳۷٥-۳۸٥‏ . 
(۳( ابن تيمية › (جامع الرسائل)› ۲/ °06 . 


۱۱١ 


فحکم عليه بالحد» فقال : والله هو ارتضی ذلك› وما أكرهتة ولا عصته »› 
فكيف أعاقب ؟ فقال نصير الدين الطوسي عميل المغول - وكان خاضا 
هذا حکم محمد بن عبد الله» ولیس لهؤلاء ذنب!! 
الطرقية» بل قد صرح صاحب الفسطاط - وهو الخبير كما ذكرت لك - أن 
الجولقية فيها بُعدون بالملايين“ وهو عدد قد يكون غير مبالغ فيه إن أدخلت 
جميع طوائف الفقراء في عديدهم . 

وقد كان القاضي أحمد النيكدي (ت١٤۷ه)‏ شاهد عيان على شركيات 
قبائل التركمان الملاميين والقلندريين فى الأناضول» فقد ذكر في كتابه الذي 
ألفه بالفارسية واسمه (الولد الشفيق) أن زمراً منهم قد اتخذوا قبور أشياخهم 
قبلةء يُسبغون عليهم صفات الربوبية ويعبدونهم. ونقل كذلك أن بين 
المنتسبين إلى (القلندري) طابدوق بابا من يعبد شجرة صنوبر»› وآنهم إباحية 
يرون رأي المزدكية فى رد التملك» ويشملون في ذلك الأولاد والزوجات" 
وقال: إنهم يقدمون لأضيافهم إذا نزلوا بهم بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم› 
وذكر عالماً يقال له نور الدين المكي ذهب إليهم ورأى عجائب من 
أفعالهم . 

وأورد أسماء بعض تلك القبائل الرحل» مثل بني كوكبوري» وبني 
ايهنین( ؟) وبني طورغت› وأن أخبثهم أتباع الشيخ إبراهيم حاجي» وأطلق 
على کبیر لهم يساکنه بلدته يُسمّى ب (كرامتي): الملامتي الملعون! 


. ٠٤١/۲ ابن القيم» (إغاثة اللهغان)‎ )١( 

(۲) محمد بن الخطيب» (الفسطاط) ص١٥٥0 ٥٥٤‏ . 

(۳( تكلم عبد القاهر البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه) على البابكية - وهم امتداد القلندرية في الماضي - وذكر 
أن لهم ليلة عيد «يجتمعون فيها على الخمر والزمر» وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم» فإدا 
أطفثت سرجهم ونيرانهم افتض فيها الرجال والنساء على تقدير من عَرٌّ برّ!!» انظر (الفرق بين 
الفرق) ص‌ ۲٠۹-۲۹۱۱‏ . 
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(قلت : وفي الاحتمال القوي كون من ذكرهم قلندرية) وبالغ في كلامه 
حين قال: «وإني أتكفل لمن حاربهم وقضى عليهم من الحكام والأمراء 
دل ال 

وفيما أورده صاحب (التفاح) شاهد على ما قال القاضي النيكدي . قال 
ابن السراج الدمشقي : «روينا عن شخص من أصحابنا الثقات . قال: أعرف 
شخصاً من مشايخ التركمان يدعى عبد الله» كان له أربع نسوة» وكان كثير 
الضيافة والإحسان إلى الفقراء (القلندرية) وغيرهم. 

فمرً به مرة شخص فقير وأطال المقام عنده» فكشف الشيخ أمره باطناً 
وقال: قل لي يا ولدي ما حاجتك» ونحن فقراء أهل الستر والعفو ؟ فقال: يا 
سيدي قد عشقت زوجتك فلانة لحسنها وجمالهاء وشرع يعدد له ما يلقاه في 
حسنها من فنون كثيرة. فقال: لابأس(!!) آنا أقول لها الليلة : فلان يكون 
الليلة عندك!! وأنت بعد صلاة العشاء امض إلى خركاتها. ففرح الفقير بذلك 
غاية الفرح» ثم توجه في الوقت فقالت له: بسم الله (!!) يا فقير ادخل أهلاً 
وسهل(!!). 

فوضع أحد رجليه داخل بابهاء ولم يستطع إدخال الآخرى» وأحسَ أن 
السماء قد انطبقت عليه ورضت عظامه» وجهد واقفاً بإذن الله یقاسی سکرات 
الوت ر امل عا عا ال ن اتن اجر اف 
مرة أو أكثر على ما ذكر هو وقال: صرت أتمنى أن يقضى على فأخلص من 
شدائد آنا فيها . 

فلما طلع الفجر ناداه الشيخ يا فلان تعال. فجاء ميتاً وطرح نفسه مغمى 
عليه إلى الظهر. أيقظه الشيخ وسقاه مرة حارة» وأمر فقيراً بعد ذلك فغمر 


(1) القاضي أحمد النيكدي. (الولد الشفيق) (مخطوطة) نقلاً عن عثمان توران» مقدمته على 
المسطاط › ص٤٤0 »›.0٤7 0٤0‏ 06۸ ومیکائیل بایرام» (أخى ورن ناشين الأخية) 
ص٣۱۲‏ . ) 


۱۱۸ 


جسمه إلى أن رجعت روحه إليه فسأله» فحکی ما قاساه لیلته› فقال الشيخ : 
نحن ما منعناك(!!) يا ولدي وإنما الله تعالی منعك . فاستغفر واعتذر وتاب 
وناب وقال : الآن عرفت الفقر وآمنت بأهله» وودع الشيخ ومصی 
لسبيله»“ وقد حكى ابن نوح قصة لبعض من يرون صحبة النساء 
ومؤاخاتهن» وخلاصتها أن فقیراً ضاف فقیراً فی بیته وأوصی زوجته بإکرامه 
ثم خرج وترك لهما البيت» فلما جن الليل رقدت تحت رجلي الفقيرء ونه 
اشتهاها فتأبت فلما أصبحا جاء الزوج فقال لها: ما لك وضع الفقير يده 
فرفعتها» ووضع رجله فرفعتهاء» وقمتي رحتي إلى ناحية آخری ؟! فلما سمح 
الضيف هذه الدياثة خجل وارعوى” . 

أما عن قطع القلندرية الطريق» فيفهم مما نقله صاحب فسطاط العدالة 

وربما قويت عصاباتهم بعون من المغول» فازداد ضررهم على 
المسلمين» كما وقح من خلیل بن بدر الكردي القلندري الذي خرج عن 
طاعة الخليفة والتجاً إلى المغول» وأظهر الإباحة» فاجتمع عليه خلق كثير 
(من القلندرية)» وکونوا مجموعة إرهابية بمساندة من المغول ثم نهب مع 
عصاباته أموال المسلمين» وحاصر بعض قلاعهم» واستمر على ذلك حتى 
کا ف مم كا االات ما 

وكان أيبك بابا الذي عد قلندرياً جاسوسا للمغول» زممن خض عل 


)۱( ابن السراج» (تفاح الأرواح)» الورقة ›۲٠۹(‏ ۰( 

۳( عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك أهل التوحيد)ء الورقة .)٠١١(‏ 

(۳) (کتاب الحوادث)» لمؤلف مجهول من القرن الثامن ص‌۲۲۹-٠٠۲»‏ والذهبي (تاريخ الإسلام) 
(وفیات 1٤۲‏ ه) ص۱۱۸ . 


۱۱۹ 


وأسقطه من أعين سادته المغول”' . 

وما إخال أن الفقير الموله الذي أمسك به فى دمشق سنة 1۹١‏ ه بعد قتله 
اعا ن ا الروت ا را فر ا ا 

وعندما أقبل عهد المبير التتري تيمور (ت۷٠۸ه)‏ كان القلندرية 
والحيدرية من أصناف جواسيسه في الممالك” . 

وليس من الخطاً أن يقال إن اهتمام المماليك بالقلندرية يرجع إلى 
إفادتهم منهم في التجسس بعد وقوفهم على خدماتهم للمغول» وکان بیبرس 
من دهاة سلاطين المماليك الذين يتتبعون الأخبار““ ولا يخفى على مثله 
سيرة الخليفة العباسي الناصر لدين الله (ت ٠۲۲‏ ه) وما كان يفيده من آخبار 
الأرجاء من رجال الفتوة» تلك الحركة الصوفية التى جعل نفسه زعيمها 
المقدس» وجهز مشايخها سفراء له إلى ملوك الأطراف وأفرادها بمنزلة 
اا اا ت ا 
مخدوم من الج . 

ولقد وضح هذا فيمن جاء بعد بيبرس» ففي عهد سلطان المغول (الذي 
ادعى الإسلام) أحمد بن هولاكو» كثرت وقائع التجسس التي استخدم فيها 
آناس يتزيون بزيهم وذلك من قبل المغول والمماليك أيضاء فكان أن أرسل 
أحمد بن هو لاكو إلى قلاوون رحمه الله يتشكى من أن الدولة المصرية بعثت 
جاسوسا في زيهم» أعني فقراء القلندرية» وأن ذلك تسبب في قتل المذنب 


)١(‏ لأبيك بابا المذكور ذكر في (نهاية الأرب) ۳۹۸/۲۷ (وزبدة الفكرة) ص۷١٠»‏ و(عقد 
الجمان) ۲/ ٠١۳‏ وانظر خلاصة أمره عند أوجاق ص1۹1۸ و(إيلك متصوفلر) لکوپرلي 
ص۱۷۹ . 

(۲) النويري» (نهاية الأرب) ۲۹٦/۳١‏ وابن الجوزي» (حوادث الزمان وأنبائه)» /١‏ ۲۸۵ . 

(۳) ابن عربشاه» (عجائب المقدور) ۱۳۲-۱۳۰ . 

. ۲٠۰/۳۰ ۰۹۰/۳۱ النویري» (المصدر السابق)‎ )٤( 

. ٩۰ ۸۷ الذهبي» (المصدر السابق)» وفیات (1۲۲ه) ص۰۸1‎ )٠( 


1۰ 


وغير المذنب منهم حتى شك في أمر الفقراء كلهم» کان وات قفاوو ان 
البدء بهذا الأمر كان من جهة المغول فهم فتحوا هذا الباب» وسيروهم 
جماعات كثيرة إليهم في مصر والشام لهذا الغرض”. 

وكان الخارجون على ولاة أمرهم يستعينون بهم في خروجهم . نقل ابن 
بطوطة أن شيخاً حيدرياً بساحل الهند يقال له علي الحيدري مشهور بها قد 
فار افا ن الغا حرج على اطان داك لاف فما فی غل حر ك 
حكم الفقهاء بضرب عنقه» ويبدو أنهم قد نسوا خلع طوق الحديد من عنقهء 
فلما ضربه سياف لم يعمل فيه» فعجب الحضور لذلك فتقدم اخر فضربه 
حيث لم تقع على الطوق فقطعه""' ولابد أن لهذا الشيخ الحيدري مريدون 
ضربت أعناقهم معه أو بعد ذلك حين قبض عليهم . 

ويفهم مما نقله السخاوي أن الحروفية الذين لا يُشك في قلندريتهم قد 
حوربوا من قبل شاه رخ ابن تيمورلنك (ت ۸٥۰‏ ه) لما کثر فسادهم بهراة 
فامر بإخحراجهم من بلاده» فتآمروا عليه حتی کان يوم جمعة فوثب عليه 
حروفيان وهو بالجامع فضرباه وجرحاه جراحة بالخة لزم منها الفراش مدة 
طوبلة حت مات : 

وقد شارك القلندرية(الطورلاق) و(الإشق) بقيادة الطورلق: (هو 
گال شارگرا الرجردی ابن قاض الارن فن ورت غل آل تمان“ 
وشارکوا المدعو: (شاه قولو) في ثورته على بايزيد الثاني ( ت۹۱۸ه )» 
وكانوا مع (بوزقلى جلال )» وثالثة مع (شاه قلندر) ضد القانوني 


(۱) الداواداري» (کنز الدرر)» ۸/ ۰۲٥۲‏ ۰۲۵۳ ۲۵۸ . 

(۲) ابن بطوطة › (الرحلة) ص١۷"‏ . 

(۳( السخاوي»› (الضوء اللامع) ۷/٦‏ 

(€) ات نشري»› (کتاب جهان نما) 04/۲« ومنجم باشي أحمد المولوي› (جامع الدول) 
ص۱۲۲ . 


۲۱ 


(ت٤‏ ۹۷ه)» ومنهم من عين في مهمة إرهابية وهي اغتيال أمراء المسلمين› 
مثل ما كان من القلندري الذي هجم على بايزيد الثاني» وهو في طريقه إلى 
معركة في البلقان سنة ٩۸4ه»‏ هجم عليه بخنجر فرده عنه اسكندر باشا 
الذي كان قريباً من السلطان وقطعه بسيفه”“ إلا أن الصدر الأعظم صوقولي 
محمد باشا لم يسلم من اعتداء أحدهم بعد تلك الحادثة بسنوات طوال» 
وذلك حينما فجأه قلندري فهجم عليه سنة ۹۸۷ ه» فأصابه بجراحات كانت 
فيها منيته» وطرح القلندري في السجن. وقد ذكر المؤرخ العثماني 
نيشانجي محمد باشا في تاریخه کیف آمر القانوني بتفتيش زوايا القلندرية 
وإخراج من بها من « طائفة الإيشق الزنادقة » - هذا تعبيره - وحبسهم في 
بعض القلاع . 

ويستنتح من السجلات والوثائق العثمانية - كما يقول المؤرخ أوجاق - 
التي تعود إلى القرن العاشر الهجري أن طوائف القلندرية كانت مذكورة بكثرة 
حوادث القتل والسلب والنهب مشتركة فيها. ويذكر هنا أن الصدر 
الأعظم محمد باشا الکوپرلي (ت۷۲.٠ a‏ أمر بهدم زاوية لهم نما إلى 
او تی ا ا اوا ا رک 

وكان من القلندرية الذين عاصروا بدء دولة آل عثمان» ولكنه لقي تعظيم 
أميرهم في ذلك الوقت هو الذي تسميه المصادر ب (كيكلي بابا) وهو من 
(أبدال) الروم» ولفظ أبدال الروم مرادف لكلمة قلندري فيما تحمله من معنى 
واصطلاح عند مؤرخي العثمانيين الأوائل» بل قد اندمجت أوصاف أخرى 
فخها کالخدرة والکرا 2 من أولئك موسی آبدال الذي تعظمه 
البكداشية» وهو عصري كيكلى بابا» وكان موسى هذا حليق الرأس واللحية 


(۱) خواجه سعد الدین آفندي» (تاج التواریخ) ۳/ ۲۷۴» ۲۷۵ . 
(۲) قد فصل آوجاق هذا بأطول مما ذکرت فی کتابه» فانظره ص ۱۳۲-۱۲٤‏ . 
(۳) فؤاد كوپرلي» (الإسلام في الأناضول) ص ١٠٠٠ء‏ وأوجاق» (المرجع السابق) ص١۸‏ . 


۲۲ 


والخاجين والر مش ول قاغو مر اال 

وروی الجامی أن کیکلی بابا سئل عن طریقته فقال: آنا من مریدي بابا 
إلياس» وطريقة أبي الوفاء البغدادي (ت٠٠٠ه)‏ فهو إذن من قلندرية 
الطريقة الوفائة. ٠‏ 

ويفهم من وثيقة عثمانية تتحدث عن مناقبه موجودة في (أرشيف) رئاسة 
الوزراء التركية» أن مريدي كيكلى بابا من القلندرية قد ساعدوا الغازي 
آورخان بن عثمان (ت۱٣۷ه)‏ بعضص حروبه» فلذلك کانت عطایاه 
تأتيهم . ومن عجیب ما روته ال آذ اورک اسل لی ککلی ااه 
بعض ما يتعاطاه القلندرية من الخمور معلل ذلك بقوله: إن كيكلي بابا 
مدمنها ( مي خوار )!!" 

هذا التحالف بين الإمارة التركمانية الناشئة على يد أورخان وبين طوائف 
القلندرية وجماعة الأخية وغيرهم من الطرق المنحرفة يعلله فؤاد کوپرلي 
يجهل زعماء التركمان بالمسائل العقدية في بدء تأسيس دولتهم”“ ومع هذا 
فقد ذكرت بعض المصادر أن أورخانا هذا - وهو أمي مثل سائر زعماء 
التركمان لذاك العهد - ربما قام بحملات تفتيش لنوع من هؤلاء وهم 
الطورلاق وأنه طردهم خارج حدود أمارته" . 


)١(‏ أوجاق» (المرجع السابق) ص۸1 وانظر (مناقب قایغوسز أبدال) ص٦۱۳»‏ و(جامع کكرامات 
الأولياء) للنبهانى ٠٠١/۲‏ . 

(۲) الجامي» (التفحات) ص141 وانظر تاريخ وفاة أبي الوفاء عند العليمي» (المنهج الأحمد) 
۲/ ° 

(۳) آوجاق» (المرجع السابق) ص٤۸‏ . 

. ٠٤ فؤاد کوپرلي» (اللإسلام في الأناضول) ص1۳‎ )٤( 

. ٩۰ /۲ ابن کمال باشاء (تواریخ آل عثمان)‎ )٥( 


IT 


المبحث الثاني 
لمَْحَة شرعية فى التحليق عند ذوي النهج القلندري 


قد علمنا - نحن المسلمين ا و اویل ال لخدا کان 
كمل الشر تقوی لله وإخلاصاً له» وأتمهم ا وخلقاً وان هده مطابق 
لفطرة الناس التي فطرهم الله عليها فمن ذلك قوله ية : «عشرٌ من الفطرة) . 
وذكر قص الشارب» وإعفاء اللحية أوله“. 

وقال ب : «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب)" 
وکال یکثر دهن راش ویسرح لحته ا وقال: «أكرموا الش ٠‏ 
وقال : (إنهم يوفرون سبالهم› ا ا 
لە المجوسن ولال ال ارت 

وقال: «وفروا عثانينكم» وقصّروا سبالكم» وخالفوا أهل الكتاب»" 
والعثانين : اللحى.والشعر نعمة من نعم الله عز وجل وهو تعالى يحب أن يرى 
أثر النعمة على العبد» «ويكره البؤس والتباؤس» ويبغض السائل الملحف› 


(۱) مسلم )۲١١(‏ الإيمان: باب فعال الفطرة. 

(۲) البخاري (۱۰/ ۲۹٥‏ 1 في اللباس: باب السنة في الشعر ومسلم .)0٥٤( )۲١۹(‏ 
(۳) رواه البیهقی فی الشعب .)٦٤٦٠٥ /۲۲٣/۰(‏ 

.)۲۹۷٤( أخرجه البزار. انظر زوائده‎ )٤( 

() رواه البيهقي في السنن .)٠١١/١(‏ 

(( رواه البيهقي في الشعب (۲/ /۲٥۹‏ ۲) . 


Y€ 


ويحب الحيى العفيف المتعفف»” والقلندرية على عكس الصفات السابقة 
ا 

ويفهم من الأحاديث الشريفة أن اتخاذ الشعر وجعله لمَّة تضرب إلى 
المنكبين من صفات الأنبياء عليهم السلام الجمالية» كما روى البخاري أن 
رسول الله یاو ری عیسی بن مريم عليهما السلام في رؤيا رآها عند الكمبا. 
کأحسن ما بُری من آدم الرجال تضرب لمته بین م منكبيه» رَجلٌ الشعر» يقطر 
رأسه ماءً. .“ ورأى موسى عليه السلام ليلة الإسراء ووصفه بانه رجل 
الرأس. وقال عن إبراهيم عليه السلام: «آما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبکم» يعني نفسه ا 

وکانت له - بأبي هو وأمي - جُكّة تضرب منکبیه"" ولم یکن هديه حلق 
رأسه في غير نسك» بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة"“ 

وكان السلف ينظرون إلى الذين يكثرون تحليق شعورهم نظرة المبتدع 
لأنهم رأوا أن الأحاديث التي جاءت مخبرة عن خروج قوم يقرؤون القران 
لا يجاوز تراقيهم» تخبر عن صفة ظاهرة عندهم ألا وهي التحليق أو التحالق 
أو التسبيت : يعني استئصال الشعر القصير . وقد عرف هؤلاء بالخوارج . 

وان ذهب بعض العلماء من الأئمة المقلدين إلى جواز حلق الرأس في 
غير نسك قإن أدلة القائلين بكراهة ذلك أظهر . ۰ 

وأصحاب النهج القلندري من الصوفية ينالهہ نصيب وافر من معاني 
الأحاديث الواردة في ذم الخوارج› وفي کتابي هذا شواهد ذلك› کما آنهم 


.)١/۲۳١/۲( روا البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۳٤٤۰(‏ كتاب الأنبياء. 

(۳) رواه مسلم )۱٦۸(‏ کتاب الإیمان. 

.)۱١١( مسلم‎ )٥۹۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 

. کتاب اللباس ومسلم (۲۳۳۷) كتاب الفضائل‎ )٥۹۰۱( رواه البخاري‎ )٥( 
. ٠١۹۱/۳ ابن القيم» (أحکام أهل الذمة)‎ )0( 
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تعمدوا مخالفة الأحكام الشرعية التي حرص الخوارج على فعلها ولو قيل لي 
ما الفرق بين الخوارج الأولين و(خوارج) القلندرية بعدهم لقلت : لو كانت 
المقارنة بينهما لعَدّ الأسبقون مخسولين بزمزم طيباً وإيمانا! ! 

ومن تعبير الصوفية قولهم: «.. تاب وحلق رأسه وبقي من جملة 
الفقراء!!). ) 

وهذا خبر أنقله لنفاسته التاريخية في الموضوع: قال الكرابيسي 
(ت۸٤۲ه):‏ وأنا قاعد ذات يوم على باب داري مر بي شيخ محلوق الرس 
واللحية» معه زنبيل فيه خيار أصفر» فقلت: يا شيخ!! لم حلقت رأسك 
ولحيتك ؟ قال: حكم الكتاب والسنة. قلت له: أيش من حكم الكتاب 
والسنة ؟ قال: قال لنا أبو مرحوم: إن هذا الشعر نبت على الضلالة (فاحلقوه 
حتى ينبت على الطاعة) قال : فحمل الناس على أن حلقوا لحاه.'. 

وكان من نصح أبي يزيد البسطامي لمريد له من المتفقهة شكا إليه أنه لا 
يفتح عليه كما يُفتح على غيره من المريدين فقال له: انزع هذه العمامة وهذه 
الثياب واحلق رأسك ولحيتك وحَفٌ قدميك وخذ مخلاة مملوءة جوزأً 
د ال ا د ا د 

وقال المقريزي عن حلق القلندرية لحاهم : «وهذه البدعة لها منذ ظهرت 
ما يزيد على أربعمائة سنة وأول ما ظهرت بدمشق في سنة بضع عشرة 
وستمائة)“ ولو علم أنها من ورث رهبان البوذية لكان التاريخ أقدم. 

قال ابن القيم : وحلق الرس أربعة أقسام: شرعي» وشركي» وبدعي› 
ورخصهة. 


(۱)( انظر: ابن نوح» الوحيد» الورقة (۴۷). 

(۲) انظر : کتاب القصاص والمذکرین لابن الجوزي ۲۲۲-۲۲۱ . 
(۳) عبد الخفار بن نوح» الوحيد» الورقة (r ›٤٠١(‏ 

. ٤۳۴۳ /۲ المقريزي (الخطط)‎ )٤( 


۲ ٦ 


فالشرعي : الحلق في الحج والعمرة. 

والشركي : حلق الرس للشيوخ» فإنهم يحلقون رووس المريدين 
للشيخ› ويقولون: احلق رآسك للشيخ فلان» وهذا من جنس السجود له 
فإن حلق الرس عبودية مذلة» وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية» فترى 
المريد عاكفاً على السجود له ويسميه وضع رأس وأدبا"“ وعلى التوبة له» 
والتوبة لا ينبغى أن تكون لأحد إلا لله وحده» وكانت العرب إذا منوا على 
ار جوا اهر ال عرو او لل واا کا م ا 
النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعاً وذلاً». 

ثم قال: «وآما الحلق البدعي فهو: كحلق كثير من المطوعة والفقراءء 
يجعلونه شرطا في الفقر» وزياً يتميزون به عن آهل الشعور من الجند 
والفقهاء والقضاة وغیرهم»'. 

وقال شيخ الإسلام بو العباس بن تيمية : «وأما حلقه لغير ذلك (يعني 
لغير النسك والمرض) فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعاً معروفاً 
على قولين هما روايتان عن أحمد. ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة 
الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب»› ولا هو من سبیل الله وطريقه» ولا من 
الزهد المشروع للمسلمين» ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسّاك الفقراء والصوفية ديناً» حتى 
جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى 
الله المشير إلى الفقر والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصاً 


(1) مصداق ذلك في روايات معاصره الأفلاكي (ت١٦۷ه)‏ وقد ترجمت لك بعضها في كتابي: 
(أخبار جلال الدين الرومي) فانظر إليها هناك . كما أن البطائحي ابن السراج تفلسف في تبرير 
وقال : «. . لكن لا ينبغي إعظام النكير فيه على الفقراء إلى الغاية !!» انظر : (التشويق)› 
الورقة(۲۲۱» ۲۲۲). ) 

(۲) ابن القیم» (أحکام آهل الذمة) ۳/ ٠۲۹۲-۱۲۹۱‏ . 


1۷ 


عندهم خارجاً عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل 
في هديهم وطريقهم . 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين واتخاذ ذلك دينا 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين» بل جعله علامة على المروق 
من الدين أقرب› فن الذي يكرهه ‏ وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة - يحتج 
بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي 
ييه بذمهم من غير وجه وروي [عنه ي]: «سيماهم التحليق) . 

فإذا كان هذا سيماء أولئك المارقين - وفي المسند والسنّن عن النبي بلا 
آنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» کان هذا على بُعْدِه من شعار أهل الدين 
أولى من العكس . 

ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وسآله عما سأله من المتشابه ابتغاء تأویله» وضربه ضرباً عظيماً» کشف رأسه 
فوجده ذا ضفيرتين» فقال: «لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه 
عبناك 6“ . 

وكان ابن عباس إذا أل عليه رجل في مسألة من جنس أسئلة صبيغ 
يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ" فما كان صنيعهم 
بالقلندرية لو أدركوهم ؟! 

قال الحليمي (ت ١۳١٠٤ه)‏ في منهاجه « لا يحل لأحد أن يحلق لحيته 
ولا حاجبيه. .» ثم قال عن حلق اللحية: «فهو كجب الذكر»” وهذه فعلها 
بعض زمرهم» وإن كانوا قلة . 

وقال أبو شامة : «وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد مما نقل عن 
)١(‏ ابن تيمية» الاستقامة» ۱/ .۲۰٥۸-۲۰٦‏ وانظر الفتاوی ۲۱/ ٠۲١-۱۱۹‏ . 


(۲) ابن تيمية» الفتاوی ."٠١/١۳‏ 
(۳( ابن الملقن (ت٤‏ ٠۸ه)ء‏ الأعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۱//. 


۲۸ 


المجوس آنهم كانوا يقصونها»'. وقد ذكر ابن حزم الاتفاق على أن حلق 
اللا الاي 

وقال الأذرعي: والصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بهاء كما يفعله 
القلندرية". ٠‏ 

ريه 


$ FF FF 


(۱() ابن حجر» الفتح» ٠٠۱/۱۰‏ . 
)۲( ابن حزم » مراتب الاجتماع› ص ۲۰٥۲‏ . 


(۳) انظر حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ۹/ .۴۳۳٠/٠١ ٠.٠٠١‏ والبكري. إعانة الطالبين 
04/۲ . 


۲۹ 


المصل الرابع 
تراجم أبعض الشخصيات القلندرية 
وفيه ماني تراجم : 
« الشمس التبريزي» والحريري» وعبد العزيز 


علمبر دار المكي » ورتن الهندي › وبراق بابا › 
وابن السراح الدمشقي » ومحمد لبي الديوانة » 


۲۱ 


| ) ھ1٤١ سمس الدن البريزي ( ت‎ ١ 


( سلطان الفقراء ) 


هو : محمد بن علي بن ملك داذ» من سلالة کیابز رك مید (ت ۳۲٥هہ)‏ 
خليفة حسن الصباح (ت۱۸٥هھ)‏ زعیم الإسماعيلية نقل ذلك دولتشاه (كان 
حياً سنة ۸۹۲ه) صاحب تذكرة الشعراء» وأيده في ذلك المؤرخ التركي : 
فؤاد کوپرلي في كتابه : تاريخ الأدب التركي . ولما كان هذا مؤلما للمولوية 
آنكر ذلك مؤرخهم کولبینارلي . كان في وقت من الأوقات معلم صبيان 
في أرضروم" وقد اعترف بوحشيته على صبيان المسلمين في اكناب فكان 
ضربه لهم بعيداً عن التأديب فهو كما وصف مدم ينزع جلدة باطن القدم. 
وكأن في الرجل سادية متأصلة . 

كانت له أعمال شيطانية كالتي رويت عن الحلاج فمنها هذه: طلب رجل 
ER N‏ اللخ 

ثم دحل بعد٬‏ فوضع أمام مث مشتهي الورد طلبته› وقال: قد أرسلها الله تعالى 
هدية من عالم الغيي ٠9‏ 
وكانوا يطلقون عليه كلمة فارسية : (شمس الدین پرنده) وتعني : شمس 


. ٤٤ص أوجاق» (المرجع السابق)» ص١۷ وانظر: كوليينارلي» (مولانا جلال الدين)‎ )١( 
. ۲۷١ /۲ الأفلاکي» (مناقب العارفین)‎ )۲( 

. ۱٤١۸ ء۱٠٤١‎ ۴٠٣٠١ ۰۲٥۹/۲ الشمس التبریزي› (المقالات)»‎ )۳( 

. ۲١٠/۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)‎ )٤( 


۲۳ 


الدين الطيار» وذلك لقطعه المسافات طيراناً"“ وكان يحضر سماع القلندرية 
في زاويتهم بعراق العجم حيث وقع أن أزهق هناك روح قلندري آخر أقل آدبه 

معه"". وكان ذا شخصية مسيطرة قوية» فقد كان يتحكم في مريده الجلال 
الرومي الذي منعه من قراءة كتب آبيه وهو صوفي جلد» ومن مطالعة ديوان 
Fee‏ 

كانت له معرفة بالكيمياء» وهي في ذلك اضر ر بالسحر» وقد 
شهد له الجلال الرومي بذلك وعلاقة الصوفية بالسحر قديمة» فقد تقدم 
ذكر سفر الحلاج إلى الهند لتعلمه» وألّف لهم البوني (ت۲۲٦ه)‏ كتابه 
(شمس المعارف الكبرى) وكان بين مريدي الجلال الرومي رجل يقال له 
بدر الدين التبريزي خبير بالسحر والسيمياء» والكيمياء» والنارنجات"“ 

كذلك يفهم من خبر أفلاكي أن الدراوشة - ويندرج في هذه الكلمة 
القلندرية - كانوا يعلمون السحر لمبتغيه"" ومن بعض أفعال ابن عربي الت 
يعدها أتباعه كرامة سحر واضع . 

كانت في الشمس من أخلاق القلندرية التطفل› فربما دخل بیتاً بغیر إذن 
لسماع موسيقى فيه مما أحفظ صاحب الدار عليه» ا 
هاربا"“ ومع سجیته هذه کان یصف نفسه بقوله : «قد كنت منذ صغري في 


(۱) الأفلاكي» (المصدر السابق) ۲/ ٠۹۰‏ . 

(۲) الأفلاكي» (المصدر السابق) ۲/ ۲٠۷‏ . 

(۳) الأفلاکي» (المصدر السابق) ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ . 

.۲٠٠/۲ الأفلاکی» (المصدرالسابق)‎ )٤( 

. 1۲٠ص محمد عبد الرؤوف القاسم» (الكشف)‎ )١( 

(0) الأفلاكيء (المصدر السابق)» ۳٠۷/١‏ . 

(۷) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ٤۸۸/۲‏ . ) 

(۸) النبهاني» (جامع كرامات الأولياء) ۲٠٠/١‏ وانظر ما ذكره ابن كثير عن معرفة ابن سبعين 
لاء ۷/1 

(۹) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ۲٠٠/۲‏ . 


€ 


حال من إلهام الله ل 

لقي الأوحد الکرمانى ببغداد (ت٠۳٦ه)»‏ فسأله: «بم آنت مشغول ؟» 
فأجابه الكرماني : «أشاهد القمر في ماء الطسْتِ» (يعني مذهبه في القول 
بالشاهد) فأجابه التبريزي : «إن لم يكن بعنقك دملا فلم لا ترفع رسك إلى 
السماء فتشاهده هناك ؟ اظفر بطبيب لتداوي نفسك» فإنك بهذا تجعل ما 
تشاهده جدیراً بشهودك فیه» . 


ولما عرض الكرماني الصحبة على التبريزي» ولك أن تفهم من هذا الأمر 
أن صورة التبريزي كانت تصلح عند الكرماني ليتخذه شاهداً بمصطلحهم . 
قال : «أقبلٌ إن شربت معى النبيذ فى وسط سوف بغداد!!» فقال: «لا أآقدر 
على ذلك» فقال: «أفتقدر على أن ای ؟) قال : «لا آقدر» فقال : 
«أفتقدر على صحبتي وأنا أعاقرها ؟» قال: «لا». فصرخ التبريزي قائلاً: 
«فاغرُّبأ عن حضرة الرجال!! وقرأً قوله تعالى: لقال ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبراً "» وقال له : لست هنالك» ما نت بالرجل القادر على 
ذلك› فافرح أن لم يهبك الله هذه القدرة» وأنه لم يُمَلكَّ قدرة الخواص» إذن 
والحال هذه - فليسث صحبتك لى بشأن لك»› لن تقدر على صداقتی› 
ي لك اذم مرك ونه شرف ال اوو ما كا ن الا 
ثم أخبره آنه بصدَد البحث عن شيخ» ولا حاجة له إلى مر e‏ 

أقبل إلى قونية سنة 1٤١‏ ه» ذاك التاريخ الذي امل فيه جيش خليل بن 
بدر وأتباعه القلندرية وتفرَفُوا في البلاد شذر مذر بعد هزيمتهم على أيدي 
المسلمين. وطبعى أن ينتقل المنهزمون من عمالة للمغول كانوا يأكلون فيها 
رة من أمرال الاين عد ارات غي إلى عرال أرق ادون 
(۱) الشمس التبریزي› (المقالات) ۲۹۱/۱ . 


(۲) الكهف : ه 
(۳) الأفلاکي» (المصدر السابق)ء ۰۱۹۱/۲ ٠۹۲‏ . 


۲0 


بها أنفسهم وأسيادهم المغول . 

أما المؤرخ التركي المعاصر ميكائيل بايرام - وهو ممن سَبَرَ غور تاريخ 
المولوية - فيرى آنه من اللافت لانتباه الباحث في هذه الشخصية القلندرية 
أنها سلكت الطريق الذي سلكها المغول في اكتساحهم المدن في الأناضول› 
فهو على هذا جاسوس لهم أرسلوه لعاصمة السلاجقة لخرض لهم» وآنه من 
المحتمل أن يكون الشمس هو أحد مريدي الجمال الساوي الأربعة الذين 
سماهم صاحب (فسطاط العدالة) بقوله «الشمس الكردي»» وأن من وصفهم 
واحدي في کتابه: ب (الشمسيين) مخبراً عنهم آنهم يقولون إنهم من أتباع 
الشمس التبريزي دليل على توافر مريديه قبل ذلك في الأناضول”'. 

لم يرحب فقهاء قونية وبعض صوفيتها بالشمس إذ حل بهاء فكان من 
علامات ذلك آنهم تعمدوا سؤاله عن حرمة الحشيشة - يعرٌضون به 
وبالقلندرية مدمنيها - فما کان له من سبيل يومئذ إلا أن يوافقهم على 
الحرمة” بل كان يدافع عن نفسه في المجالس قائلاً: «إن من أصدقائنا 
(يعني القلندرية) من ينتشي بالحشيشة» وإن ذلك لخيال شيطاني» وذکر 
في موضع آخر عودة أحد جلسائه إلى أكل المخدر" . 

قال المؤرخ التركي الكبير عثمان توران (ت۳۹۸١ه):‏ إن غير القلندرية 
أيضاً عرفوا بتناول الحشيشة كالمولوية الذين يدفعون عن أنفسهم الذم 
بقولهم: إنه لم بُحرم في القرآن“ قلت: هذه العادة القبيحة إنما ثقفها 
المولوية من القلندرية فيما ثقفوه عنهم . 


)١(‏ حدثني بذلك غير مرة بقونية» التي يدرس في جامعتها التاريخ . وانظر ما قاله کولپينارلي عن 
الشمسيين في كتابه (المولوية بعد مولانا) ص‌۹۲۰۷٠۲‏ . 

(۲) الأفلاکي» (المصدر السابق)» ۲٠۸/۲‏ . 

(۳) الشمس التبريزي» (المصدر السابق) ٠١/١‏ . 

. ۱۸۸/١ الشمس التبريزي» (المصدر السابق)‎ )٤( 

. ٥۳۷ص عثمان توران» مقدمته على (فسطاط العدالة)‎ )٥( 


۳۲٢ 


کان التبريزي - کما يفهم من حوار له مع فقیه - جهمیاً"'“ مبتدعاً وفوق 
ذلك حلولياً یری أن ربه الذي يعبد يحبه إلى حډِ لو شاء التبريزي أن ياتيه في 
أي صورة لجاءه ونه جاءه مرة على شكل من زوٌجها المدعوة: کیمیاء» 
قال ذلك لعشيقه الجلال الرومي حين دخل عليه ورأى التبريزي وكيمياء في 
حال من المةاعة ال و 

لله در شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية لقد خلت يوماً من الدهر وأا 
في آول طلب العلم انه في ردوده على آمثال التبريزي من الحلولية أو 
الاتحادية أو الوجودية يتكلم بلازم مذهبهم› ولكن عند وقوفي على آمثال 
كتاب الأفلاكي تبين لي أنه سمع دعاواهم الحلولية من أعيانهم في عصره أو 
بلغته أخبار كبارهم في الأناضول وبلاد المخول من الثقات . 

لكان شیح الإسلام أبلغ بطرف من اجار الجلال الرومي وعشرقه 
التبريزي عندما قال: «. . فهؤلاء الضلآل الكفار» الذين يزعم أحدهم أنه 
یری ربه بعینه» وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه!! وربما يعيّن 
أحدهم ادمیاًء إما ضا أو صا أو عير ذلك› ر آنه کلمهم» 
يستتابون» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفاراً إذ هم أكفر من اليهود 
والنصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم#” فإن المسيح رسول 
كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. .“إلى آخر كلامه 
سقی الله قبره شآبیب رحمته . 
لقد نقل الأفلاكى عن التبريزي ما يستنتج منه أنه على رأي الصوفية 
القائلين : 


. ۲٠١ /۲ والأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ ء٠٤۹١‎ 1٤۸ /۲ الشمس التبريزي » (المصدر السابق)‎ )١( 
. ۲٠٤/۲ الأفلاکی» (المصدر السابق)»‎ )۲( 

)۳( المائدة: ۷۲. 

(6) ابن تيمية› الفتاوی ۰۳۹۳/۳ ۳۹٤‏ . 


۷ 


: ا ت ( 
سماء النبوة جي جر وين الولي وون الرسول" 


كان يرى أن النبوة مكتسبة» فلذلك ما جاور فى بعض الأوقات بغار حراء 
انتظاراً للوحی' وکان فدوة التبريزي یقول ۔ كما روي عنه . « ۷ موت 
حتی يقال لي : قم فأنذر»". 

ما صاحب الترجمة» فإنه حينما سمع مريداً له يعلنها أمام الناس قائلاً : 
«أشهدآن لا إله إلا الله وأشهد أن شمس الدين رسول الله» حماه من الناس 
الغائرين › ٿم علمه كيف يبقي على عقيدته فيه مع دفع الضرر عنه من قبل 
المسلمين فقال: ١‏ اسمى أنا محمد» فكان عليك أن تقول: محمد رسول 
الله » لا يعرف الناس دیناراًغیر مختوم»“ . 

وقد شهدت الأناضول قبله تركمانياً کان أتباعه يقولون في حربهم: 
لا إله إلا الله بابا رسول الله أو ول الله . 


وکان غاشقه الرومي يقول بعده في شعر له: « اليوم آنا آحمد» ولیس 
أحمد الأمس . .». وقال: « قد فتحوا الخزانة» فليلبس الجميع الخلع» قد 
عاد المصطفى ثانية . .». وأكد ادعاءه النبوة فى مقدمة مثنويه بالعربية وقد 
وصف شعره بأوصاف القرآن" . ۰ 


(۱) انظر تعلیق محقق کتاب (درء تعارض العقل والنقل)» .۲٠٠/۱٠۰‏ 

(۲) ابن كثير» (المصدر السابق)» ۲۷٣/۱۳‏ . 

(۳) ابن تيمية» (درء التعارض) .۲٠٤/٠١‏ وأعني بقدوته هنا السهروردي المقتول. انظر: 
الأفلاکكي» (المصدر السابق)» ۲/ ۲٠٣‏ و(المقالات) له ۲/ ٠١١‏ . 

:۲٠۷ /۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )٤( 

)0( الذهبي› (تاريخ الإسلام)» حوادث سنة (۳۸٦ه)‏ ص۲٤‏ ۰ والصفدي»› (الوافي) 3/1 
وابن العبري»› (تاريخ مختصر الدول)» ص۲۲۰ . 

. كولپينارلي : (مولانا جلال الدين) ص۳٠۲» وانظر مقدمة المشنوي‎ )١( 


۳۸ 


وكان الشمس على ذلك مباحياً حتى اضطر عشيقه الجلال إلى الدفاع عنه 
بحضرة الفقهاء E aN‏ الكلام جداً في وعظه 
وال م اا مع الاس" 

ضح آهل الشريعة في قونية» وطلاب العلم› وبینهم طلاب الجلالء 

و(آهل ا أيضا) من اهتمام الجلال الرومي بالتبريزي هذا الاهتمام 
الزائد والمبالغ فيه» إذ لا يسوغ في شرع ولا عقل أن يبدي الجلال هذا 
التعلق المحموم بقلندري من القلندرية وهم من هم» وهو من هو في مكانته 
الاجتماعية. 

ثم بدأت القالة فيهاء التي شرقت وغربت» والجلال والشمس قابعان في 
غرفة واحدة» لا يخرجان منها - كما في المصادر - أسابيع طويلة» لا يحفلان 
بحديث الناس» ذاك الحديث الذي وصفه الأفلاكي _ وهو ثقة المولويين - 
وجا حاترن راا س الات ها عا ا ن 
يستطاع النطق بها! !۲" 

وتقاذف الطرفان التهم الأخلاقية» أعني الجلال وشيعته من جهة› 
وخصومه من الفقهاء والصوفية من جهة أخرى» وأمدنا بخبر ذلك كله 
الأفلاكي . 

فمن ذلك أن التبريزي طلب من عشيقه أن يهبه محبوباً جميلاً يخدمه» 
فما کان من الرومي إلا أن قدم له زوجته آم ولده واسمها کیرا خاتون» ولکن 
معشوقه القلندري رفضهاء وأراد بدلاً عنها غلاماً جميلاً (شاهداً باصطلاح 


. ۲٠٠/۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )١( 
. ۲۱۸-۲۱۷ /۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )۲( 
قلت : وقد آثر مترجم مقالاته إلى التركية أن يُخفي أسطراً من كلماته لبلوغه فيها قاع الخنا.‎ 
. ٠٠١٠/١ انظر (المقالات)‎ 
. ۱۹٩/۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )۳( 


۲۹ 


الصوفية)» فأرضاه الرومي بأن وهبه ابنه الغلام اليفع سلطان ولدء الذي كان 
جميل الصورة» ووصف بلسان المصدر بالفارسية ب (يوسف يوسفان)'. 

فانتقد أهل قونية صنيع الرومي هذا إذ هم على علم بمذهب القلندرية في 
الغلمان الحسان»ء وكثر الكلام بسببهء فكان الجلال الرومي بعد ذلك يرَى 
ابنه سلطان ولد قائ : «ابنى بهاء الدين لا يأكل الحشيشة» ولا يتعاطی فعل 
قوم لوط لأن هذين ال مرن جد عند الله الكريم» . 

أما الشمس القلندري» فأعان محبوبه (شاهده) وأباه بأن نفى عن نفسه أن 
یکون من قوم لوط» کالذي یقول: آنا ون كنت قلندرياً» فلست من جملتهم 
في هذه الموبقة" . 

فكان - والحال ما ترى - لاب للمولوية من هجمة مضادة لكبير مرج هذه 
التهمة - فيما يبدو - بين الناس» وقد أوقع الرومي الاختيار على زعيم أهل 
الفتوة في الآناضول: ناصر الدين محمود الخوئى المعروف بأخى أورن 
( ت۹٥٦‏ ه) وهو صوفي وصفته المصادر ر وکان معادیاً 
للمغول ولمن تظلل بظلالهم الشريرة» فاتهمه الرومي ذات يوم تقصّد فيه 
الثأر منه بعين التهمة التي لحقت ابنه من قبل خصومه”“ بل وسجل ذلك في 
مثنویه عندما قال : 

a 

فاصفر وجه الغلام خشية أن يقصده بسوء 

فقال الرجل: هدىء من روعك يا جميلي وثق 

أنك نت الذي سيركب فوقي 


. ۱۹۷/۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)ء‎ )١( 
. ۲٠۹/۲ الأفلاکي» (المصدر السابق)»‎ )۲( 
. ٥٦ /۲ شمس الدين التبريزي › (المقالات)‎ (۳) 
.۴۷١ /١ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )٤( 


۰ 


لا تلق بالا لمنظري وإن بدوت مخيفاً 


واعلم اني مأبون» فاركبني كما تركب الجمل و س 
ولا يزال أناس إلى اليوم يتناقلون تهمة أهل الفتوة للرومي والتبريزي بما 
تقده" . 


أمام هذه المضايقة على العشاق من قبل (محجوبي) أهل قونيةء وعدهم 
المعشوق القلندري رأس مشكلهم خرج التبريزي فار منهاء وانسل انسلالاً 
عنها سنة ٤۳‏ ٦ه‏ فلما حل الرومی فقده ج جنونه لبعاده عنه» ولماعرف 
أنه رحل إلى دمشق بعث إليه غزلياته يستعطفه في أن يرجع إليه» وجعل بعضاً 
من دنانير الذهب هدية إليه» وحمّل الكتاب والذهب ابنه جميل الصورة 
(الشاهد عند الصوفية) سلطان ولد» ثم جهزهما - أعني الذهب وابنه - ليقبلا 
به إلى قونية!! 

نعم» كان صنيع الرومي هذا مسبوقا بمعرفته بالذي يُؤثر يجاب في مزاج 
عشيقه القلندري» أما ولعه بالجمال فقد مر بك آنفاًء» وأما الأخرى فقد سمعه 
بقونية وهو يقول: «يقدر المريدون أن يصلوا إلينا بإحدى ثلاثة أشياء. .» 
وذكر أن أولها المال" وأوضح ذلك في مقالاته“ . 

بل إن مبداً الشحاذة القلندري هذا لفت انتباه بعض أصدقاء الجلال الرومي 
فصارحوه قائلين : «إن مولانا قد رفع يده عن الدنياء أما الشمس التبريزي فلم 
يتركها»“ وكان من أحبً الاستفاضة منه قدّم آلاف الدراهم ثمن ذلك" . 


٠ .)٠٠١( جلال الدين الرومي» (المثنوي) ۲/ رقم البيت‎ )١( 

(۲) عبد الباقي کولپينارلي› (مولانا جلال الدین) ص۹٨۰۲‏ ووداد کنج»› اک 
مولانا) ص٩٥١۱‏ . 

(۳) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ۲٠۲/۲‏ . 

. ۲٠۲/١ الشمس التبريزي» (المصدر السابق)‎ )٤( 

() الأفلاكي» (المصدر السابق)» ٥٠۱۸/١‏ . 

() الأفلاکكي» (المصدر السابق)» ۲/ ۳۷۰» .۳۷١‏ 


١ 


فلما أن وصل سلطان ولد دمشق لقي التبريزي في خانِ بالصالحية» وراه 
وهو يلاعب غلاماً من الفرنجة جميلاً (كذا وصف المصدر»ء واذكر القول 
بالشاهد عند القوم) يلاعبه بالتزد» وبلغ من رفع التكلف بينهما آن إذا غلبه 
الغلام الفرنجي في اللعب صفع الشمس» وإذا كان العكس فالعكس. 

ولا يبعد آنه في جيئته بلاد الشام هذه المرة أن يكون قد لقي خليفة الجمال 
الساوي بهاء وأحبابه الجوالقية» وممدوحه”" شيخ الحريرية علياً الحريري» 


a. E EL ۴‏ ۳ 
الذي يبدو أنه تأثر به شخصياً وسمعه وهو يهذر مع مریدیه"" . 


ولما رجع إلى قونية عاد إلى سيرته الأولى مع الرومي» أو كما عبر 
الأفلاكي وهو يخبر عن الرومي مولاه: «. . إلا وغرق في عشت التبريزي› 
وعاد هیجانه وثورانه وعدم استقراره أزيد من ذي قبل بمئات المرات» . 

ورجعت غضبة الفقهاء كما كانت» وعيل صبر الأسوياء من آل بيت 
الجلالء فانضم إلى الناقمين من أهل الشريعة ابنه الآأخر: علاء الدين» وكان 
مدرساً شرعياً وصفه آبوه الرومي في بعض رسائله إليه لما فارق قونية ب 
(مفخرة المدرسين)“ فكان من أشد مبغضي التبريزي› ويقول بعض من آأراد 
أن يحط من جوهر ذاك البخض معللاً له : إن العلاء إنما أبغضه لأنه تزوج حبيبته 
کيمیاء» وهذا وإِن کان سبباً فليس بوحید. 


وكان الجلال الرومي قد زوج ربيبته كيمياء هذه بعجلة فيما يظهر لأنه ورد 
فى أخباره آنه فعل ذلك رجاء أن تسكت ثائرة آهل الشريعة بقونية » ولكن خطته 


(۱) الأفلاکكي» (المصدر السابق)» ۲/ ۲۷۹-۲۷۷ . 

(۲) الأفلاکی» (المصدر السابق)ء ۰۲۱۷/۲ ۲١۹‏ . 

(۳) الأفلاکي» (المصدر السابق)» ۲/ ۲۱۷» ۲٠۹‏ . 

. ۲۸۰ /۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )٤( 

. ٠١۲ء۱۰۱‎ » ۱۷-۱٦۹ الجلال الرومي» (رسائل جلال الدین الرومي) ص‎ )٠( 


۲ 


يبغضونه لأجله_ قد تكشف لهم أنه كان عيناً للمغول» فطفح بهم الكيل»› 
وما كانوا بقادرين على التغيير بواسطة السلطة السلجوقية التي خضعت 
للمغول» فكان أن تعاهدوا على اغتيال هذا القلندري الطارى عليهم› 
المبغخض لأقواله وأفعاله إليهم. 

تحيّن سبعة أشداء من آهل الفتوة» بينهم علاء کی کان ی ای 
الفرصة ثم جاؤوا خلوة الرومي والتبريزي› و ثم وأشار 
أحدهم إلى الشمس التبريزي إشارة (لم تقل لنا هيئتها وكأنه طلب وحده) أن 
اخرج» وليس يجهل المعنيّ أنه ببلدة جل أهلها مبغضيه» ومع هذا خرج 
لتلك الإشارة مجهولة الهيئةء فما ان کان حیث کمن له إلا وانهالت عليه 
أيدي سبعة فدائيين من أهل البلدة انهالت طعناً بالخناجر» فقتلوه . 

قال المؤرخ أوجاق: إن عمر التبريزي حين لقي الجلال بقونية كان في 
الخامسة والأربعين من عمره" وهذا وإن كان محتملاً فالقول بأآنه جاز 
الستين استنتاجاً من بعض أقواله في (المقالات) ليس ببعيد» وللفطن المطلع 
على سيرة الرجل ومن هو منهم أن يزعم بَعْدٌ أنه كان يملك جسدا قوياً رياضياً 
من جرّاء قلندریته التي شت عوده فجعلته ممن لا بكر عليه تزوّجه من 
کعاب» واضطرت ۔ کما رآیت - آعداءه لتکثیر عدد مغتاليه . 

ولقد أورد ميكائيل بايرام - المؤرخ التركي - احتمالاً لا يُستبعد عن 
رجلين تَعَشقا تعشقاً وجودياً صوفياً قل نظيره في تاريخ القوم» فقال: إن 
الجلال قد سلك فى طريقة شيخه التبريزي» وهى القلندرية بعد أن كان قادرياً 
کأبیه» رن غادات ذلك أت ی الروت قرحل إلى دش بعد مل 
التبريزي ليلقى مريدي جمال الدين الساوي الجولقية الذين هم آصدقاء 
التبريزي» . 


(1) الاأفلاکي» (المصدر السابق)» ۲/ ۲۷۹-۲۷۷ . 
)۲( أوجاق» المرجع السابق ص۷۲ . 


E۳ 


قال : «فأخذ عنهم مزيداً من العقد الحلولي»”. 

والواقع أن الرومي كان حسن الرأي جداً في القلندرية . انظر إليه في 
دیوانه الکبیر (ج/ ٩‏ رقم ۳۷۰) وهو يصف فيما يبدو شيخه التبريزي : 

قد طلع علينا قلندري مباحي فاستقبله أيها الساقي!! 

وإلى الصبح فعاطه هكذاء يا أملي وسندي وشفائي!! 

وتحدث في موضع آخر (ج/٥‏ رقم )٤١١‏ عن خالص إيمان القلندرء 
وفي (ج/٦‏ رقم )۳١١‏ تكلم عن رفعة إيمانه» وأنه فوق جنس ما للناس 
ن 
ولئن لم يقطع الباحث بدخول الرومي في طريقة عشيقه الذي عشقه بكله 
إنه ليجزم بوجود علاقة مودة وتحاب بينه وبين أتباع هذه الطريقة» فهو دائب 
الذكر لهم في شعره”" ويصحح لهم ما يأتونه» ويراها ملامية من نهح 
الأولياء» فهو الذي قال : «إن من آولياء الله من يفعل الفعل يخالف ما جاءت 
به شرائع الأنبياء ليكسبوا بذلك ذم الناس»““. 

ها هو -مثلً - لم يف إعجابه بقبيح ما شهروا به من التحليق » فقال ذات 
يوم لحلاّقه : «إنني أغبط القلندرية لأنه لیس لهم ا ونری هذا 
الإعجاب في صورة رمزية تومىء إلى الموافقة لتحليقهم» فكان من آيين 
قبول المريد عنده خذ غير مستقص من شعر الرأس واللحية والحاجبين". 
هذا التمازج والتداخل بين المولوية والقلندرية في بعض آدابهم وأركانهم 


(1) ميكائيل بايرام» مقالة بعنوان: «مكانة مولانا جلال الدين الرومي في الفكر التركي الإسلامي» 

- ص۷»ء ۸ء وأخرى بعنوان: «الحركات الدينية والفكرية في قونية زمن سلاجقة الأناضول» 
ص٥۲‏ . وكانت لي مجالس استمعت لرآيه فيها عن الموضوع . 

(۲) آوجاق» (المرجع السابق) ص٦۰۱۹ ٠۹۷‏ . 

(۳) کولپينارلي» (المرجع السابق) ص١٦-٥٠‏ . 

. ۳۷٣۳۷١ /١ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )٤( 

. 1٤/١ الأفلاكي (المصدر السابق)ء‎ )٥( 

() کولپينارلي» (المولوية بعد مولانا) ص۱۸۷ . 
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دفع - كما بدا لي - المؤرخ العراقي الكبير صاحب (تاريخ العراق) عند ذكره 
المولوية أن يعد لها شعباً ثلاثاً منها القلندرية”"“ وهو رأي لم يسبقه إليه سوى 
کمال الدین حریري زاده (ت ۱۲۹۹ ه) فکأنه نقله عنه" ومع هذا فن تعبیر : 
«فلان مولوي شمسي الطريقة قلندريّها» كان سائغاً في بعض الأزمان. 

ولما ولد لشيخ الحيدرية - وقد علمت أنها من شعب القلندرية - مولود 
أولَمٌ وليمة كبرى ودعا الملا من أهل قونية إليهاء فلما جاءَ الرومي ودعاه قال 
له الجلال الرومي: «لا آتيك على قدمي بل على راسي» بل على وجهي 
وقفاي وعلى جنبيٌ» أتقلّب تقلبا لأخدمك»” . 

وحين مات الجلال الرومي» وبلغ الخبر خليفة جمال الدين الساوي 
بقونية» شيخ الزاوية الجولقية القلندرية بها : أبا بكر النكساري» أظهر عظيم 
تأثره وحزنه. ونلحظ في الخبر أن الراوي المولوي وصف النكساري ب 
«العارف الإلهى»“ . 

وما أرى كره اليروانة معين الدين (ت١۷٦ه)‏ مُريّْدي الرومى» ووصفه 
ااه با ا مي لي ورد إل فعا على ار وا ر اسن 
منهم بخاصة الذين انتسبوا إليه بعد موت التبريزي قدوتهم . بل واقترح 
الصاحب فخر الدين اقتراحا لا يتمناه مسؤول فى الدولة إلا فى القلندرية 
الذين يأتون أفعال أهل الملامة» فقد اقرح آن جب مولا ا 
تضرب أعناق من حوله من المريدين ومنه يتبين مدى تذمر الطبقة العليا في 


(۱) عباس العزاوي» (تاریخ العراق)» ٠١١/٤‏ . 

(۲) حریري زاده» (تبيان وسائل الحقائق)ء ۳/ ٠۷ ٤‏ مخطوطة وحيدة بخط المؤلف بإصطمبول . 

(۳) الأفلاكي» (المصدر السابق)ء 1۹۸/١‏ . 

. ٠١۸/۲ الأفلاكي» (المصدر السابق)ء‎ )٤( 

)0( الأفلاكي » (المصدر السابق)۱/ ٠-۳٠۳‏ ١قلت‏ : وقد ساءت علاقة الروانة معين الدين والجلال 
الرومي في أخريات أيام الرومي لأمور وقعت لا أعرض لها اختصاراً. بيد أني أنقل كلمات قالها 
الرومي في الپروانة تنب بمقدار غضبه عليه قال : «إن هذا الأمير الكذاب جاء يتطلع علينا . لابدّ= 


0 


المجتمع من هذه الحثالة» ولكن الجلال الرومي الذي يرى سيء ما ياتنه 
مريديه نهجاً سليماً قد أخمد فى الپروانة والصاحب فخر الدين بقية الفطرة 
اأص فن كار ال كر رتال اا آلرواة آ ا على اه 
ورأيه في أولئك . 

ويمكن للباحث أن يورد هذه الرسالة التي كتبها الرومي في الدفاع عن 
مريديه القلندرية والملامية أنموذجاً لمواقف أقطاب الصوفية المشجعة 
والمسالمة لتيار الغلو القلندري الذي لأجله استقرّثت لهذه الحثالة قدم في 
الحواضر وكمت السلطات يد الشرع عنهم . 

ولم يكن رآي الرومي في القلندرية بطارىء عليه بعد تعرفه على التبريزي 
وتعشقه إياه» بل كانت تلمذته لأحد خفر المغول قبل التبريزي المعروف 
بالبرهان المحقق الترمذي (ت١٤٠ه)‏ متقدمة وسابقة» إذ كان من رأي 
أستاذه برهان الدين هذا أن الملامية فى أعلى مراتب الحقائق» وكان يصف 
القلندرية بخاصة بأنهم رجال جديرون ا 

وكان البرهان نفسه ملامياً من الطراز الأول»ء فقد سألته امرآة وصفت 
بأسية الزمان (نقل الأفلاكى هذا زاعماً أنها سألته على سبيل المطايبة 
والمزاح!!) فقالت: «إنك كنت في شبابك تصلي وتصوم» وأنت الآن لا 
تصوم» وتفوتك صلوات كثيرة» فأجاب بما محصله أنه في مرحلة رفع 
التکالف إ“ 


= أن يقطعوا لحمه ويطعموه إياه ويضربوا عنقه» والتأمل المنطقي التاريخي في هذا الكلام أولى من 
هدر الكتف والكرامة. 
وقد نقلت هذا عن كتاب (التشويق) لابن السراج الذي يبدو أنه كان على معرفة كبيرة بأخبار 
الرومي وذلك قوله: «وهذا مولانا جلال الدين من أكابر القوم› وله أحوال عالية وآثار غالية» 
انظر (التشويق) الورقة (۲۸۳). 
(۱) کولیینارلی» (مولانا جلال الدین) ص٦٤‏ . 
(۲( الأفلاكيء (المصدر السابق)» ۲۳۱/۱ . 


۱٤٦ 


ولو علم الأفلاكي أو محدثه بهذا الخبر منطلق البرهان الملامي لما تأول 
هذا الخبر بآنه على سبيل المطايبة!!» وكيف يصلي من لا يخسل ثيابه المتسخة 
والمهترئة وهي عليه لم ينزعها منذ اثنتي عشرة سنة!! رغم توسل مريده صنيعه 
ا الأصفهاني إليه في أن يختسل وينزع عنه أسماله" . 

ولا نظن أن یحرص إنسان على غسل جسمه دون ثیابه» فأغلب الرأي آنه لم 
يمسن جلده الماء أيضاً. ويبعد أن يقبل عذر معتذر عنه يقول: لعله كان على 
رأي الحسن البصري الذي قيل له: لم لا تغسل قميصك ؟ قال: الأمر سرع 
من ذلك" فإن الحسن رحمه الله لم يكن لينسك نسكاً أعجمياً» ولو صح عنه 
هذا فإنه لا يدل على تركه غسل قميصه تلك المدة الطويلة» وإنما هو ترك 
لأكثر مما اعتاده ناس عصره. 

وعلی کل حال کان ینبغی أن يقال له ما قال رسول رب العالمين َيه عندما 
ار E‏ اتا كان هااجدماء تل د . 

وقد اعترف المؤرخ المولوي المعاصر: كولپينارلي أن رواة المولوية 
القدماء ريما أخفوا من الروايات ما يدين زعماء المولوية» ويغخضب علماء أهل 
الشريعة» وسوغ فعل ذلك على الأفلاكي» وصاقب ده ده من بعده" . 

ويستنتج من روايات الأفلاكي الذي هو عمدة من أرّخ لرجال المولوية أن 
البرهان المحقق كان على معرفة سابقة بالشمس التبريزي» ويفهم جلياً منها 
كذلك أن المغول كانوا راضين عن البرهان حين استولوا على قيصرية» وذلك 
اه كذ ا خو افا الغرل لخفارها :دك العجهار الى اكا إلى 
الجولقية القلندرية فيه - وكان حشد منهم في عداد المغول - أوكلوا إليهم هدم 


(۱) الأآفلاکي» (المصدر السابق)» ۲۳۸/۱ . 

(۲( أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري» (المجالسة وجواهر العلم)» ۲/ ۳٠١‏ .. 
(۳) انظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني» مجلدا» قم۲: رقم .)٤۹۳(‏ 

. ۲۰٤ › کولپینارلي» (المولوية بعد مولانا) ص۱۰۹‎ )٤( 


۷ 


سورهاء فرموه بالمجانيق خمسة عشر يوم . 

ويرى المؤرخ المعاصر ميكائيل بايرام نهم كانوا جمعاً من مريدي 
التبريزي الذين أخبر عنهم ووصفهم المؤلف العثماني: واحدي - بعد ذلك - 
وسماهم بالشمسيين فلما فتحوهاء وذبحوا أهلها ما سلم فيها إلا جواسيسهم 
وخفراؤهم داخلهاء ومن کانت عنده فرمانات من أمرائهم» ويمثلها نجا بعد 
ذلك التاريخ من نجا من البغاددة سنة 1٥ ٦‏ ه في مذبحتها الكبرى” . 

وربما نجا منهم هل الفسق والخلاعة كما نجا مغن بغدادي اشترى روحه 
وأرواح أهل دربه الذي يسكنه بالأموال الكثيرة والجواري الحسان وبفته 
الموسيقي الذي أسمعه لهم» فأمروا له بخمسین من فرسانهم یحمون دربه» 
وركزوا على أعلى بابه أحد أعلام هولاكو الخاص به . 

وذكر المؤرخ فؤاد الصياد نهم كانوا يكافئون أوداءهم الذين خدموهم 
بلوحات من الذهب أو الفضة أو الخشب شبيهة بالميداليات فى العصر 
اال 


وكان البرهان شيخ الرومي من الناجين في قيصرية› وفوق ذلك من المنعم 
عليهم من مال المغول الذي هو مما انتهبوه من مال المسلمين في الأصل» بل 
وقد استوزروا من قبل أحد مريديه واحترموه» فلما مات بذلوا المال فبنوا على 
قبره بنية . 

نعم» لقد كانت فرمانات المغول ذات شأن عظيم لديهم» وبخاصة إذا 
كانت من خاناتهم الكبار» مثال ذلك : الفرمان الذي أعطاه القائد المغولي 


)۱( ابن بي بي » (الأوامر العلائية) ۲/ ۷۳ . 

(۲) (کتاب الحوادث)» مؤلف مجهول ص۹٥۳‏ . 

(۳) ابن حجة الحموي» (ثمرات الأوراق)» صا٦ ٤٦-٤‏ . 
(€) فؤاد الصياد» (المغول في التاریخ) ص۸٥٠‏ . 

. ۲۳٣-۲۳۳ ۰۲۲٣/۱ الأفلاکي» (المصدر السابق)ء‎ )٥( 


۸ 


الكبير لقاضي مدينة سواس الذي كان له الأثر الفعال عند مجيء جحافلهم 
بعد إليها تحت إمرة القائد بايجو (ت٦٠٠ه)»‏ فما كان من القاضي إلا أن 
خرج ليه للقائه فلما دنا منه عرفه (کأنه رآه في عاصمتهم) ثم ناوله 
الفرمان» فأخذه وقبله ووضعه على رأسه» وعظم القاضي» وعامله کما 
عامل الجلال الرومي بعد ذلك» حين حقن لأهل قونية دماءهم إثر لقاء 
بينهما» أو كما عبر مؤرخ من صنائعهم» فقال في حادثة مشابهة: «وتصدق 
عليهم بنفوسهم» ورضي القائد المخولي بايجو - الذي أعطي صك الولاية 
الصوفية - من أهل قونية المنكوبين باغتصاب آموالهم . 

وكان كبير القلندرية الشمس التبريزي يقابل بتعظيم المغول أو عملائهم› 
فبينا كان في طريق من الطرق إذا بأمير يطلع عليه ومعه فرسانه» فلما تلاقت 
أعينهما (اضبط!! كحال قاضي سواس والمغولي بايجو) نزل الأمير عن 
فرسه» وخنع له ثم ولّى . وفي الخبر أنه شهد لهذا الأمير أنه من الأولياء”. 

ويبدو أن الرومى كان من الداعمين سياسياً لتطلعات الأمير بايجو إلى 
الاستقلال بحكم اقول فان هد ل لرل ی ( این کن «(بايجو 
ولی» لکنه لا یعرف آنه ولی» ولهذا کان هو وعشيقه التبريزي يغضبان 
Eo n‏ 

بيد أن ولي الرومي بايجو لم يتأخر في إظهار علامات الولاية الصوفية 
بعد سنين قليلة من دعايات الرومى له» عندما حلت سنة ١ه‏ وحاصر 
المشركون المغول بخدادء فكان بيجو ممن بذل السيف في شوارعها وبيوتها 


(۱) ابن بي بي (المصدر السابق) ۲/ ۷۲ء ۷۳ . 
(۲) (كتاب الحوادث). المصدر السابق ص٠٠"‏ . 
(۳) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ۲۷۱/۲. 
(6) الأفلاكي» (المصدر السابق)ء ٤٥٤/١‏ . 
)٠(‏ الشمس التبريزي› (المقالات) ۲/ ۷٤‏ . 


۹ 


بضعة وثلاثين يوما"“ ولن يشفع للرومي ما نقله النويري (ت۷۳۳ه) والأمير 
بيبرس (ت١٠۷۲ه)‏ بصيغة التمريض من كونه سلم قبل موته"“ وقد قتل 
هولاكو الذي تكشفت له الأمور منافِسّة بايجو عقب سقوط بغداد” . 

كانت نظرة أحزاب الرومي من الصوفية لما حل بالبغاددة على يد المغول 
هي الاستحقاق لما نزل بهم لعصيانهم» وأن هذا أمر الرسول بلا . 

ویمکن إيجاز رأيهم في نصرتهم للمخول بما أورده أبو العباس ابن تيمية 
عن مناصرين للمغول من جنس القلندرية› بانهم في نصرتهم تلك : کائنون مع 
من نور» ويروون أكاذيب مثل قولهم: إن آهل الصفة قاتلوا مع الكفار النبي 
ية لما لم يكن النصر معه» ليختجُوا بذلك على آن العارف يكون مع من غلب 
وإن کان کافر“ . 

وبلغ من نجاح هذا الصنف من الصوفية في تقريرهم هذا المفهوم في آذهان 
کثيرين ان ساذجاً ممن غرّر بهم هو محمد بن السکران (ت۷٦٦ه)"'‏ رأى يوم 
نكبة بغداد رجا (قلندريا) محلوق الرأس» وبهيئة شيوخ الصوفية آخذاً بلجام 
فرس ملك المشر کین هولا کو عند دخوله بغداد» فاستعظم ذلك في نفسه أن 
یکون شيخ صوفي يقود فرس هذا الملك الكافر» فسأله: هل فعلت ذلك 
بأمر؟ فقال: نعم بأمر. واقتنع الساذج بهذا الجواب» وكان 


(۱) الذهبي» (تاريخ الإسلام)» حوادث سنه 1ھه» ص٦‏ ۳ . 

(۲) النویري» (نهاية الأرب) ۳۸٤/۲۷‏ . 

(۳) بيبرس» (زبدة الفكرة) ص١٤‏ . 

. ۲۱۷/۱۳ ابن تيمية › (الفتاوی)‎ )٤( 

. C/V و(منهاح السنة)‎ ۲۷ /٠ ابن تيمية » (درء التعارض)‎ )٠( 

)٩(‏ اسمه عند الذهي : محمد بن شكران بالمعجمة . انظر وفيات سنة (۹۷ه) من (تاریخ الإسلام) 
ص٦٤۲‏ › و(كتاب الحوادث)ء المصدر السابق ص٦۳۹٠‏ وكانت له زاوية في بغداد. انظر : 
(معجم الشیوخ) للذهبي ۳۲۹/۱ . 


0۰ 


لور ا غد ر 


و ا e‏ ارخ 
:فلك بام راف مان یتم بهم سین شاد ویرفع درجة من پشانا ۰ 
هولاکو وجیشه» وتحط من قدر الخليفة الذي قتل ظلا ا أ بلحطظ 
عند بعض البطائحبة الأحمدية يغا . 
فليس من الصعب في العلاقة القديمة للتبريزي معهم» وهو الذي دحل 
الأناضول مروراً بأرزنجان» وأرضروم» وتلكم هي عين الطريق التي سلكها 
المغول في استيلائهم عليهاء وقد مر بك أن آتباعه الشمسيين من القلندرية 
كانوا ضمن جيشهم المحاصر لقيصرية› فليس bY‏ أرسلوه ال فونية 
E SE‏ ت 7 , 
ا قال وداد کت : ری e‏ 
على الأناضول واحتلالهم لها كان نتيجة لإرادة الله» وأن طاعتهم آمر لازم 
الإتيان مشروع»'. 

ا جيش المغول المشركين N N‏ 


(۱) ابن تيمية › (الفتاوی)» ۲۱۸/۱۳ . 

(۲( ابن السراج› (التشويق)» الورقة(١٠٠۲›‏ °( 

(۳) الأفلاکي» (المصدر السابق)» ۱/ ۹۰ . 

.)۲۲١ »۲۲۲٤( ابن السراج القرشي › (تفاح الأرواح)ء الورقة‎ )٤( 
. ٩۳ص ميكائيل بايرام» (آخي أورن» وتأسيس الفتوة الأخوية)»‎ )٥( 
. وداد کنج» (مختارات مما کتب عن مولانا)» ص۱۹۷‎ (7) 


01 


نالهم الآذى منهم فتلك نهایتهم بزعمه""' . 

وعلى نهج الرومي سار ابنه سلطان ولد" الذي أهدی دیوانه (ولد نامه) 
إلى السلطان المغولي الجايتو خان" وقال أبياتاً في مدح أمراء من المغول 
بينهم كيغتو ابن هولاكو(ت٤۹٦ه)‏ الذي تسلطن على المغول زمناً قصير““ 
ويبدو أن الفقراء المولوية وعلی رآسهم سلطان ولد کانوا یؤیدون کیغاتو في 
خلافه الشديد مع ابن أخيه (بايدو)» فلذلك أنفق عليهم الأول آموالا عندما زار 
قونية» وأخذه سلطان ولد إلى قبر أبيه الجلال الرومي حيث حدث ملك 
المخول بما هو أغلب الظن -على خبربه» من معاناة جده وأسرته مع خوارزم 
شاه وعداء آل بيته له» وما هذا التذكير إلا تقرب آخر إلى دولة المغولء 
وشكران لهم إذ قضوا على ملك خوارزم شاه» ولسان حاله يقول: عدو عدوي 
صديقي فهذا تفسير موقف كيغاتو الذي ذكره بعض المؤرخين عنه من أنه 


كان «له ميل كثير إلى المسلمين» وإحسان إلى الفقراء (القلندرية)»"“ 


أما حفيد الجلال الرومي» المعروف في تاريخ القوم بعارف چلبي 
( ت۷۱۹ھ )۷ فكان على ملامية أظهر» وولاء للمغول آصرح»› فهو الذي کان 
يسمى غازن الطاغية بالسلطان العادل“ وحين مات صلى عليه صلاة الخائب . 
مان فقيه الأحناف في عصره المعروف ببدر الرشيد (ت۸٦۷ه)‏ 


(1) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ۲/ 0۸١ 0۸١‏ . 

(۲) سلطان ولد» (المعارف) ص۳۹٠‏ الفصل (۱۸) حيث تجد ولاءه للمغول واضحاً. 

(۳) (دائرة المعارف اللإسلامية) ٩٦/١۲‏ . 

. دیوان سلطان ولد» ص۱۲۷‎ )٤( 

. ۱۸۷ ۱۸٤ /۲ ۰٥٤١ /۱ الأفلاكي» (المصدر السابق)»‎ )٥( 

(0) ابن الجزري › (تاريخ حوادث الز مان ۲٤١۰۲٤١/۱۰)‏ والذهبي» (تاريخ الإسلام) 
ص‌ ۱۹۱۰۱۹۰ . 

(۷) الآفلاکی» (المصدر السابق)» ۲/ ٥۲۳-٥۲۱‏ . 

(۸) الأفلاكي» (المصدر السابق)ء ۲/ ١١0٤ء ٤٠١‏ . 


o۲ 


نقل عن إمامهم أبي منصور الماتريدي أن: «من قال لسلطان زماننا: عادل» 
کف . 

فمّما م بك آنفاً وممَّا تركته اختصاراً بعلم خط الحافظ عبد القادر 
القرشي (ت١٠۷۷ه)‏ رحمه الله» صاحب : الجواهر المضية» الذي يدا آنه 
ما روات رة وال س ووت ردي الان الما 
ومدح الرومي دون تمحيص لمثنويه ونقد لنهجه. 

ولكق قك در هو .والحافظ ابن حجر المسقلان (ت ۸5۲ف الذى 
عرض في الدرر للرومي وابنه بحسب ما بلغه بالقول بعدم إجادتهما الفارسية 
لسان القوم» الذي هو برأيي السبب في سكوتهما عنهما - وبخاصة أبن حجر 
رحمه الله کما لم یسکت من عرفها› وی ری را 0 با 
التفتازاني (ت۷۹۳ه) أو تلميذه العلاء البخاري ( ت۱٤۸ھ(‏ ا س 
بأن الرومي قد اتخذ التبريزي إلهاء وأنهما جميعاً على دين الوجودية و 
البدر العيني (ته ١۸ه)‏ الذي ضلل (معنوي) المثنوي» وحکم بخروج أتباعه 
من الدين المحمدي والشرع الأحمدي . 

وقد آلم أديب الهند وداعيتهاء أبو الحسن الندوي - رحمه الله تعالى - 
محبيه من دعاة الكتاب والسنة - في بعض ما المهم به وفيه - حين كتب يمتاح 
(العاشق وعشيقه) وما بينهما من (حب خالد) يعرفه من قال: العين واحدة» 
ما ثم سوی!! 


. ١٠١ص بدرالرشيد» (ألفاظ الكفر)‎ )١( 

(۲) إن شئت أن تقرأً ما تخففث بتر كه هناء فانظر في كتابي «أخبار جلال الدين الرومي. 
(۳) القرشي» (الجواهر المضية)ء ٠.۳٤٠١/٣۳‏ 

(6) ابن حجر (الدرر) ۳۱۷/۱. 

)٥(‏ يرى بعضهم أن ما طبع باسم الشيخ في الرد على الوجودية هو لتلميذه. 

(1) التفتازانيء (رسالة في الرد على آهل وحدة الوجود). 

(۷) العيني» (عقد الجمان)» ۰۱۲۸/۲ ٠١۹‏ . 


or 


أحزنني الشيخ - غفر الله له - حين وصف (سلطان الفقراء) القلندرية 
شمس الدين التبريزي بقوله: إنه (كان) شعلة حب ووجدان» وأنا أقول: 
EAE‏ الحب والوجدان معنى كان عليه محمد بل وصحبه فلا ئ لا 
وكلها بالخط (البونط) العريض!! آما إن أراد بهما ما سوى ذلك» فلقد كان 
فيه من حب ووجدان الفقراء القلندرية براكين!! 


| . على الحرري ( ت ١٥٤٦ھ‏ ) | 


علي بن أبي الحسن بن منصور» حوراني من عشيرة يقال لهم بنو الرمان» 
ولد بقرية بسر» وقدم دمشق صبياً فنشاً بها. وكانت أمه دمشقية» ولخاله 
دكان بسوق الصاغة. توفي بوه وهو صغير» فنشاً في حجر عمه» وتعلم 
صنعة العتابي (صناعة النسيجح). 

كانت بداية ملاميته وقلندريته التي امتاز بها» وكوگن شعبة منها تنسب إليه 
حين صحب صوفياً من نفس المنهج هو أبو علي المغربل خادم أرسلان 
الدمشقي» وآرسلان هذا من أصل تركماني لا تختلف أفكاره التي نشرها عن 
اساسات للد 

وقد بلغ الدهش بمن ترجم للحريري آن قال: «کان له شآن عجيب ونباً 
غريب» لكنني في كتابي هذا سأذهب عنك العجب حين تستوفي قراءة 
الترجمة» وكما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب» وبخاصة إذا لم تنس أن 
تزاوراً ووئاماً کان بینه وبين ابن عربي . 

ولنقراً ما كتبه بعض المعاصرين لهء قال الحافظ سيف الدين بن المجد 
( ت ٦٤۳‏ ه) ما صورته : «علي الحريري : وطىء أرض الجبل ولم يكن ممن 


)۱( الندوي» (مولانا جلال الدين الرومي)» ص١٠‏ . 
(۲) فؤاد کوپرلي» (الإسلام في الأناضول) ص١٥‏ . 
(۳) ابن السراج القرشي الدمشقي» (تفاح الأرواح)» ورقة .)١١١(‏ 
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يمكنه المقام به والحمد لله . كان من أفتن شيء وأضره على الإسلام؛ مظهراً 
سنة الزندقة والاستهزاء بأوامر الشرع ونواهيه. وبلغني من الثقات عنه أشياء 
يستعظم ذكرها من الزندقة والجرأة على الله . وكان مستخفاً بأمر الصلوات 
وانتهاك الحرمات) . 

ثم قال : «حدثني رجل أن شخصا دخل الحمام فرأى الحريري فيه ومعه 
صبیان حسان بلا ميازر» فجاء إليه فقال ما هذا ؟ فقال: كآن ليس سوى هذاء 
وأشار إلى أحدهم: تمدد على وجهك» فتمدد. فتركه الرجل وخرج هارا 
مما رأى»“ قلت : هذه هي الملامة التي يعتقدهاء ويرشد إليها مريديه كما 
نری. ) 

وقال ابن الساعي (ت٤‏ 1۷ ه) في تاريخه : «الفقير الحريري الدمشقي 
شيخ عجيب الحالء له زاوية بدمشق يقصده بها الفقراء وغيرهم من أبناء 
الدنياء وكان يعاشر الأحداث ويصحبهم ويقيمون عنده» وكان الناس 
رکثرون القول فیه» وینسبونه إلی ما لا یجوز» حتی کان يقال عنه إنه مباحي . 

ولم يكن عنده مراقبة ولا مبالاة» بل يدخل مع الصبيان الأحداث» 
ويعتمد معهم ما يسمُونه تخريباًء» والفقهاء ینکرون فعله» ویوجهون الونکار 
نحوه» حتی إن ساطان دمشق أخذه مرارا وحبسه» وهو لا يرجع عن ذلك 
ويزعم أنه صحيح في نفسه». 

وکان له قبول عظيم ولا سيما عند الأحداث» فإنه كان إذا وقع نظره على 
أحد من الأحداث سواء من أولاد الأمراء أو أولاد الأجناد أو غيرهم يخسن 
ظنه فيه › ويميل إليهء ولا يعود ينتفع به أهلهء بل یلازمه ویقیم عنده اعتقاداً 
فيه . وكان أمره مشكلاً والله يتولى السرائر. ولم يزل على ذلك إلى حين 
وفاته . وکان فبه طف . وله شعر» فمنه : 


(۱) الذهبي› (تاریخ الإسلام)ء (وفیات ٥٤1ھ‏ ) ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 
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كم تنعمني بصحبة الأجساد كم تسهرني بلذة الميعاد 
جد لي بمدامة تقوّي رمقي والجنة جذ بها على الزهاد!!» 

والذي في كتاب (التشويق) هكذا: 
يا صالح ما عليك من إفسادي دع عنك ضلالتي ودع إرشادي 
واسلك واديا لانتى في وادي والثعلب لا يقاس بالاسا 
كم تشغلني بصحبة الأجساد کے عى ا اا 
جُذلي بمدامة تقوي ولهي والجنة جد بهاعلى العباد 

روى البيتين الأولين عن حفيده إبراهيم بن محمد بن علي الحريري (كان 
في الثمانين سنة ١١٠۷هى).‏ 

ولقد صْدّق شمس الدين التبريزي رواية ابن الساعي حيْن روى للمولوية 
في قونية عن فدوته على الحريري هذه الحكاية» قال: کان فی دمشق رجل 
مار ي الاب بال ك الع علي الحروري» كاف إذاطر ي اا 
إلى أي إنسان عاد مريداً له» وكانت الخرقة التى يلبسها رة تتهالك فلأجل 
هذا كانت جميع أجزاء جسده تُرى آثناء السماع!!. 

فأراد ابن الخليفة وقد سمع مناقبه أن يشاهد سماعه هذا» فلما دخل 
لينظر إلى أهل السماع من باب المقام» وقع نظر الشيخ عليه فأصبح من فوره 
مریدا ولبس الخرقة. بلغ خحبره هذا أباه الخليفة في مصر»› ا ذاك 
جداً وآراد أن يقتل الشيخ لكنه عندما رأى وجه الشيخ غدا هو أيضاً مريداً 
خالص التوجه له(!!). 

وأرادتث زوجة الخليفة أن ترى الشيخ فدعوه لبيتهاء فلما جاء تقدمت 


. الذهبي المصدر السابق ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) ابن السراج» (التشويق)ء الورفة (۲۲۳) قلت: وهو ممن يرى أنه من المتقين الأبرار حين قال: 
«ثبت عندي من كراماته وآحواله شيء كثير بنقل ثقات لا أشك في عدالتهم ولم يبق عندي ريب 
في صحة ولایته» انظر الورقات ۱۱۴٤(‏ -۱۱۸). 
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الخاتون (زوجة الخليفة) وجثت بين يدي الشيخ وأرادت أن تقبل يده» 
فصب الشيخ أَيْرَةٌ وناولها إياه في يدها(!!) وقال: ليس ذاك مرّادك وإٍنما 
تریدین هذا(!!) ثم بدا سماعه»“ قلت : ولعله يقصد بالخليفة هنا سلطاناً 
من سلاطين عصره إن استبعد الناصر ومن بعده ببغداد. 

وقال عنه الإمام أبو شامة (ت٥٠٠ه)‏ وهو عَصْربّه» ومن المخالفين له" 
الذامين طريقه المبتدعة: «وفي رمضان أيضا توفي الشيخ علي المعروف 
بالحريري» المقيم بقرية بسر» في زاويته» وكان يتردد إلى دمشق» وتبعه 
طائفة من الفقراء وهم المعروفون بأصحاب الحريري أصحاب الزي المنافي 
للشريعة» وباطنهم شر من ظاهرهم» إلا من رجع إلى الله منهم . 

وكان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من 
إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شيء كثير» وانفسد بسببه جماعة كبيرة 
من أولاد کبراء دمشق»› وصاروا على زې أصحابه› وتبعوه بسبب آنه خلیع 
العذار » يجمع مجلسه الغناء الدائم والرقص والمردان » وترك الإنكار على 
أحد فيما يفعله» وترك الصلوات وكثرة النفقات» فأضل خلقاً كثيرا وأفسد 
جما غفيراًء ولقد أفتى في قتله مراراً جماعة من علماء الشريعة» ثم أراح الله 
es‏ 

وقد ورد صاحب كتاب(مناقب أوحد الدين الكرماني)رواية عمَّن لايشك 
في أنه الحريري فيها توثيق ما قد عرف عنه» ولكني أرباً بنفسي أن أترجمها 
في كتابي بحروفهاء لأن بها سملي الفعل السدومي› الذي لو قرأه الشعراني 
لهم أن يورده في طبقات أوليائه لأنه يرجح ملامية كل خبر ملامي فيه . 


(۱) الأفلاكي» مناقب العارفين ۲/ ۲٠۷‏ ومنها نفهم أن شَهْرتة بلخث الأناضول. 

(۲( هذا ما في كتاب أبي شامة» وما نقله عنه ابن كثير في تاريخه أما الإمام الذهبي رحمه الله فعدّه 
ممن يحسن الظن به وأشك في ذلك وأظن آن المدح الذي نقله هو لغير بي شامة» فليسنبّه . 

(۳) أبو شامة» (الذيل على الروضتين)» ص*۱۸ وابن كثير» (البداية والنهاية) ۱۸١ /١١‏ . 
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وخلاصة الخبر أن الأوحد الكرماني حَضرَ زعيم هذه الطائفة الحريريةء 
وقد قصد حماماً بمصر مع جمع من مریدیه الغلمان» فتعرّى الشيخ وغلمانه 
حتى من الميازر» وتجمّعوا حوله يدلكون منه الظهر والبطن (وليعذرني 
القارىء) وعضو التناسل . أما الحوار والأفعال فسدومية بلغت أخبث ما 
يفعله الفجار» وفي الخبر أن حاضر القصة الكرماني - وهو الملامي القائل 
بالشاهد - لم ا تلك المبالغة العلنية في السدومية» والمجاهرة في 
التطبيق» فأنكر على الحريري وأظهر سخطه مما رأى وسمع”'. 

لقد عرفت إباحية الحريرية وعدم مبالاة شيخهم بذلك عند آهل 
الأناضول فهذا القلندري شمس الدين التبريزي الذي مرت حكايته لبعض 
أحواله المنكرة يروي نزعة الإباحة هذه للمولوية التي رواها مؤرخهم 
الأفلاكي في كتابه (مناقب العارفين): «حكاية : تقل عن الأصحاب الكبار أن 
مولانا شمس الدين كان يتكلم ذات يوم فقال: قالوا ذات يوم للشيخ 
الحريري: إن مريديك ليتصرفون حسب آهوائهم» ولا يؤدون الفروض› 
وأنت لا تكلمهم بشيء. .»" قلت: کان جوابه لا يخرج عما قيل في 
وصفه» جواب رجل متهتك» قد ألقى جلباب الحياء» وشطح حتى افتضح› 
واشتهر مروقه وا ض٩‏ 

کان آمام مریدیه آن یدافعوا عن شیخهم» فکان کلما قیل لهم: شیخکم 
يتتبع المردان أو يخلو بالنسوان قالوا: إنه قد عطي من الحال ما إٍنه إٍذا خلا 


بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة!!“ . 


(۱) (مناقب أوحد الدين الکرمانى)» مؤلف مجهول»› حکاية ۲٠١ ۲٣۳ص )٦۷(‏ . 

(۲) الأفلاکی» (مناقب العارفین) .۲٠۹/۲‏ 

(۳) قالها فيه الإمام الذهبي» المصدر السابق ص۲۸۰. 

€3 من سؤال سئله ابن تيمية» الفتاوی ۲/ .٠ ٠١‏ قلت: وقد نقل صاحب (التفاح) أن قطباً من أمثال 
الحريري ا غل هل الى انكر غل اليرت : فجلب المنكر وأراه عضوه التناسلي» فإذا 
عضو امرأة» زاد صاحب (التفاح): حقيقة . انظر: الورقة .)١١١(‏ 
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واسمع تعليل غرامه بالمردان من قلم صاحب (التفاح) : إن الصبيان آقرب 
إلىرؤية النور الإألهى»والاإنعمال الكلى للمعنى الربانى الذي آودعه الله تعالى 
في آولیائه» وخزنه في قلوب أصفیائه» بعلم ذلك من هداه الله ویعتقده من أيده 
لله“ يعني من علم أن الناكح عين المنكوح على رأي صاحب الفصوص . 

ولا يُشك في أن كثرة أنصاره ومريديه ترجع لأسباب همها آنه كان يبح 
للأحداث والغلمان الذين اتبعوه فعل أي شيء تشتهيه أنفسهه” . 

ويفهم من بعض الأسئلة التي سئلها العلماء المعاصرون له أن الحريري 
ومریدیه کانوا یقولون: إن سماع الخناء بالدف والشبابة وصدوره من أمرد 
حسن الصوت نور على نور!!وآنهم كانوا يُصوّبون رؤوسهم نحو وجه الأمرد 
متهالكين على الغناء والمغني» وأن النساء يحضرن ذاك السماع بقربهم» ون 
الرجال يعانق بعضهم بعضاً (على صفة شهوية) في بعض الأوقات. ثم 
يتفرقون من سماعهم بالرقص والتصفيق» ويقولون : إنه أفضل العبادات! ! 

وكان من جواب العالم على السؤال قوله: «ليعلم أن هؤلاء من إخوان 
أهل الإباحة الذين هم من أفسد فرق الضلالة» ومن أجمع الحمقى لأنواع 
الجهالة والحماقة» هم الرافضون شرائع الأنبياء» القادحون في العلم 
والعلماء» لبسوا ملابس الزهاد» وأظهروا ترك الدنيا» واسترسلوا في اتباع 
الشهوات» وأجابوا دواعي الهوى. .» ثم أوجب على ولاة الأمر قمع هذه 
الطائفة» وتبديد شملهم» لأنهم بمجموع أفعالهم مشايعون باطنية 
الملحدين» وعلق على قولهم الآنف عن الأمرد إنه «من جنس آقوال المباحية 
الكفرة الذين إذا رمق بعضهم امرأة قالوا: تمت سعادته» فإذا غار أحدهم 


.)١١١(ةفرو ابن السراج القرشي الدمشقي› (تفاح الأرواح)»›‎ )١( 

(۲) نقل هذه المعلومة المؤرخ التركي فؤاد کوپرلي عن نسخة عنده لكتاب اسمه (هيكل الأسرار) 
لمؤلف عاش في بدايات القرن السابع الهجري اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر» وقال إن الحاج 
خليفة لم يذكره في مصنفه . انظر: (الإسلام في الأناضول) ص۲٠‏ . 
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على أهله فمنعها من غيره قالوا: هو طفل الطريقة لم يبلغ بعد!!» ثم حذر من 
تظاهرهم بزي قوم عرفوا بالصلاح وأنهم يتناطقون بعباراتهم (مثل) لفظ : 
المحبة والمعرفة وغيرهما وهم عن حقائق المستقيمين عاطلون'. 

وكان من أبرز غلمانه ابن إسرائيل الشاعر الوجودي (ت۷۷٦ه)‏ الذي 
صحبه حضرا وسفراً منذ سنة ٠١۸‏ ه (ومولده سنة ٠٠٣‏ ه). وثقف منه ما 
قرآته إلى قريب عن شیخه» وفي شعره إیمان وکفر» وهدی وضلال» وکثیر 
من کلام ا 

فمن ذلك قوله : 
لا تشرب الراح إلا مع أخي ثقة يرعى مودة أهل الحان في الحان 
ولا یری وجه ساقيها سوى رجل لا ينظر الخمر والخمار اثنان 
إن غبت ذاتها عني فلي بصر يرى محاستها من كل إنسان 
في القلب سر لليلى لو نطقت به جهراً لأفتوا بكفري بعد إيمان 


قال الذهبي رحمه الله تعليقاً على هذه الأبيات : 

«(السرٌ الذي فى قلبه هو أن العباد حقيقة المعبود» وأن المعبود حقيقة 
ا ای ا 
وجود متميز فى نفس الأمر عن الموجودات . وهذا مذهب الدهرية بل شر من 
ا ا 

ثم قال: «ولقد اجتمعت بغير واحد ممن كان يقول بوحدة الوجود ثم 
رجع وجدد إسلامه» وبوا لي مقالة هؤلاء أن الوجود هو الله تعال» وأنه 
يظهر في الصورة المليحة والأشياء البديعة» . 


(۱)( ابن الصلاح »› فتاوى ومسائل ابن الصلاح› ص۹۹٤‏ › 0۹۰( )0° 
(۲) ابن تيمية» (نقض تأسيس الجهمية) ۲/ ٥٤۲‏ . 
(۳) الذهبي› (تاریخ الإسلام) (وفیات 1۷۷ ه) ص۰۲۸۱ ۲۸۳ . 
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قلت : وهذا هو معنى القول بالشاهد عند الصوفية . 
وقال ابن إسرائيل هذا البيت الذي يستدل منه على خراب معتقده ومرضه 


النفسي معاً: 
وتلق إ امرك على جكق بدي الان ف التق لست سرك“ 
لما غ ل ارال مت ان سرافل 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السرٌ من هو ذائق 

اعترض صوفي فيه خير ولکنه يحضر السماع قائلاً له: كفرت كفرت» 
فقال ابن إسرائيل» واتهمه بعدم النضح: لا ما كفرت» ولكن آنت ما تفهم 
هذه الأشباء!! وقد روى الصفدي (ت٤٠۷ه)‏ الواقعة وأورد بيتاً وجودياً 
ك 
هذا الوجود وإن تكثر ظاهرا وحياتكم مافيه إلا أنشم ٠‏ 

وکان الیونیني (ت٣۷۲ه)‏ مع ترځمه عليه وعلى شيخه الحريري لم 
يجد بدا من الاعتراض على قصيدة نونية نقلها في ترجمته» رأى آنها لا 
تحتمل التأويل» وأنه أطلق لسانه حين مدح بها علياً الحريري بما ينبو عنه 
السمع» ورده الشرع» وما لا ينبغي في حق بشر» وأنه وقع منه فيها ما هو 
غاية التناقض والقبجح” . 

أما زوجة ابن إسرائيل: فاطمة بنت الزعبي الحريرية ( ت1۸۸ ه) فلا 
جرم أن يكون فيها مخالفة للفطرة كما في رجال الحريرية» فقد ذكروا أنها 
كانت مليحة تتعانى الرجولية» ولها سلطنة وإقدام» وتحلق رووس الفقراء 
(القلندرية) وتشلقى (كذا) . 


(۱) ابن تيمية» (الفتاوی) ۲/ ۸۲. 

(۲) الذهبي» (تاريخ الإسلام)» (وفيات 1۷۷ ه ) ص١۲۸‏ . والصفدي › (الوافي)ء» 0۸۳/١۷‏ . 
(۳) اليونيني» (ذيل مرآة الزمان) ٤۳۲/۳‏ قلت: وكتب ابن دقماق (ت۹٠۸ه)‏ بغفلة يمدح 
الحريري مدحا مبالغاً فيه . انظر : نزهة (الأنام في تاریخ الإسلام)» ص٩٥۰۹ ١۷۸-۱۷١‏ . 

)٤(‏ الذهبي» (تاريخ الإسلام) (وفيات سنة ۸۸٦ه‏ » ص۳۳۹. وابن كثير» (البداية والنهاية)› 
AHAN:‏ 
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وكان للحريري ابن اسمه محمد (ت۱١٠٠ه)‏ قال عنه الذهبي إِنه كان 
رجلا صالحاًء دیناًء خیراً. ومن محاسنه أنه EDET‏ والده 
من الحريرية ما عرفوا به» ويأمرهم باتباع الشريعة. ولما مات آبوه طلبوا منه 
الجلوس في المشيخة فشرط شروطا لم يقدر أصحابه على التزامهاء فتركهم 
Ty‏ ) 

وكان كما يبدو من بعض الأخبار يَجْهّد في جدال آبيه بالطرق الشرعية› إذ 
انه وصف مع ما تقدم بالفقه. قال صاحب التفاح : ب دروا أن انه الشيخ 
الصالح الفقيه : محمد بن علي الحريري جرى له مع والده الشيخ علي مباحثه 
في الحقيقة والطريقة» فقام محمد ونام متألماً» فرأآى النبي ييه في المنام 
فقال له: يا محمد لا تخف فأنا معك» فاستفاق وجاء أباه بقلب قوي» ويحق 
له فابتدأه الشيخ وقال: يا فاعل» يا صانع!! إن كان الرسول معك فالذي 
أرسله معي !! فرفعوا محمداً من المجلس مغمياً عليه ويحق له أيضا!! ٠‏ 

قلت : إنما أغمي عليه لشناعة الكذب المفظع الذي صكه به أبوه. 

ويبدو أن ممن أفسده علي الحريري من الشباب» ابن الشيخ العماد 
المقدسي : الول بن إبراهيم (ت۸۸٨ه)‏ الذي کان يأکل الحشيشة (عشبة 
الفقراء) ويقول: هي لقيمة الذكر والفكر” . 

وفى سنة 1۲۸ه أمر بعض ولاة أمر المسلمين بطلب الحريري فهرب إلى 
ُسر» وذلك أن كبار العلماء كابن الصلاح (ت۴٤٠ه)‏ انذي كان يدعو عليه 
في أثناء كل صلاة بالجامع جهراًء وابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ وابن عبد 
السلام (ت٠٦٠ه)‏ أفتوا بقتله لما اشتهر عنه من الإباحة» وقذف الأنبياء 
عليهم السلام» والفسقء وترك الصلاة وأقصى ما ناله حين قيض عليه 


. ٠١۸ص‎ ) ه‎ 1٥١ الذهبى» (المصدر السابق) (وفيات‎ )١( 
| .)١١۳(ةقرو ابن السراج القرشي» (تفاح الأرواح)»‎ )۲( 
. ۸/٦ الذهبي› (المصدر السابق) (وفيات 1۸۸ه ) ص١ ۲ والصفدي› (الوافي)‎ (۳) 


۲ 


لسجن ست سنين وسبعة أشهر ثم أطلق» رلم قدم السلطان على قتلهء 
وإنما اشترط عليه الإقامة بقريته بسر . 

وقد اضطلع الذهبي على جزء فيه مجموع كلامه كان متداولاً بين 
الحريرية نقل لنا بعضهء فمن ذلك قول الحريري: إذا دخل مريدي بلد 
الروم» وتنصرء وأكل لحم الخنزير» وشرب الخمر كان في شغلي! ! 

وسأله رجل: آي الطرق أقرب إلى الله حتى أسير فيه ؟ فقال له: اترك 
ال 

وقال لأصحابه ومريديه: بايعوني على أن نموت يهود" ونحشر إلى 
لار ا ار اا 

وقال: لو ذبحت بيديّ سبعین نبياً ما اعتقدت آني مخطى ! ! 

وقال: لو اعتقدت آني تركت الخمر لعدت إليها! 

وكتب كتاباً إلى ولي الأمر قال فيه : 

أصغر خدم الفقراء علي الحريري : 
فقي ولكن من عفاف ومن قى وشيخ ولكن للفسوق إمام 

وكان يلبس الطويل والقصير والمدور والمفرج» والأبيض والأسود 
والعمامة والمئزر والقلنسوة وحدهاء وثوب المرآة والمطرز والملون. وكان 
قد نهى أصحابه عن غلتق الباب وقت السماع حتى عن اليهود والنصارى”. 

قال فؤاد کوپرلي: إن الحريري عندما أفتى العلماء بقتله نجا بالهروب 
إلى الأناضول”" ويذهب أوجاق إلى احتمال كون من ذكر في بعض المصادر 
باسم (علي الكردي) هو الحريري في الواقع» ويقوي رأيه بأنهما متعاصران 
وما روي عنهما آکثره جری في دمشق» وأن تصحیفاً قد جری على يدي 


)۱( كذا بالمنع من الصرف . 
)۲( الذهبى»› المصدر السابق ص٠۲۸ TAO TA TAT‏ . 


(۳) فؤاد کوپرلي . (الإسلام في الآناضول) ص۲٩‏ . 


1۳ 


النساخ تحولت فيه نسبة (الحريري) إلى (الكردي)""' وهذا وَهْمٌ بلا مرية» 
فإن من أعلم الناس بأهل دمشق كان معاصرا للحريري وهو الإمام أبو شامة› 
وهو في ترجمته لعلي الكردي لا يذكر ما يفهم منه آنهما شخصية واحدة 
فضلاً عن أن تاريخ وفاتهما مختلف . 

روی الجامي في تفحات انتة :ان السهروردي طلب إلى أصحايه أن 
يأخذوه إلى علي الكردي (ت۲۲٦ه)‏ ليزوره» فقالوا للسهروردي: إِنه 
شخص تارك للصلاة» ويظهر عورته أكثر الأوقات!! فقال: لا مناص من 
زيارتي له فلما ذهبوا به وقربوا من داره» ورآهم نزل الكردي الموله إلى 
السهروردي وكشف عن سوءته!! فقال السهروردي: ليس هذا الشيم 
بصارفِ لي عن زيارتك. . . 

وما دامت صلات الود بين صاحب (عوارف المعارف) وبين َ 
تارك الصلاة كانت هكذاء فلاب أنها كانت - على أقل تقدير - بوزانٍ ذلك مع 
من هو أعظم ملامية منه. ولا ننسی هنا آن نذكر أن ابن إسرائيل سمع على 
التهروردى رال من اقل الخر ةه فى فدية فدمها دم ا 

كان الحريري لا يتردد فى ادعاء الكرامات والكذب للوصول إلى غايته» 
فمن ذلك أنه كان بحضرة مسؤول في الدولة بقوص» فحکى أنه رأى رة تقر 
سورة يس!! فقال أحد أهل العلم الحاضرين: وكان غراب يقرا سورة 
السجدة فإذا جاء عند آية السجدة سجد» ويقول سجد لك سوادي» واطمان 
بك فؤادي!!” قلت: لا أدري ماذا كان وقع هذا السخر اللاذع في محيا 


."أ٥ص أوجاق» (القلندرية)‎ )١( 

(۲) آبو شامة» (ذيل الروضتین) ٠٤١‏ . 

(۳) الملا الجامي» (نفحات الأنس)» ص۳٥٠‏ والنبهاني» (جامع کرامات الأولیاء) ۲/ ۳۳١‏ . 
)٤(‏ الذهبي» المصدر السابق (وفيات 1۷۷ ه ) ص۲۸۱ . 

. ۲٥۹/۱ الصفدي» (الوافي)»‎ )٥( 


1٤ 


علي الحريري» لا جرم كان مغيظا كالحاً. 
وسئل الحريري : ما الحجة في الرقص ؟ قال: قوله تعالى: «إذا زلزلت 
الأرض زلزالها#. وقال لابن إسرائيل غلامه: ما معنى قوله تعال: كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله“ فقال: سيدي يقول وأنا أسمع. قال: 
ويحك من الموقد ومن المطفى ؟ لا تسمع لله كلام إلا منك فيك ! ! 
فال ابن إسرائيل : ومن أين لي ؟ قال: تمحو إنيتك" . 
وورد الحريري إلى جامع نوى» فجاءه أحدهم وقبّل الأرض بين يديه 
وجلس» فقال له: يا بني» وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود» 
لأن المحبة لا تكون إلا من غير لغير» وغير ما تَّمّء ثم وقفت مع التوحيد مدة 
فوجدته كذلك» لأن التوحید لا يكون إلا من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما 
راغا ولاو 
وأسرً ابن إسرائيل إلى أحدهم أنه سمع من شيخه في العام الذي توفي فيه 
قال: يا نجم» رأيت لهاتي الفوقانية فوق السموات» وحنكي تحت 
الأرضين» ونطق لساني بلفظة لو سُمعت مني ما وصل إلى الأرض من دمي 
قطر ة!!““ . 


أمرذيقدم مداسي أخيز من رضوانكم 


قالواأنت تدعى صالح دععنك هلي الخضدقه ٠‏ 


. 1٤ سورة المائدةء الية‎ )١( 

)۲( الذهبي› (تاريخ الإسلام) (وفیات 1٤٥‏ هھ ) ص۲۸۱ . 

(۳) من سؤال سئله ابن تيمية › (الفتاوی)» ۲۹۱/۲ ۲۹۲ . 

(6) من سؤال سئله ابن تيمية» (الفتاوی)» ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲ . 

)٠(‏ ورد هذا الشطر في قاموس الأعلام» لشمس الدين سامي» هكذا: دع عنك زي الزندقة. 
.)۱۹۲/٤(‏ 


10٥ 


ماأعرف لادم طلاعه 

وما عرف آدم عصى الله 
وله: 

اي تققدم 

وإن كنت حشو المخضده 

أو ذا اشتهي قبل موتي 
وقال : 

بطنى خراب وقلبي عامر 
وقال : | 

آنا ابن مدامة القس المكنى 

ويعرفني الندامى من حنين 

وحاش الفقر أن يدعى بخط 


ب الخ والب رذن 
إلا سجودودد اللايكه 


اخرج ورد الل يات 
اع ولو صورة حجر 


» و (۱) 


عي د للملاح الشعث غبرا 
لن الفقر خف اليس را 


وتأمل ما قاله صاحب (التفاح) وهو يدافع عن برودة هذا النظم معنى 


ومبنى: . 


وأنكر بعضهم نظمه» ويصح على تقادير. والمقصود تصحيح 


7 


وعلوم بوجه. . 


وقد أجرى بعض حيله وسحره - وقد عرفت أن من الصوفية سحرة- على 
عالم ومؤرخ شهیر إلا آنه لم يفلح في جذبه إلى نفسه إذ كان آهل العلم 


(۱)( الذهبي› المصدر السابق ص۰۲۸۰ ۲۸١‏ والكتبي› (الموات)› ۳ وقد نقلت خبط كلام 


(۲) ابن السراج القرشي الدمشقي (تفاح الأرواح)» ورقة(١١٠).‏ 


BE 


يدركون أن الرهبان والهندوس يأتون بألوان من الأفعال الخارقة للعادة وهم 
عند الله لا شيء. 

قال ابن العديم (ت ٠٦٠‏ ه): كنت أكره الحريري وطريقهء فاتفق أني 
حججت» فحج في الركب ومعه جماعة ومردان» فأحرموا وبقي يبدو منهم 
في الإحرام أمور منكرة. فحضرت يوماً عند آمير الحاج فجاء الحريري› 
فاتفق حضور إنسان بعلبكي وأحضر ملاعق بعلبكية» ففرق علينا لكل واحد 
ملعقتين» وأعطى للشيخ الحريري واحدة» فأعطاه الجماعة ملاعقهم تكرمة 
له وأما أنا فلم أعطه ملعقتي» فقال: يا كمال الدين ما لك لا توافق 
الجماعة ؟ فقلت: ما أعطيك شيئاً. فقال: الساعة نكسرهاء أو نحو هذا. 
قال : والملعقتان على ركبتى» فنظرت إليهما فإذا بهما قد انكسرتا» فقلت : 
ومع هذا فما أرجع عن أمري فيك وهذا من الشيطان أوقال: هذا حال 
ا 

وقال البطائحي صاحب (التفاح) : «الشيخ علي الحريري. . من أعيان 
الرجال» وأكابر المحققين» ورؤساء الطريق. له أحوال عظيمة» ومناقب 
كريمة» لكن كان يبدو منه أشياء لا توافق الظاهر» ولها محامل ووجوه عند 
أهل التحقيتق المحققين» يفهمها المتمكنون من المعارف لا أهل التتم 
والتلفيق والهذيان والتزويق . 

ولاينكر حاله إلا من لا يطلع على السنن والآثار» أو من كان من 
أصحاب الأمزجة الغليظة» ذات النفرة والإدبار» والرياضة والاستكبار. ٠.‏ 
ثم جعل هذا البطائحي الجاهل يعتذر عنه بأنه كان مزاحاً» وجاء بذكر نعيمان 
بن عمرو الأنصاري (ت١٤ه)‏ رضى الله عنه الذي كان يضحك رسول الله 
ل وأصحابه“ . 


. ۲۸٣ص الذهبي» المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٦٦-٤1۳/١ ابن حجر العسقلانى» (الإصابة)ء‎ )۲( 


1۷ 


ثم روی عن ابنه حسن آنه سأل آباه: «ما سبب شهرتك إلى الخاية» وكون 
الشيخ إسماعيل الكوراني (ت٤٤٦ه)‏ مخفياً مع أنه أمكن منك ؟ فقال: يا 
بني أحببت الله تعالى ففضحني » والكوراني أحبه الله تعالى فستره! !». 

وكان الكوراني يقول عن الحريري طن 

ولقد عجبت لعبد الغفار بن نوح القوصي e‏ 
کیف لم ير التشابه والتناسب بين التلمساني والحريري فقال دون تبصر : 
«وكان الشيخ علي الحريري جليل القدر»ء عامر الباطن» لا يكترث بظاهره» 
وکراماته والحکایات عنه كثيرة»" . 

هذه ترجمة أطلت فيها نوعاً ما ليبين عندك القدر الذي وصل إليه الرجل 
من الفهم والتطبيق الملامي. ويحق لي كما يحق لك أن تتساءل كما تساءل 
الإمام الذهبي عقب ترجمة وجودي مماثل» فنقول: «أمرد وقهوة وقحبة 
أوراد أرباب الهوى! هذى طريق الجنة» فأين طريق النار ؟!!)“ . 

و عر الصوفية) أن يوسوس بتخريج لكل ما مر بك وقرأته 
فقد تم حكم الأقطاب في الحريري فهو عندهم :«أحد أركان الطريق وأئمة 
الأولياء وأكابر الصوفية ومشاهير العارفء»°“ اللهم ثبت علينا العقل والدين 


۴ عبد العزيز علمبر دار المكى ! | 


ترددت وهلة في ذكر هذا الرجل بين القلندريةء لأني أظنه من نسج 
خيالهم› عير ور صلا . ولکني لما رات مور الهند: ہد الحي 


(1) ابن السراج الدمشقي» (تفاح الأرواح)»› ورقة(١١٠).‏ 
(۲) ابن تيمية › الفتاوی ۲/ ۲٤۷‏ . 

)۳( عبد الغفار بن نوح» (الوحيد)» الورقة(١٠١٠›‏ ۰). 
)٤(‏ الصفدي» (الوافي) ٠١۳/۱۲‏ . 

.٠٤١ /۲ النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء)‎ )٥( 


۸ 


الحسنى (ت ٠١٤١١‏ ه) والد أبى الحسن الندوي رحمة الله عليهماء» ذكر في 
ختام ترجمته أن وجوده لیس مما ینکر عنده» دفعت فی صدر تشککي › 
وآثرت أن ورد ذكره في كتابي ليفيد منها القارى عبرة. 

ادعى عبد العزيز علمبر دار" أو إن شئت فقل هكذا اختلق من وضع 
دعوی صځبته أنه كان صاحب لواء النبى با ومط بعضهم الفرية فقالوا: إِنه 
أدرك زمان الخليل ومن بعده من الأنبياء! ! 

وقيل: إنه لم يدرك الخليل› بل آدرك عیسی بن مریم › فآمن به ثم أدرك 
النبي ياء وأسلم على يده ولازمه وصار من أهل الصفة. 

تم إنه سافر معه في إحدی غزواته وبیده لواؤه م وغلبت في تلك 
العرّاة عليه الحال!! فتأخر عنه ييه فى إحدى منازل السفرء واستخرق فلم 
ينتبه أربعين سنة!! 
فقيل : هذا على بن أبى طالب آمير المؤمنين» فقام وبايعه وخدمه في 
الحرب» ثم دخل في السرداب وظنّ أنه توفي» ولم يزل كذلك أربعين 
سنة » ثم حرج وساح في البلاد مدة طويلة› ثم دخل السرداب ثانية٬‏ وحرج 
بعد أربعين سنة أخرى!! 

قال حسين القلندر السرهربوري فى الغوثية: قال الراوي : کان له - آي 


(۱) ومن انتهاء سلسلة مشايخ الطريقة المدارية إليه لا يبعد أن تكون المدارية شعبة من القلندرية . 

(۲) لك أن تذهب في تفسير غلبة الحال هذه التي لم تصب أحداً من الصحابة كل مذهب!!. 

(۳) لو كانوا يحسنون الوضع والتخيّل لما جاؤوا بذكر حربين لم يشن عليها نص ولا إجماع وكان 
الداخحل فيها نادم على ذلك بعد. هلا أيقظوه يوم النهروان يوم مَرَق الخوارج من الدين كما 
مرقت القلندرية من الَصوف به الإسلام!. 

)٤(‏ سيرد ذكر هذا السرداب مرة أخرى» فلا أدري أي السراديب هو ؟ أسرداب مهدي الرافضة» أم 
سرداب الخرف الصوفي ؟!!. 


۱۹ 


عبد العزيز المكي - أربعة قبور!! مكث في كل قبر أربعين سنة والناس 
يتحدثون انه توفي وهو لم يتوف» ویخرج من قبره» ویدور على وجه 
الأرض» فعل ذلك ثلاث مرات!!'. 

وقال القلندري: تراب علي الكاكوروي (ت٥۱۲۷ه)‏ فى كتابه: 
(أصول المقصود): «إنه يخرج في زمن المهدي الموعود كما کا 
الكهف انتبهوا من الرقود بعد ثلاثمئة سنة وتسع سنين في آيام الملك 
الصالح» ثم رقدواء ٠‏ وإنهم ينتبهون في أيام المهدي الموعود!!». 

أخذ عنه من جولقية الأناضول : خحضر الرومى (ت٠٠۷ه)‏ الذي زعموا أنه 
عُمرثلاثمة وخمين سنة» وآدت به سياحته في الأرض آخر الأمر إلى الهند. 

وآخذ عن خضر الرومي» قلندري يقال له: نجم الدين الدهلوي 
(ت۸۳۷ه)» وجاء بطريقته من الأناضول إلى الهندء فزعموا آنه هلك عن 
مئتي سنة» وعنه أخذها قلندري آخر يعرف بقطب الدين الجونبوري 
(ت ٠١‏ ۹۲ه) الذي بخلوا عليه فعمّروه مئة وخمسين سنة!! 

أمام هذه النقول العجيبة للأعمار المكذوبة علق ابن مؤلف كتاب : (نزهة 
الخواطر)الأديب المقضال أبو الحسن الندوي رحمه الله وغفرله (ت١١٤٠ه)‏ 
تعليقاً كالذي يدفع به عن آبيه نقد القراء فقال: «والعهدة على مؤلف كتاب 
(الإنتصاح) في ذكر الأعمار والأخبار الواردة في ترجمة الشيخ قطب الدين 
الجونبوري)» ولم يزد كلمة استنكار لها وزنها إذ الموقف يقتضي ذلك . 


(1) يفهم من كلام قلندرية الهند آن بحث صاحبهم من قبره يستمر كل أربعين سنة (نزهة الخواطر» 
„(1A/‏ - 

(۲) نسبة إلى مدينة بالهند يقال لها كاكوري» التي خرج منها غير واحد من القلندرية منهم تقى علي › 
ابن تراب علي صاحب الكتاب المذكور. وقد ألف هذا الابن (تقي علي) كتاباً بعنوان (الروض 
الأزهر في مآثر القلندر) ليت مؤرخ الهند الحسني رحمه الله نقل لنا من درره!! كذلك خرج من 
کاکوري قلندري اسمه حسین بخش (ت۸١١٠ه)‏ فعل المنتظر من القلندرية» فخدم الإنكليز في 
الهند. 


1۷۰ 


ولقد جنى الفكر الصوفي الذي خلط الإيمان بالغيب القائم على الكتاب 
والسنة الصحيحة» بالخرافة المتكئة على المحال العقلي وفقدان الدليل› 
جنى هذا الفكر (الخليط) على عقول بعض فقهاء الشريعة بالهند من آمثال 
صاحب كتاب (فواتح الرحموت) الذي قال وهو يدافع عن رتن الهندي» وآن 
صحبته النبي بيا ثابتة من غير شك: . . ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء 
القلندرية البررة الكرام(!!) من صحبة عبد الله (كذا) ويلقبونه بعلمبردار» 
وينسبون خرقتهم إليه» ويدعون إسناداً متصلاً» ويحكون حكاية عجيبةء 
ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمئة» ولا مجال لنسبة الكذب إليهم» فإنهم 
أولياء الله أصحاب كرامات» محفوظون من الله تعالى» والله أعلم»"'. 

ولقد أحسن عبد الحي الحسني - رحمه الله تعالى - في ختام ترجمة عبد 
العزيز المكي حين نَبّه القارىء أن هذا الرجل الذي زعموه صحابياً لا أثر له 
ولاعين في كتب الرجال والسيّر(مع بلوغ خبر رتن الهندي إليهم)» ون قدماء 
المحدثين والمؤرخين لم يعرفوه. لكنه ختم بكلام ليته لم يقله وهو: «وأما 
وجود الشيخ عبد العزيز المكي» وكونه من الأولياء» فليس مما ينكر عليه 
والله أعلم». 

فهذا الفهم الخاطىء للولاية على من العهدة فيه ؟ ألصاحب (فواتح 
الرحموت) هذه المرة ؟ سامح الله مؤرخ الهند» فإن له حسن ظن ومديحاً في 
الوجودية الهنود منكراً"" فهو القائل في ترجمة حيدري يقال له أبو بكر 


)١(‏ عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي ثم اللكنوي (ت١٠٠١١ه)»‏ (فواتح الرحموت) 
۲ قلت : الحظ العثرة الكبرى في عدّه الأولياء محفوظين إذ هو يعني أنهم معصومون. 
نعم وإن تمك متأول . 

(۲) نعم قد كتب أنها عقيدة فاسدة» وله عبارات يُفهم منها رده لهاء بيد أنه يقول عن والد الشيخ 
السرهندي (ت۷١٠٠٠ه)‏ الذي جدد ابنه للنقشبندية ما جدّد: إِنه کان يكشف القناع عن أسرار 
التوحيد» ومعارف الشيخ محيي الدين بن عربي» ويقتفي أثره. وحيناً يسمي مذهب صاحب 
الفصوص بالمعارف الإلهية!! وحيناً آخر يطلق على حالم في وجودیته أنه مستغرق دائماً في = 


۷۱ 


الطوسى (كان حياً سنة ٠٠٤‏ ه): «وكان قلندري المشرب» ولكنه كان غاية 
في اتباع الشريعة» لم يرض إذ وَصفه باتباع الشريعة - مع مشربه القلندري - 
حتى قال إنه غاية فيه! ! 
ووصف قلندرياً يقال له : أبو على شرف الدين (ت٤۷۲ه)‏ بأنه أحد الأولياء 
المشهورين» وهو رجل قبوري خرافي»› جال في الأرض جولان القلندرية 
حتى وصل إلى الأناضول» أيام خضوعها للمغول» فجاء قونية فيما يبدوء 
ويفهم من كتابه - غفر الله له - أن القلندرية في الهند بقيت بهذا الاسم إلى 
وقت قريب من نهاية القرن الهجري الذي مضى › ولم يتبين لي فيما ذکره 
بقاؤهم على جميع مظاهر القلندرية التي عرفت بها هذه الطريقة أم طرآت 
١‏ (۱) 
علیهم طواریء ومغيرات" 


)ھ٦۳۲ رن المندي (ت‎ ٤ 


8 ۴ ۰ ا“ ۾ مھ (Y)o‏ 
ولققدط” على الكل الذي اختلقوه بيضة الهند رت 

أرجُح أن يكون هذا الصوفي الذي أشهرتّة الصوفية وصدّقته قلندرياً ماكر 
فأحب ان يقصده الناس بعد أن کان يتکففهم › فاخترع فرية صحبته النبى 
ياء و(كذب كذبة ضخمة لكي تنصلح خابية الصباغ)" فرحل إليه كل فقير 


بحار التوحيد!! ولم أره يستخدم فيهم قوي عبارات القن ن أحل ال كابن تيمية» أو 
الذهبي أو ابن القيم وأمثالهم» وهم مع هذا- ممن يحترمهم عبد الحي رحمه الله . 

۲٤١ص‎ ٥۷/٤۰٤٤۰٦۰0 /۲۰۱۸ ۱۸٤) ۱٤0۰۱٤٤/١ عبد الحى الحسنى(نزهة الخواطر)‎ )١( 
. ۱۸١ص و(الثقافة الإسلامية بالهند)»‎ ١١/۸ ۷ ۷ ۲/۷ ۲/0 |۴ 

(۲) أبو زرعة » ( الذيل على العبر ) ۲/ ٠٠٤‏ . 

)۳( الذهبي› (تاريخ الإسلام)وفيات (۲ه) ص٩٩‏ . 


۷۲ 


عقل ودين . 

والذي أدى بي إلى أن أسوقه في جملتهم الشبَه الكبير بينه وبين علمبردار 
القلندري الذي لا دري أيهما كان إلى هذه الدعوى أسبق» تلك الدعوى التي 
أظهرها صوفي معاصر لهما من ماردين سنة (۹۹٥ه)‏ يقال له الربيع بن 
مج د ارد ۰ 

وأخرى ا رأيت الإمام الصغاني (ت ٦٠۰‏ ه) حین آنکر عليه في بعض 
تصانيفه" ذكر أن الحديث عن رتن وتصديقه فى ادعائه لقاء النبي م إنما 
يتناقلها الفقراء (هم زمر القلندرية) في زواياهم› وأن دين الله تعال شرف 
من أن يؤخذ من جاهل أو يثبت بقول غافل غبي' کما قوی ما ذهبت إليه 
قول الإمام علم الدین البرزالی (ت۷۳۹ه) عن رتن: «هو من أحاديث 
الطرقية» أولئك الطرقية ومنهم المدارية القلندرية الذين يقومون بسدانة 
n °‏ .)0( 
قبره المزعوم بالهند وتعظيمه منذ خمسة فرول 

اختلفوا فى اسمه» ولكننى أثبت هنا ما أثبته مؤرخ الهند عبد الحي 
الحسني رحمه الله في ترجمته هو «الشيخ المعمر: أبو الرضا رتن بن كربال 
بن رتن الهندي البهتندوي» أما عمره فليس فيه ما بُقطع به سوى آنه هلك وهو 
شيخ هرم» وقد ذكر الذهبي رحمه الله آنه من أبناء التسعين؛ وأنه فى زعمه - 
آع“ اں۰ (VD) «, )٦٥۰(‏ 

ع رین 2 ابن اسبة : 


. 9۱۸/۲ ابن حجر» (الإصابة)» ترجمة رقم (۲۷۳) و(لسان الميزان)»‎ )١( 

)۲( منه يعلم أن الذهبي رحمه الله لم يكن قد اطلع على كلام الصاغاني حين قال في (تاريخ 
الإسلام): «فليعلم أنني أول من كذب بذلك» . انظر المصدر السابق . 

(۳) عبد الحي الحسني» (نزهة الخواطر) ٠١۹/١‏ . 

. ۲۳/۲ الکتبي» (فوات الوفیات)‎ )٤( 

. ٤٤/٠١ (دائرة المعارف اللإسلامية)‎ )٥( 

. ۳٠۹۷/۲۲ الذهبي»› (السیر)»‎ )٩( 


V۳ 


وکان له ابن اسمه محمود (كان حياً سنة ۷٠۹‏ ه) ثقف الكذب عن والده 
رتن فكان ينشر أكاذيب أبيه» ويُْحدّث الناس عن نفسه أنه بلغ من العمر مئة 
وسبعين سنة!! وأن أباه أدرك ليلة شق القمر» وحفر الخندق» وأنه أهدى 
E E IT E‏ 

وقد ذكرت لك آنفاً أن الصوفية هم الذين تلقوا أكاذيب هذا الدجال 
بالقبول» ذلك آنهم مهيؤون تفكيرا واعتقاداً لكل ما يضاد العقل والدين. من 
أولئك : عبد الغقار بن نوح القوصي (ت۸٠۷ه)‏ وعلاء الدولة السمناني 
( ت٣‏ ۷۳ه)» وزعيم كبير للنقشبندية هو الخواجة محمد پارسا (ت۸۲۲ه) 
وقبلهما المدعو: رضي الدين لالا (ت١٤٦ه)ء‏ أحد أصحاب نجم الدين 
الكبریى (ت۱۸٦ه)»‏ ذكروا آنه أخذ عن رتن أكاذيبه التى وضعهاء وأنه 
أهداه مشط النبي كيار" . کک 


كذلك رواة أحاديثه الرتنيات كلهم صوفية ولعل بينهم من يقول بالوجودية 
فقد استطرد الذهبى في كتابه (كسر وثن رتن) الذي نقل لنا الحافظ ابن حجر 
فقرات منه» إلى ذکر غلا: الصوفية» وإخال أن القلندرية بزمرها كانوا بين 
الكثير الذين أخبر عنهم الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي (ت١١۷ه)‏ بأنهم 
آولعوا بحدیث بابا رت " وهذا هو المفهوم من رواية لابن نوح القوصي في 
كتابه (الوحيد) فقد كان أربعمئة فقير أي قلندري يحومون حول مريد رتن 
الهندى كمال الدين الرارى ٠٠‏ وف الفرون سن .رن وغلمبردار أن 
الأول أكثر جرآة حين لم يكتف بدعوى الصحبة بل زاد على ذلك الكذب 


)١(‏ ابن حجر (اللإصابة) ۲/ ٠٠١‏ وانظر فيه تفاصيل أكاذيب الصوفية عن رتن أهملتها لطولهما. 

(۲) عبد الرحمن الجامى» (نفحات الأنس) ص ٤۹٤١٤۹۳‏ . وعبد الحى الحسنى»(نزهة الخواطر) 
ا ۰ ۰ 

(۳) خليل بن كيكلدي» (تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) ص4٥‏ . 

.)١۳۷( عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك أهل التوحيد)ء ورقة‎ )٤( 


V٤ 


وافتراء الأحاديث» وليس ببعيد ما قاله الذهبي رحمه الله من أن غیره ربما 
وضع الأحاديث على لسانه» واتهم من سمّاه بعض الصوفية بصفوة الأولياء 
موسی بن مجلي بن بندار الدنيسري» والحق أن غيره مهم أيضاً» وهم 
بوصف سلسلة الكذب جديرون . 

أعدّ لك منهم: عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز السمرقندي» ومحمد 
بن عبد الرحمن الكاشغري» وعثمان بن أبي بكر الأربلي» وأبا بكر المقدسي 
الذي زعموا أنه عمّر ثلاثمئة سنة» وهمام الدين السهركندي» وداود بن أسعد 
القفال المنحروري» وكما الدين الشيرازي وغير هؤلاء. والعجب كل 
العجب لقول الرحال جمال الدين الأقشهري (ت٠۷۳ه)‏ لسنلِ فيه بعض 
هؤلاء نه سند يہ ول E‏ 

وقد لفت انتباهي وأنا أطالع ترجمة رتن في المصادر آنه أعجمي طمُطم 
لا يتكلم العربية مع من قصده من العرب بل يحكي لهم أكاذيبه بالفارسية 
وکان المترجمون حوله یترجمون کلامه» فهل تراه ن نسي العربية التي سمع بها 
الأحاديث المزعومة من فم النبي ي ؟ وقد بدا لي نهم لا يترکون مجال 
كلام لزواره العرب الذين قصدوه خوف أن بُسأل بعض الأسئلة التي بَفرضةا 
العقل الصحيح فيفتضح» > كما تلمح ذلك في قصة أبي مرون الأندلسي الذي 
خرج من بلده سنة ٦١١۷‏ ه وتجول في البلاد وسمع به وبدعواه فقصده› 
فأدخلوه عليه وسمع منه فلما سکت رتن قال القائم على آمره: : يكفيك”' أي 
لا مجال لحديث آخر ومعنى ذلك بلغة العصر: انتهت الزيارة!! 

وقد قلد هذا الرتن في ادعاء التعمير أناس كما بدا لي في تلك الديار التي 
قل فيها نور العلم وسراج العقل» منهم الشيخ العريان وهو من الأدهميين 
وهي زمرة من القلندرية مر بك ذكرهاء فقد لقيه ابن عربشاه (ت٤‏ ٥۸ه)‏ 


(۱) ابن حجر› (الإصابة) T/7‏ 
(۲) ابن حجر» (اللإصابة) ۲/ ٥۳۸-٥۴۳۷‏ . 


بسمرقند» وحدثوه أنه ابن خمسين وثلاثمئة سنة وهذا الاستعداد لتصديق 
خرافة الأعمار الطويلة في القرى النائية والبلاد المحرومة من العلم الشرعي 
الصحيح نفهمه من شهادة الفيروز أبادي (ت۷١۸ه)‏ الذي دخل ضيعة رتن 
ا ا و ی ی ی ا 
ویشبتون وجوده e‏ أما الفيروز أبادي الذي لقي آصحاب أصحاب رتن 
المصدقين دعواه الصحبة فأكد ما ينتظر من شيخ اللغة عندما قال: رتن بن 
کربال. . لیس بصحابي ونما هو کذاب'. 


وأختم ترجمة رتن بمقتطفات من كلام الذهبي وابن حجر فيه . قال الذهبي : 
«رتن الهندي» وما أدراك ما رتن شيخ دجال بلا ریب» ظهر بعد الستمئة»› 
فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون . .>“ » « .. فهو إما شيطان تبدى 
في صورة بشر فادعى الصحبة وطول العمر المفرط» وافترى هذه الطامات»› 
وإما شيخ ضال أسس لنفسه بيتاً في جهنم بكذبه على النبى لا . “٠).‏ 
وينبغي أن تعلموا (أن) همم الناس ودواعيهم متوفرة على نقل الأخبار 
العجيبة» فأين كان هذا الهندي مطموراً في هذه الستمئة سنة ؟ أما كان 
الأطراف يتسامعون به وبطول عمره» فيرحلون إليه في زمن المنصور 
( ت۸٥٣‏ ه) والمهدي (ت ۱٦۹‏ ه) ؟ اما کان متولي الهند يتحف به المأمون 
(ت۲۱۸ه)؟. أما كان بعد ذلك بمدة متطاولة يعرف به محمود بن سبكتكين 
(ت١١٤ه)‏ لما افتتح بلاد الهند» ووصل إلى البلد الذي فيه البْدّ» وهو 
الصنم المعظم عندهم» وقضيته في ذلك مشهورة مدونة في التواريخ ولم 


(1) ابن عربشاه» (عجائب المقدور) ص٠١٤‏ والسخاوي» (الضوء اللامع) ٠١۷/۲‏ . 
(۲) ابن حجر (الإصابة) ٥۳۸/۲‏ . 

(۳) الفیروز أبادي» (ترتیب القاموس) ۲/ .٠٠۲‏ 

. ٥۲١/۲ ) ابن حجر ( لسان الميزان‎ )٤( 

. 0۲۸/۲ ابن حجر (الإصابة)‎ )٥( 


۷٦ 


يتعرض أحد ممن صنفها إلى ذكر رتن»" «ثم اتسعت الفتوح في الهند» ولم 
يُسمع له ذكر في الرابعة ولا في بعدها. ثم تطاولت (عليه) الأعمار بمرور 
الليل والنهار إلى عام ستمئة› ولم ينطق بذكره رسالة» ولاعرج على أحواله 
تاریخ › ولا نقل وجوده جوال ولا رحال OTE‏ «(ولعمري ما 
يصدق بصحبة رتن إلا من يؤمن بوجود محمد بن الحسن في السرداب ثم 
فیهم علاج» (وبکل حال إبلیس اسن منه! !»“ . 

وقال ابن حجر . «والذي يظهر آنه کان طال عمره»› فادعی ما ادعی › 
فتمادى على ذلك حتى اشتهر؛ ولو كان صادقاً لاشتهر في المئة الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة أو الخامسة» ولكن لم ينقل عنه شيء إلا من أواخر السادسة 
ثم فى أوائل السابعة قبيل وفاته»" . 
أطالع خطط المقريزي (ت١٠٤۸ه)‏ والإصابة لابن حجر رحمهما الله قد 
يكون. تفسيراً لظاهرة ادعاء الصحبة عند رتن وأمثاله ومن جمح بهم الخيال 
فورطهم في ادعاءات أعظم وأشنع . 

فقد ورد اسم رتن الهندي في موصع من (اللإأصابة) و(الخطط) عن طریق 
شيخ قلندري لاشك في قلندريته يحكي قصة ظهور(حشيشة الفقراء) التي هي 
من نبات القّب أو كما كان يسميها بعض القلندرية : (لقيمة الذكر) عند آول 


. ۲۸/۲ ابن حجر (الإصابة)»‎ )١( 

(۲) ابن حجر» (لسان المیزان)» ٥۲۳/۲‏ . 
(۳) ابن حجر» (اللإصابة)» ٥۲۹/۲‏ . 

. ۲۳١ /١ الذهبي» (المغني في الضعفاء)‎ )٤( 
. ۳۹-٥۳۸ /۲ ابن حجر (اللإصابة)»‎ )٥( 


۷ 


بيد أن الذي أظن أنه لم يلفت انتباه المُصنْفيْن رحمهما الله إلى كون ذاك 
الشخص الذي تحدث عنه مؤلف كتاب (السوانح الأدبية في مدائح القنبية) 
هو نفسه رتن الهندي أنه قد سبق اسمه لفظ (پيْر) بالفارسية» وهو لقب تعظيم 
يعني فيما يعنيه: شيخ الطريقة» والمرشد الكامل عندهم» وهي حال رتن 
عند الصوفية» وأن اسمه قد كتب بشكله الآخر : (رَطن)ء وأنه لم نسب إلى 
الهند مباشرة فيقال: الهندي . والذي أبهم الأمر أن القلندري راوي الخبر لم 
يذكر شيئاً عن صحبته المزعومة إلا أنه أفلت من لسانه خبراًعنه وهو أنه كان 
في زمن الاأكاسرة» وهڏا ما زعمه رتن (أو رطن)» واکتفی بذکر آنه أسلم 
قد وسک غ ا 

إن ثبت أن رتنا كان مثل كثير من القلندرية > حشاشا فلك أن ت تفسّر کل ما 
نطق به رتن من رؤيته شق القمر» وحضور حفر الخندق» والرقص في زفاف 
فاطمة وغير ذلك ينتاج جلسات تحشيشية في ل ورحلاته لدماغ کان 
مغرماً أصااً بادعاء الصحبة» وريما بشدة الشوق إلى زمن الصحبة. 


أصله من الأناضول من قرية من قرى توقاد (مدينة شمال شرق تركية بين 
أماسيه وسواس) من قبائل التركمان. شخصية صوفية حيدرية من بين بضع 
شخصيات كانت متعاونة مع المغول إبان شيوع الإسلام فيهم. لا يُعرف 
اسمه» واشتهر بلقبه (براق)» أما (بابا) هذه فلفظة تعظيم يستخدمها التركمان 
لشيوخ التصوف بينهم منذ أيام إسحاق بابا (ت۳۸٦ه)‏ التركماني المدعي 
النبوة الذي قام على آل سلجوق . 


(۱( انظر (الخطط المقريزية) 11/۲ AYY‏ و(الإصابة)» /١‏ ۰ (رقم .)۷٩ ٩‏ 


۷۸ 


نقل المؤرخ العثماني منجم باشي (ت١١١١ه)‏ في تاريخه : : أن (براق) 
کان احد ا السلطان عز الدين كيكاوس الثاني (ت۷٥٠٠ه)‏ الذين 
اصطحبهما معه حين فر إلى بيزنطة » وأنهما تنَصْرا هناك . 

والذي یعنینا مما ذکره م منجم باشي المؤرخ المولوي : أن شيخاً صوفياً 
يقال له صاری صلطوق (صلطروق بابا) (ت۹۷٦ه)‏ کان ذا مكانة عند 
بطريارك بيزنطة الذي اتخذ أحد الأميرين السلجوقيين ولدا (وهو هنا براق)» 
فطلب إليه الصوفي أن يهبه هذا الأمير الشاب ففعل» فأدخله (اللإسلام) 
وار الات دا 

ثم إنه أعطاه خلافته» وأرسله إلى السلطانية (عاصمة المغول) حيث 
اشتهر وتكاثر مريدوه الذين أطلق عليهم : (البَراقيون). 

ومع أني لم أقف على المصدر الذي فصل هذا التفصيل ونقل عنه 
المؤرخ العثماني”» إلا نني وقفت على كلام لابن شداد (ت٤۸٦ه)‏ في 
(تاريخ الملك الظاهر) يذكر فيه هروب عز الدين إلى بيز نطة «اصطمبول»»› 
e E‏ َة ذكور هم : : الملك المسعود» كان يقيم في عهد ابن شداد عند 
ابن آخي بركة المغولي» المسمى منكو تمر في بلدة سوداقء والأخرين عند 
من سمّاه: بالقوس› في اصطمبول «ملك الأشكري في کتاب الروم» ما 
يعرفان الإسلام»"" فهم ثلاثة أبناء لعز الدين . 

وبراق كلمة تعني (الكلب) أطلقها عليه شيخه المذكور» وكان السبب في 
ذلك أن الشيخ غثت نفسه يوماً فقاء ما في جوفه› فتقدّم الأمير الشاب فأكل 
قيئه» فس الشيخ بذلك وقال له (براقم) أي كلبي» وحظي عند . 


(۱) وهر کتاب بالتركية آألفه يازیجى زاده (ت ٥٥‏ ۸هھ) للسلطان مراد الثانى ( ت٥‏ ٥۸ه)‏ اسمه (تاريخ 


(۲) ابن شدادء (تاريخ الملك الظاهر)» ص۷۸. 
(۳) منجم باشي »(جامع الدول)» نقلاً عن (يونس أمره والتصوف) لعبد الباقي کولپینارلي ص‌۹-۱۷١‏ 


۷۹ 


وقد آفرد مجمل هذه المعلومات الإمام علم الدین البرزالي (ت۷۳۹ه) 
في تاريخه المسمى: (المقتفي لتاريخ أبي شامة) الذي أحسن أحد طلبة 
العلم باتخاذ قسمه الأول من الجزء الثاني رسالة لنيل الدكتوراة من جامعة آم 
القرى بمكة. 

قال رحمه الله تعالیٰ: کان (براق) من قرية من قری توقاد» وکان أبوه 
صاحب إمرة وولاية» وکان عمه کاتاً مجيدا معروفاًء وسافر هو (يقصد 
براق) وخدم الشيخ صلطوق القرمى' وتتلمذ 0 وهو الذي سماه بهذا 

° ي ۰م (TT f‏ د ا 

اللاسم» فإنه أكل من قيئه فقال له : أنت براقي" وبراق بالقفجاقية الكلب . 

وقال البرزالي آيضا: ومما یثنی به عليه أنه هو وجماعته يلازمون الصلاة 
ومن فاتتة صلاة في وقتها ضرب ارنغيڻ سوطا» ولهم ذكر بين العشائين 
i EY‏ 

ولعل في كلام البرزالي توضيحا لما أورده ابن حجر» وابن تغري بردي 
عندما نسبا براقا إلى القرم فقالوا: (براق القرمي)إذ معنى ذلك نسبته إلى هذا 
الشيخ المذكور (صلطوق) الذي كان منها وسكنها وبنى بها زاوية له كما 
سيأتي من قريب» وأمر معروف لدى الصوفية وغيرهم أن ينتسب المريد أو . 
یسب إلى شيخه آلا ترى إلى قول الصفدي عن براق بابا عندما قال عنه: 
آنه كان يقال لأتباعه : البراقيين . 


)١(‏ ضبطها صاحب (التفاح) ضبط حرف كما تراه بأعلى وقال: إن هذا هو المشهور ولكنه كتبها 
(سلتق) وفي المطبوع من (المقتفي) كتب كذا: (سرنق) والمطبوع من (أعيان العمر): 
(ريى!!): 

(۲) رحم الله البرزالي لو وقف على عقائد القبائل التركمانية وشيوخها الغلاة في عقيدة الوجود 
الواحد لما استخدم لفظاً فيه نور العلم . 

(۳) في المصادر العربية : (برقي) بغير مدة وهو خطأ. 

. ۲۸٦ص البرزالي» (المقتفي)‎ )٤( 


۸۰ 


وأجدنى هنا - على نُدرة الأخبار التى تمدنا بها المصادر عن صلطوق - 
رجح قول ابن بطوطة إذ قال عنه إنه يآتي بأشياء ينكرها الشرع» على قول 
الإمام البرزالى فيه الذي بعدت دياره عن ديار التركمان من آتباع الرجل وأظنه 
نقل عن بعض الفقراء من هذه الزمر نفياً للعاب عنهم لما قال عن صلطوق : 
إنه لم يكن على سَمّْتِ براق وفعاله""“ فإن ابن بطوطة لا يُظن به الكذب على 
هل الخرافة والتصوف . 
الدمشقي الذي قال في (التفاح): «هذا الشيخ سلتق من أكابر الأولياء وأعيان 
الرجال وسادات الطريق» له الكرامات الباهرة والأحوال العظيمة» صحب 
الشيخ محموداً الرفاعي والشيخ محمود أخذ عن الشيخ شمس الدين 
المستعجل › وکان الشيخ سلتق ببلدة صغيرة يقال لها صبحي بالقفجاقية › 
وقد سأله الفقراء إحداث ماء فيها. فضرب بيده صخرة فنبعت العين لوقتها 
واستمرت . وتربة الشيخ تبعد عن بلدته صبحى نحو ثلاث ساعات) . 

وقد روى صاحب (التفاح) أخباره عن حيدرية لقيهم ببَهسْنا سنة ١٠۷ه‏ 
ثم بدمشق وكانوا في طريقهم إلى الحجاز وعلى رأسهم مريده بهرام شاه 
( ت٤‏ ۷۰ه) . 


ر 
ہے ت 


وقد أکدت روايته عنهم کونه من القرم› ون له بها زاوية تسّع ثلاثمئة من 
المريدين . قال: ‹ وكان قد تابعه في جملة المتابعين - وهم الألوف الكثيرة - 
آربعون بنتاًء ومات وهن مقيمات في حماه» وتزوج بعضهن» وولدت بناتِ 
فأتين بهن وجعلنهن مكانهن مرابطات على العبادة وأنواع المجاهدة!!». 

وتقاسم مريدوه قميصه الذي بدا أن صاحب (التفاح) استهدى بعض 
مريديه قطعة منه قال: «لنضعه في أكفانتا! !» وأخبر أن رجلا اسمه طلاق - 


(۱) البرزالي» (المقتفي) ص٦۲۸‏ . 
۱۸۱ 


وتعني بالقفجاقية الأبيض - قد خلفه على الزاوية. 

وذكر ما يقوي رواية المؤرخ العثماني من أن له اتصالاً ما بالسلطة في 
بيزنطة . قال: «روينا آنه قال: بعد موتي بخمس سنين يرسل بعض الملوك - 
وهم ملوك الاصطمبول -فيطلب آخذ جثتي لتدفن في بلادهم تبركا!!». 

ثم ورد آنهم بعد المدة المذكورة جاؤوا من اصطمبول» فزعموا آنهم 
أعطوا رسل الملك جثة غيره من المسلمين كما أوصاهم بذلك قبل موتهء 
وأنهم وضعوه في تابوت معلق بسلاسل في مكان عالٍ» وأن ملوكهم 
يستنصرون ببركته» وأن حرمته عندهم للغاية وجاهه لديهم للنهاية. ثم جعل 
يزري على أهل الشريعة ويعيبهم بعدم احترامهم لصلطوق احترام النصارى 
له وسمى ذلك فضيحة. 

أما تعليل هذا الحْبّ النصراني لشيخ يفترض أن يكون عدوهم» فقد قال 
إن لذلك أسباباً كثيرة لكنه نقل إلينا قصة إنقاذه أسيراً نصرانياً من يد أمثالهم . 
حكى ذلك في سياق خرافي أو شيطاني . 

بيد أني أرى أن تعلق النصارى بهذه الشخصية ينبغي ألا يقتصر في تفسيره 
على ما ذكره البطائحي صاحب (التفاح) إذ لابد أن لصلطوق سابقة خدمات 
لحكومة بيزنطة وهي إمدادها بأخبار البلاد الإإسلامية عن طريق الاألاف الذين 
كى الطائي ناري ارات ل فإن آمثاله من ذوي 
الخوارق من الصوفية كثير. 

تأمل هذه (الكرامة) ذات الدلالات المتعددة التي منها عداؤه لأهل 
الشريعة الذين هم أعداء من تبرك به من النصارى . قال ابن السراج : 

«وروینا آن الشيخ سلتق رضي الله عنه حين جلس على السجادة بعد 
المقام بالجبال والتفرد بالحال جاء شخص» فقال له الشيخ : تذكر حين جئت 
إلى في الجبل الفلاني في حال ولهي وأطعمتني رغيفاً على آنه خبز وكان من 
أرواث البقر ؟ فقال: نعم» فقال: أنت من المستهزئين بأولياء الله تعالى› 


A۲ 


فلابد أن عمل معك شيئًاً يتأدب به أمثالك وهو آني› فلم يتم قوله إني إلا 
e‏ ارجل ا و انشقای کک 
یعاند آولياء الله ا أحواله». 

ويغهم أن بهرام اداو غر من مریدي ساللرق قد اروا ین راع 
اناس صورة بأ العباس ابن تبمية رحمه اله لولا شقرة الأول التي شي 
e a‏ من زمر القلندرية 
ANO PON O EEN PR‏ 
لوو 

وقد مر ابن بطوطة بديار شيخ براق باباء وسمع من خَبره ما هو جدير 
بالتأمل. قال: «. . ثم وصلنا إلى البلدة المعروفة باسم بابا سلطوق» وبابا 
عنذهم بمعناه لل الترتر سواء» إلا انهم ون الباءء وسلطوق (بفتح 
السين المهمل وإسكان اللام وضم الطاء المهمل وآخره قاف)» ويذكرون أن 
سلطوق هذا كان مكاشفاً» لكن يذكر عنه أشياء ينكرها الشرع»”“ 

وقد نقل لنا ابن السراج في تشويقه بعض ما يُنكره الشرع عليه عندما ذكر 
كرامة مزعومة عنه في أكل الحشيشة . 

قد دك أن ضالطرن لق الال اهاري دما واه ل ب ارت اکر 


(O. a, 
. ` من شهرين‎ 


(1) ابن السراج القرشي الشافعي» (تفاح الأرواح) ورقة .)٠٠١٠-۱۹۳(‏ 
(۲( ابن بطوطة › (الرحلة) ص۷٦۲‏ . 

)۳( ابن السراج»› (التشويق)» الورقة(١۱۸١).‏ 

. "٥ص کولپینارلي» (یونس أمره والتصوف)‎ )٤( 


A۳ 


ولما كان براق خليفة صلطوق» وعرفنا أن المريد يقلد شيخه بل يروم أن 
یکون عيْتّه (ویفنی فیه) صح أن نستنتح آنه ملامي مثله وآن هيئة الشيخ 
صلطوق كانت كهيئة مريده التي سأذكرها لك بعد قليل . 

ويحسن آن شير إشارة عابرة إلى أن الشاعر التركي الشعبي يونس أمره 
(ت ۰ ۷۲ه) هو وشيخه طابدوق بابا كانا من جملة البراقيين الذين هم من 
أصناف القلندرية . 

وقد كانت لأبي السعود العمادي (ت۹۸۲ه) رحمه الله» وهو شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية مواقف يَشكرها له أهل العلم» وذلك في فتاوی 
له تحذر من خطر الصوفية المنحرفة» وقد وقفت على فتويين له في صلطوق 
ويونس أمره القلندريين 

سئل : (هل الشخص الذي يقال له صاري صلطوق من أولياء الله ؟ بيّنوا لنا 
مُثابين) فقال باختصارمفيد : (الجواب هو راهب أحالته الرياضة إلى قديد)٠‏ 

وحكم بكفر قائل هذه الأبيات التي يعرفها الترك» وقائلها يونس أمره: 

الجنة الجنة التي يُردّدون 

هي بيت» وعدد من الحور!! 

أعطها لطلاّبها 

نت حاجتي انت 

امتثل براق بابا وصاة شيخه صلطوق في قصد بلاد المغول وحاضرتهم 
وراح يظهر شعبذته وفنونه التي تستحوذ على عقول من كانوا بالأمس 


)١(‏ أوجاق» (تَمَوْد البابائيين). ص۱۸۷ وجواب الفتوى باللغة التركية : (. . الجواب: رياضت ايله 
قدید أولمش برکشیشدر!!) ولئن کان ابن کمال باشا (ت۰٤۹ه)‏ شيخ الإسلام قبله قد عدّه من 
كبار الأولياء (المرجع السابق ص۱۸۷) فإن مع الجارح زيادة علم كما هو مقرر عند أهل 
الاختصاص . 

(۲( محمد أرطغرل دوز داغ» (فتاوى أبي السعود أفندي) ص ۸۷ والترجمة من التركية لي . 


۸٤ 


شامانيين وثنيين بل بقي كثير منهم كذلك سنين طويلة . 

ولعل التشابه في الأطوار والأفعال بين رجال الدين في المجتمع المغولي 
وبين زمر القلندرية وبخاصة هيئة براق وأتباعه كانت العامل الرئيس لوجود 
الألْمَة بينهما"" تلك الألمَة التي لم يلق البراقيون مثيلها في الشام» وعَبَر عنها 
أحمدي قلندري في مناظرة مح أهل الشريعةء فكانت فاته ضيطها الحاضرون 
عليه عندما صرح قائلا: «نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر» ليست تنفق عند 
الشرع!!»'. 

بلغ براق بابا مأربه لما أرسل سلطان المغول غازان يدعوه ليرى بعض 
كراماته التي هي في الحقيقة سحر وشعبدة ونتاج مران ودربة طويلين. من 
ذلك أنه لما حضر إلى غازان سلطوا عليه سبعاً ضارياً» فوثب عليه براق 
وركب ظهره» وقيل : بل سلط عليه نمراً فصاح عليه فانهزم النمر» فأكبر ذلك 
المغول واستعظموه . 

صارت لبراق عند غازان مكانة واحترام» ونال من أموال المغول التي هي 
أموال المسلمين المغتصبة» ولم ينس أن يتقمص زهد المتصوفة عندما أعطاه 
غازان ثلاثين ألفاً ففرقها في يوم واحد. 

وکان یحضر مجالس غازان مع لفيف من آمثاله من خفر خفر المغول» 
ويتجاذبون اطراف الكلام مع طاغية المغول ويحدثونه بولاءات الصوفية 
الوجودية لآل هولاكوء ويقرؤون له شعر جلال الدين الرومي في المغول 
مثل هذا البيت الذي أعجب غازان حتى أمر بكتابته على عباءته : 

إنك لتخشى المغول لأنك لا تعرف الله 

بيد أني أقصدهم بمئتي راية يمان" 


. ٠٤٤-۱۲٥۹ انظر كتاب: (المغول»› بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية) ص‎ )١( 
. ۳۸/٠٤١ ابن كثير»ء (البداية والنهاية)‎ )۲( 
. ٤٤١/۲ الأفلاكي» (مناقب العارفين)‎ )۳( 


A0 


أقبل عهد اولجایتو خدا بنده (ت٣١۷ه)‏ الذي ترفض» وَوَجَّد أمثال ابن 
المطهر الحلي (ت٣۷۲ه)‏ بترفضه ردءً وفرصة لتكثير عديد الإمامية» ومع 
هذا التغيير الذي انفض بسببه بعض من عد من أهل السنة من محيط 
السلطان» فإننا نلحظ أن مكانة براق كما هي عند المغولي المترفض إن لم 
تكن زادت رفعة . 

نقل المؤرخ التركي فؤاد كويرلي أن براقاً كان ينكر الآخرة» ويصدق 
بالحلول - والوجودية ينكرونه - وأن الله تبارك وتعالىٰ حل بادىء الأمر في 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه» حل م في الساطان ارلجار 
خدابنده» وآنه يبيح جميع المحرمات”“ وهذا الكفر ترده الإمامية» ولكنه لا 
يستبعد في باباوات التركمان التي اختلطت بهم عقائد باطنية في تلك 
الأعصر. 

حظي براق عند خدابنده بالمكان الذي حظي به الشيخ المحتال عبد 
الرحمن عند السلطان آحمد بن هولاكو» فأرسله إلى الملك الناصر في صلح 
مزعوم» ورسالة شفوية» وأعطاه بيرق السلطان المغولي» وكتابه إلى البلاد 
التي يمو بها بأن يخدموه أوفر خدمة» فلما وصل من ناحية الأناضول إلى 
عاصمة أرمينيا الصغرى سيس (جنوب تركية الآن) وسمع صاحبها بمقدمه 
ركب إليه يستقبله» ثم آنزله في دار الضيافة وحمل إليه كل ما يحتاج إليه. 

وکان معه فرمان من خدابنده یأمر فيه صاحب سيس بإعطائه عشرة آلاف 
درهم» فأعطاه المال وسيّر معه حرساً وخدما يرافقونه إلى دربساك. وهي 
حدوده مع البلاد الإسلامية. 

ثم إنه وصل إلى حلب» فعلم والیها قراسنقر (ت۷۲۸ه) بقدومه فطلبه 
إليه» فلما حضر قربه وأدناه» ولما خلا به سأله عن سبب قدومه» فقال: 


(۱) فؤاد کوپرلي» (الإسلام في الأناضول) ص۸٥‏ . 


۱۸٦ 


جئت حتى أصلح بين الملك الناصر وبين خدابنده بحيث أن لا يعلم بذلك 
أحد غيره! 

أرسل قراسنقر بالخبر إلى الملك الناصرء فجاء البريد بعد قليل بطلبه إلى 
دمشق» فجهر قراسنقر معه جماعة يخدمونه إليهاء ودخلها في يوم مشهود 
سنة ۷۰۵ھ أو ٦۷۰ھ‏ لأنه قد کان وقع صيته بين الناس بان شيخاً جاء من 
بلاد المغول يركب السبع. 

کان في معيته مئتا قلندري حيدري من آتباعه تعجْب الدماشقة يومئذ من 
مرآهم› ويأخذنا الدهش يومنا هذا ونحن نقرأً وصفهم بقلم المؤرخ الصفدي 
وغیره» فقد کانوا محلقي اللحى» وشواربهم وافرة» وعلى رأس كل واحد 
قرنان مصنوعان من اللباد على صفة قرون البقر» ومعلقين في رفابهم 
أجراساً» وكعاب (عظام مفاصل) الأبقار والأغنام""“ وسلاسل الحديدء 
وبأيديهم جواكين خشب (الجوكان المحجن أو الصولجان الذي تضرب به 
لكرة)“ وذكرت بعض المصادر أنهم كانوا مقلوعي الثنية العلياء وعليهم 
ْو مصبوغة بالحناء» ويفيدنا الصفدي أنه رأى واحداً من هؤلاء البراقيين 
وقد جاء إلى صفد لكنه لم يتحقق من كونه مكسور الثنية العليا"“ ونفهم مما 
حكاه أيضاً نهم كانوا حديث الناس وشغلهم حتى بعد رحيلهم عن بلاد 
الشام» بل إن أصحاب ألعاب خيال الظل استخدموهم في ملهاتهم أمام 
ج 

كان براق شخصية متحكمة في مريديه لا يقبل خروجا عن آوامره» فقد 


)۱( وهم ابن تغري بردي إذ ورد خبر مقدمه سنة ۳٠۷ه.‏ 
(۲) ذكر الصفدي أن هذه الكعاب مصبوغة بالحناء!! . 
(۳( (صبح الأعشى)› 0۸/0 . 

. ٠٠۷/٠١ الصفدي» (الوافی)‎ )٤( 

. 1۸۲ /١ الصفدي› (أعيان العص)‎ )٥( 


AY 


تأثر فيما بدا لي بمخالطته للمغول» فجعل لنفسه من أتباعه نائبا وقاضياً 
ووزيراً وحاجباً ومُختسباً ومسؤولاً عن السلاح” أما ضربه من ترك الصلاة 
من أتباعه الذي ذكرته المصادر العربية نقلاً عن البرزالى» فمخالف لملاميته 
التي زعم آنه ENE‏ 
الضرت لسبب اخرولكةه أعلن للاشس أنه بسب ك الصلاة ودد ضا أن 
أمرهم بأدائها عند دخولهم الشام تقية هذا وهم يأكلون الحرام وأكثرهم لا 
يصومون شهر رمضان . 

وقد رأيت تبايناً في المصادر العربية عند الحديث عن استقبال الأفرم 
(ت۷۲۰ه) له بدمشق» فقد ذكروا أنه لما دخل الميدان أرسل الأفرم نعامة 
كان أمرها قد تعاظم فلا يكاد يقاومها أحد» سلطها عليه فركبها فطارت به في 
الهواء في الميدان خمسين ذراعاً تقريباًء وآنه قرب من الأفرم وقال له: أطير 
بھا إلى فوق شیئاً آحر ؟ فقال: لاء ثم أحسن إليه. 

ونقل الحافظ الإمام العيني ما أورده الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
وغیره» لکنه - أعني اللإمام العيني - جاء برواية مغايرة وأكثر تفصيلا وهي 
كالتالي: «. . إلى أن دخل ميدان دمشق إلى القصر الأبلق» وحوله أصحابه 
(الحيدرية)ء وكان نائب السلطان الأفرم جالسا في شباك القصر الذي يشرف 
على الميدان» وحوله أمراء دمشق مثل: بهادر رأس نوبة» وقطلبك 
الشيخي» وبكتمر آمير آخور» والبدري» وقطلوبك الوشاقي» فلما رآهم 
براق زمجر وأخذه حال الفقراء» وحمل عليهم يطلبهم» وكان في الميدان 
طير نعامة لها ربع سنين يربونها في الميدانء فلما رأت الشيخ براق حملت 


(1) العيني» (عقود الجمان) ٠٠٦/٤‏ . 

(۲) عبد الباقي كولپينارلي (يونس أمره والتصوف) ص۲۳ . 

)۳( العيني »› الود ا ونوا بمو دن ارا هان قي 
الأصل الملامية في مشربهم . 


A۸ 


علیه» وقبضت بفمها على رقبته» وکادت أن تقصفهاء وأرمت براق تحته 
(اقراً: تحتها) وبرکت فوقه» ولو لم یدرکه الرجال لمات براق تحته 
(تحتها)ء فتعجب الناس منه» وعلم براق أن هذه عبرة ليعتبرهاء فأسرها في 
نفسهة . 

ثم لما قام تقدم إلى الأفرم وسلم عليه» وكذلك سلم على الأمراءء فقال 
له بهادر آص: أش هذا يا براق ؟ أنت تقول : إنك تركب الأسد في خراسان» 
فهذا طير من طيور الشام عمل بك ما حارت به الأوهام» ولكن أزل ما قَلبكء 
واستخفر ربك» وتأدب مع رجال الشام. 

ثم إن بهادر اص حقتق النظر فيه» فإذا هو محلوق الذقن» وقد عفى عن 
شواربه» وفي رقبته خيوط من صوف الأغنام» وفيها كعاب البقر والغنم 
والأحراش . فقال له: أش هذا ؟ هو دينك . ؟! 

فالا اير المملول رخا قر فن حا ففرا السلا" فان ل 
بهادر آص: ما انت مسلم. فقال له: لم ؟ فقال له: بدليل واضح لأن النبي 
له قال وهو صادق فى المقال : «قصوا الشوارب واعفو عن اللحى»" وأنت 
No Ss NEE ES‏ 
ولمحمد كلل والله لولا حرمة مولانا السلطان لأضربنٌ رقبتك. 

فقال براق: أستغفر الله من سوء فعلي . ثم إن بهادر آص طلب مقصاء 
قف را 

ثم أمر كبير من كبراء المماليك أن ينزلوهم في المنيبع وهي متنزه من 
منتزهات دمشق يبدو أن بها زاوية للأحمديةء فقد كان بها الشيخ صالح 


)١(‏ يقصد: (قلندري من جملة القلندرية)» والوصف الأخير لا يستحقه كثير منهم ولا كرامة. 
)۲( وهي من الفطرة كما تقدم . انظر: مسلم» رقم )۲٠١(‏ في الإيمان: باب خصال الفطرة. 
(۳) العيني» (عقد الجمان) ٤٠٠١-٤١٤ /٤‏ . والحظ العامية في التعبير . 

۰ . ٤١١ص عبد القادر بدرانء (منادمة الأطلال)‎ )٤( 


۱۸۹ 


الأحمدي البطائحي الذي كان مثل براق مكرما لدى المغول» حتى إن مريد 
براق بابا الأمير المخولي قطلوشاه نزل ضيفاً عنده عند تدنیسه رض 
الشام'. 

ولا يبعد أن براق طلب السماح بإنزاله ومريديه عندهم» فهم في التمفقر 
سواء» وفي الولاء للمغول متفقون» وإن تمايزوا في بعض هيئاتهم . 

ولما نزلوا في المنيبع وأكرموا من قبل المماليك" لأنهم في معية سفير 
المغول إلى الدولة الإسلامية فى القاهرة - وإن كنت أعجب معك كيف يقصّ 
شارباه ويخاطب بذاك الطاب مع هذا الإكرام ؟ - أرسلوا إلى القاهرة 
بشأآنه» فجاء الرد منها بطلبه» فجهزه النائب» ورتب له الإقامات في 
الطرقات إلى غزة» لكنه لما وردها كان رأي المماليك في القاهرة قد استقَرً 
على رده من حيث آتى» وأرسلوا إليه بان يُملى رسالته الشفوية من خدا بنده 
فى كتاب والإكتفاء بهذا. وقد ذكر المصدر ا الذي نقل عنه العينى 
e‏ ۰ 

ولعل من حسن حظ هذا السفير المغولي أن لم يمكن من لقاء السلطان 
بالقاهرة» فإنه من المحتمل آنه سيتصرف كما تصرف قبل السفير عبد 
الرحمن الشيخ فيلقى في مجلس السلطان ما لقيه. 

فقد ذكر كاتب الإنشاء المؤرخ ابن عبد الظاهر آن شيخ المغول عبد 
الرحمن دخل على السلطان وهو لابس زي الفقراء (القلندرية)» فلم يود 
التحية له كما يؤديها لأسياده المغول» فأهين بالضرب أهانة يفهم من وصف 


. ٠١۹/۲ وابن حجر (الدرر)‎ ٤۹/۱٤ ابن كثير» (البداية والنهاية)‎ )١( 

(۲) من حيل شيخ الحيدرية هذا أنه كان يتأبّى قبول مكرمات المماليك ثم يترك قطعان مريديه 
يستلمونهاء» وهل جيب من له جَلاّديّن و(محتسب) وعصئ القلقة» ومن صف في (عقد 
الجمان) بأنه جَبّار من الجبابرة» إلا جيوب أتباعه ؟ أليس المريد عند شيخه كالميت بين يدي 
غاسله ؟ (الصفدي» أعيان العصر /١‏ 1۸۲ والعینی› .)٤١٦/٤‏ 

(۳) العيني» (عقد الجمان)ء .٤٠٠/٤‏ 


۱۹۰ 


ابن عبد الظاهر أنها بالغة. 

وكانت هيئة السفارة البراقية قد مرت بالقدس في مهمتهم› فلما منعوا 
رجعوا إلى دمشق» وأقاموا شهر رمضان»ء وسافروا بعد العيد» وكانوا قد 
وصلوا أول الأمر إليها في التاسع من جمادى الأولى» وذكر علم الدين 
البرزالي المعاصر لهؤلاء بدمشق أنهم لما رجعوا إليها تركوا وضع القرون 
على رؤوسهم» وحلقوا الشوارب واللحى”'. فإن لم يكن هناك في المطبوع 
من كتاب البرزالي سقط لكلمة (عفوا عن) التي تعني إطلاقهم لحاهم كبقية 
الصوفيةء فذاك يعني أنهم دخلوا على أهل دمشق هذه المرة بهيئة من آلفهم 
أهلها واستقرت زاويتهم بين ظهراني الدماشقة منذ سنين طويلة دون كثير 
استنكار آلا وهم القلندرية» وهذا الذي فهمته من صنيعه لمحته بل استدللت 
عليه بقول البرزالي عنه: «وأنكر عليه غير مرة في بلاد متعددة» فتارة يحتج 
بالقلندرية . .» فكأنه قال لأهل دمشق والمماليك :ها قد حلقت شاربي 
ولحيتي -لم يذكر الحاجبين - كالقلندرية عندكم فنا من باتهم . 

کان إذا سئل عن شكله الذي ظهر به مع أتباعه» لم تختلف إجابته عن 
الفهم المنحرف للملامة الذي اخترعته الصوفية» قال: «إنما قصدت آنه لا 
يبقى لى حرمة عند الناس» فأنا مسخرة الفقراء» وقال:«الظاهر لا اعتبار به 
إها المقضرد الاح الاطنا رز اه ما لت ها الى لر 
غل ف . 

ونقل ابن السرّاج في تشويقه قال: «لما دحل دمشق حرسها الله تعالى 
أنكر حاله وزيّه جماعة» لكن أتوه يوم الخميس متأدبين فسأل: ما حاجة 


(1) ابن عبد الظاهرء (تشريف الأيام والعصور) ص1۸ ء 1٩‏ . 
(۲) البرزالي» (المقتفي)» ص٦۲۸‏ . 

(۳) البرزالي» (المقتفي)» ص٦۲۸‏ . 

() العيني» (المصدر السابق)ء ٤٠٥/٤‏ . 


۱۹۱ 


العلماء ؟ فقالوا: نريد أن نرى من أحوال الشيخ شيعا فتطمئن به قلوینا» 
فقال : جوابكم غداً بمقصورة الخطابة إن شاء الله تعالى. 

وقي الغد بكر هو وأصاحبه ومعهم من يريد نظر ذلك» فلما أقيمت صلاة 
الجمعة لم يقومواء فقام أشخاص ممن ينتمي إلى الفقر والعلم وسألوه: ما 
سبب ذلك ؟ متخوفين من هضم جانب الفقراء العزيز فقال: لا نصلي خلف 


فسألوا الخطيب فأنطقه الذي أنطق كل شىء وقال: نسيت غسل الجنابة 
فصلى بالمسلمين غيره وكان ذلك نوفا هدا ومن آیات الفقر وأهله 


e معدوداً.‎ 


وجهة رأي الدماشقة في براق باباء الذي لم يجد هو ولا البراقيون لهم في 


دمو قو لا ولا مالاو 
جتتاعجم من جوا الروم 
لهم قرون مشل الثرن 
جاکكل واحدلو شارب 
aS a‏ 
شي ما نظرناه في الدنيا 
ما أنزل I‏ 
الشيخ براق الى أغواهم 
أكسىئ المريد منهم قَريّن 
وأما الكعاب المصبوغة 


.)٠۸۲(ةقرولا ابن السراج» (التشويق)»‎ )١( 


)۲( العيني› (المصدر السابق)» ٤۲۲/٤‏ . 


صور لحيسر E‏ الأفنكار 
إبليس يصيح منهم زنهار 
طويل ودقتو محلوقه 
بلاخياطةملزوقه 
مشل البهمائم مرزوقه 
ولا سمعناه في الاخحار 
ولا رضي عو المختار 
واتار لم هاا الخبلاس 
وأعطاه قلاده من أجراس 
قال هي سبح هذڏي الأجناس 


۹۲ 


واا کن ا افيه 
وإن زفروا تَسْمَع أصوات 
ام فے ا ات ااا 
ومختسبهم قال لي إنسان 
تعب عليه حتى الوجا 
جازوا الققرم وراموا فيها 
E ENE EE.‏ 
ورأاح يجردهم ماعو 
ويطلب البنجك مهم 
وهو يدور بين البلدان 
ياشيخ براق والله إنك 
وما رأيناك في جامع 
كان ردك أن تشه 


إنسان قرونو فوق راسو 
وسيیف خشب مغمود ماعو 
EEE‏ 
lt OL‏ 
تقو فن زاذ التق وى 


مقارع آهل النار في النار 
قبض الدكاكين فى الأسواق 
سس ي و e‏ 
ا يريه واحد خمّار 
مثلو محارف فود سر 
غارة في سوف الجزارين 
وأكشرهامع ذا السلاخين 
الىخبوز اللخاص والخشكار 
داييم ويعمل دا الک 
لك في بلاد الشام سمعه 
فقير بسبعين جوكندار 
أقف نقل لك كيف وصفو 
والطبلخانه من خلفو 
والطبل مُكه والمزمار 
yT‏ ى أهل الخرقا 


1۹۳ 


ولا EE,‏ دي ا الا ,الاخ ةه رليك واي 
نفك اخسن هاا تفيل عنلك ومايروى عنسي 
تبقى على مر الأزمان تدور على روس الأدوار 


أما مصيره فكان القتل كغيره من المتعاونين مع المغول ممن تَمُكَنَ منهم 
ولكنها قتلة بشعة بشاعة مظهره ومذهبهء» وهي قتلة مخالفة للشريعة على كل 
حال» ومع ذلك فقد قالت بعض المصادر عن ذلك: فقتلوه وأرحوا الناس 
ا 

وقد رأيت في عبارة الصفدي ما يدل على آن موته کان زمن غازان» وهذا 
خطاً لأن غازان هلك سنة ١٠۷ه»‏ وحرب المغول مع الكيلانيين كانت زمن 
خدابنده في المحرم سنة ۷١۷ه»‏ وهي حرب ظلمة كعادة المغول» فإنهم 
طلبوا من أهل كيلان فتح طريق إلى بلادهم فيها مَضرَّة عليهم» وسئلوا ذلك 
مراراً» فامتنعوا في كل مرة» فاتهمهم المخول بأنهم باغية”" ودلنا مصدر 
واحد أن براقا الحيدري كان من المحرضين على غزوهم باتهامهم بمذهب 
ووا 


. ٠٠١/١٠١ والوافي‎ ٠٦۸۲ /١ الصفدي» أعيان العصر‎ )١( 
٠ .٤۷/١٤ةياهنلاو ابن كثيرء البداية‎ )۲( 

(۳) البرزالىء المصدر السابق ص٠٠"‏ . 

. ٤١١ ۳۸٦/٤ الخشن» المصدر السابق‎ )٤( 


1۹٤ 


جهز المغول جيشا إلى أهل کیلان» کان قائده مرید براق باباء الأمير 
قطلوشاه» وكان أشدهم - أعني المغول - حنقاً على الكيلانيين"“ وسار 
الجيش إلى تلك البلاد التي يُذكر عنها الوعورة» واستعد لهم هلها بما قدروا 
عليه من وسائل الدفاعء وجرت محاولة للصلح معهم لكن الكبر الإلخاني 
المغولي أبى ذلك» وضرب عنق ابن ملك لهم جاء رسولا إليهم وعلقها في 
رقبة بعض هيئة الصلح . 

ثم جرت أمور جدير بك أن تطالعها تركتها اختصاراً وذكرها الإمام العيني 
ي 

هزم المغول» El‏ من الأمراء وسيقوا إلى مدينة ملك 
لهم اسمه دوباج» وهو الذي قتل المغول ابنه» وجعل آمراء كيلان الحكم في 
أسرى المغول إليه» نكان حكمه أن يقطع بعض البهود أيدي الأسرى وآذانهم 
وأنوفهم› ويحلقوا لحاهم» وبعد أن فعل بهم ذلك ارگوا وا وداروا 
بهم في بلادهم . 

ثم نصبت لهم وكانوا سبعين أميراً مغولياً - خوازيق» وتبدلت قسوة 
المغول عند قطلوشاه بكاء e‏ إلى دوباج أن يرحمه» ولكن الملك 
المفجوع بابنه رد ذلك كله» وأمر بهم جميعاً فخملوا ووضعوا على 


N 
لم تذکر المصادر هذه القتلة سوی الإمام العينى › والذي علد البرزالي‎ 
< والذهبى انه اضدب بسېم فقت‎ 


وصلت فلول المنهزمين ا السلطانرة عاصمة خحداینده» وأخبروه 


)۱( العيني› المضدر السانق ۸۷/٤‏ 

(0) العيني» (المصدر السابق) ٠٠٠-۳۸۵ /٤‏ . 

)۳( البرزالي» (المصدر السابق)» ص١٠٠٠‏ والذهبي› (دول الإسلام)» ۲ و(ذیل تاریخ 
الإسلام)» ص 


۹0 


بانكسارهم وأن قطلوشاه ومن معه قد أسرواء فعظم الخطب عليه وبات بشر 
ليلة» ولما أصبح أرسل كشافة ليستصحوا الأخبار» ورحل هو إلى تبريز. 

كان براق في معية خدابنده في تبريز يترقبان مؤكد الأخبار عن أمراء 
الجيش المغولي وما حل بهم» فلما جاءت بأنهم أسروا قال براق لخدابنده: 
«ل تحمل الهم آنا سیر إلى بلاد کيلان فأحضر قطلوشاه ومن معه» ولم يكن 
قد بلغهم خبر إعدامهم بالخوازيق . 

فقال له خدابنده: «افعل ما تريد». فسار براق هذه المرة سفيراً إلى 
الكيلانيين ومعه ثلاثين من مريديه الحيدرية. 

كانت بين براق وقطلوشاه مودة عظيمة» فلذلك ما خاطر بنفسه وتقدم 
إلى دخول التهلكة بأرض كيلان التي كان هو من أسباب غائلتهم . 

فلما وصل إلى مضيق من مضايق أودية كيلان آلقى ما يشبه اليوم حرس 
الحدود القبض عليه» وجيء به إلى ملكهم دوباج» فلما مثل بين يديه سلم 
عليه» فقال له دوباج: «آنت براق ؟» فقال: «نعم»» فأمره بالجلوس» وقد 
بلغه آنه الذي حرض المغول على اجتياحهم» ثم قال له: «الحمد لله الذي 
تى بك یا شيخ براق من غير تعب» فوالله لقد كان في قلبي نار من 
جهتك) . 

ثم سأله: «لماذا تيت في هذا الوقت ؟» فقال براق : «اعلم أن سلطان 
البلاد» ومالك رقاب العباد خدابنده قد سيرني إليكم ناصحاًء لما علم أنني 
صادق› وكلامي للحق موافق› وهو يأمرکم آن تطلقوا قطلوشاه ومن معه من 
الأمراء» وتبعثوا إليه ما عليكم من الأموالء وأن ترجعوا عما تعتقدون من 
مذهب المجسمة» وتعتقدوا ما قاله الأشعري» وإلا سار إليكم بعساكر تضيق 
لها الأرض». 

فلما سمع دوباج ذلك قال له: «آنت يا براق ما جئت إلا في هذا الأمر ؟ 
قال: «نعم» . فقال له : «فكآنك تحب قطلوشاه » فقال : «نعم » لأنه 


۱۹٩ 


أخي وصاحبي»!! . 

فقال له: «يا فقير (يعني يا قلندري): وأين الإسلام الذي عندك إذا كان 
مثل هذا أخوك ؟ وأيش هذه الحالة التى أنت عليها ؟ محلوق الذقن 
والرأاس» وقد خليت شواريك كأنك شيطان. أيش هذا الذي تعتقد من 
الأديان ؟ اليوم أخلى منك الأوطان» وأفجع فيك أصحابك والخلان». 

ثم قال: «ردوه إلى آخیه قطلوشاه فإنه يُحبّه!!» فأخذوه وجاؤوا به إلى 
قطلوشاه وهو قاعد على الخازوق» وهو ميت قديد» فلما راه على هذه الهيئة 
بکی وصاح» ثم نظر فإٍذا هم قد نصبوا خازوقاً مثله بجنب قطلوشاه . 

فقال لهم: «ما هذا ؟ قالوا له: هذا مجلسك الذي أمرنا بأن نجلسك 
عليه»» فقال: «يا قوم لا تفعلوا فما أظن دوباج يفعل هذا لأنه صاحب دين 
ويقين صادق» وهو صالح من الصالحين!!» (نسي أنه يتهمه بالتجسيم› 
والخروج على طاعة من تجب عليه طاعته وهم المغول). 

فقالوا له: «لا تطول هذا الكلام» فلا بد لك من الجلوس على هذه 
الخشبة)» ونصبوا مع خشبته ثلاثين خشبة لمريديه الحيدرية» وأقعدوهم 
جميعاً على الخوازيق» ولم يتركوا منهم إلا واحداً من غلمانهم ليذهب 
بخبرهم» ولكنهم قطعوا له أنفه وأذنيه ثم أرسلوه إلى المغول" . 

وفي مصدر موال للمغول: أن براق حين أمسك به أهل كيلان سنة 
۷ه قال لهم : «أنا الشيخ براق» قدمت من الحج» أفلا تستحون من 
قتلي . فقالوا له: هلا بك يا شيخ المغول» إنا كنا لندعوا الله أن يمكننا منك 
لنقتلك» وننال الأجر والسعادة بذلك» فجئت بقدميك 


)١(‏ رأس الصوفية الحيدرية هذا يعد سفاك دماء المسلمين الطاغية قطلوشاه أخاه وصاحبه» ورأس 
المولوية الجلال الرومي يعد سفاح بخداد صنو هولاكوء الأمير بايجو ولياً من الأولياء» ويذيع 
هذا بين الناس» ألا يدل مواقف آمثالهما على أن وراء الأكمة ما وراءها ؟ 

(۲) العيني» المصدر السابق ٠٠٤-٤١١/٤‏ . 


۹۷ 


ا ونقل الصفدي طريقة إعدام أخرى لعلها تكملة الرعب السابى 
فقال: «. . وسلقوه في دست» وألقوه بعد ذلك في طسْت . . » . 

فلما سمع خدا بنده بهذه القتلة للمغول ولبراق ومريديهء آلقى بنفسه من 
سريره» وبكى - وهو الذي آبكى أمماً من المسلمين - حتى غشي عليه» وكان 
اکر ما فلی کیده کمداً وحزنا مصیر شیخه براق» آما قطلوشاه فقد صوَحث 
مصادر بفرحه لموته" ثم قال - وهو ينتحب -: كيف هان عليهم عمل هذا 
بالشيخ الصالح ؟. وقال: «والله يا أمراء لقد حملت همًاً على الشيخ براق 
أكثر من همي على قطلوشاه وعسكري» ثم أمر بتجهيز جيش آخر منادياً إما 
بفناء المغول أو تدر كلا : 

نقل مريدو براق بعد ذلك عظاماً لغيره نوها رفاته إلى عاصمة المغول 
السلطانية» ودفنوها هناك» وبني عليه بأمر مُحبّه السلطان خدا بنده تربة 
وزاوية» وعيّن للدراويش بها خمسون ديناراً في الیو م“ 

كان المخول ووزراؤهم قديمي العطاء للقلندرية الحيدريةء فقد رأى 
وزير المغول ومريد الجلال الرومي: تاج الدين المعتز (ت١۷٦ه)‏ في 
احدهم من الولاء ما كافأه لأجله بتعينه شيخاً لمدرسة اسمها دار الذاكرين 


(VD. 
. لىه‎ 


we 


(۱) عبد الله بن علي الكاشاني» (تاريخ السلطان ولجایتو خدا بنده)» نقلاً عن : كولپينارلي» (يونس 
أمره والتصوف) ص٠۲۳-۲»‏ ومخطوطتها في السليمانية باصطمبول رقم )۳٠٠۹(‏ قلت: ومما 
ورد في هذا المصدر: (وقطعوه إرباً إرباً كجمل الأضحية). من هذه القتلة والتمثيل بجثة براق» 
يظهر لي آنه قد ترك لعوام بلادهم الحبل على غاربهم» ففعلوا به ما لا يجوز في شرعة . 

(۲) الصفدي» (أعيان العصر) /١‏ 1۸۲ . 

© ارال ي اهدر ا ون كن افر اتاق ۷ 
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)٥(‏ عبد الله بن علي الكاشانيء (تاريخ خدا بنده)» نقلا عن كوليينارلي» المرجع السابق 
A‏ 

(0) الأفلاكي» (مناقب العارفين) ٠٠٠/١‏ . 


۱۹۸ 


ولد للت حال اليرة معا مرضو ا مسن دة إلى الانام الى 
أعقبت حكم خدا بنده» وبقيت الرعاية للبراقيين متمادية» يفهم ذلك من زيارة 
قام بها حفيد الجلال الرومي : عارف چلبي (ت۹١۷ه)‏ إلى السلطانية قاصداً 
ها لقاء خلفة برأق. باباء المدغر: يران مير جي الذي بدا من الخبر أن 
الا سپا ا ایا ر ا کات درط ا 

وكغيره من الصوفية الذين لم يصنفوا كتباًء الذين يعدون ما يخرج منهم 
من كلمات وحياًء أو هم يخففون العبارة فيصفونه بالإلهام» بدا أن البراقيين 
کانوا یسجلون ما یخرج من فم براق فجمعوا ما عثر عليه بعنوان (کلمات 
براق بابا) وهي شطحات وصفها مؤرخ تركي درس تاريخ الرجل بأنها مما 
يحتمل أنه قالها وهو في حالة من الوجد الناتج من تناول الحشيش الذي 
عرفت به القلندرية الحيدرر 0 


كيلان أو جيلان كما عرفها العرب» بلاد وراء طبرستان بين قزوين وبحر 
الخزر» صعبة المسالك لكثرة ما بها من الجبال والوهاد والأشجار والمياه» 
في كل بقعة ملك مستقل لا يُطيع غيره. وقد ذكر القزويني أن نساءها وهن 
اخسن النساء صورة لا د يستترن غن الرجال» مکشوفات الوجه والرأس 
وذكر عن فقهائها آنهم يأمرون بالمعروف لكنه أورد تطبيقاً عجباً 
ل 


."٤۹۳٤٤ص انظر: (أخبار جلال الدين الرومي)» لأبي الفضل القونوي‎ )١( 

(۲) الأفلاكي» (المصدر السابق)» ۲/ ٤٥٥‏ . 

(۳) أوجاق» (ثورة البابائیین)» ص۹۲٠‏ . 

. ٤۷ص وانظر (التعريف)ء لابن فضل الله العمري‎ . ٠٤ ء٠۳ القزويني» (آثار البلاد) ص‎ )٤( 


1۹۹ 


قلت : كان الجهل بالحجاب والتستر سمة سكان القرى والقبائل الرحل 
البعيدين عن مراكز العلم» وكان نساء الأكراد في تلك الأزمان › ولهم بقية 
الآن - يشبهون غيرهن من نساء التركمان والأعراب اللاتي كن يُحكمَّن 
آعرافه. ' . 

% ٤ ODES eo ا‎ 

لم يخضع ملوك كيلان لسلطان المغول'"" وهذا من أسباب حنق المغول 
عليهم مع ما كان من براق بابا إذ لم يقبل الطغيان والكبر الإلخاني أن يترفع 
ملوك جيلان عن إرسال الرسل بالطاعة والخضوع إليهم" ٠»‏ حتى بعد إنشاء 
عاصمتهم (السلطانية) على مقربة من بلادهم“ ولا ننسى أنها قد كانت ملجاً 
لمن هرب إليها من عمال المغول . 
والأشاعرة ؟ لقد ذكر المؤرخون أن أهلها شافعية وحنابلة" في الفروع» أما 
مجسمة كما زعم خصومهم» نعم من الأكراد في ذاك العصرء وتلك 
أكثر» وربما كان الشافعية من الأكراد كذلك» بيد أن الحنابلة المحضة من 
أهل كيلان يبعد أن يكون فيهم ما في غيرهم من ذلك" . 


. ٠٠٤ص انظر: (الإسلام في الأناضول)» للکوپرلي‎ )١( 

.۳۹۲ /٤ العيني» (عقد الجمان)‎ )(٠ 

(۳) الذهبي» (ذيل العبر) ٠١ /٤‏ والعيني» (عقد الجمان) ٤١١/٤‏ . 
)٤(‏ القلقشندي» صبح الأعشی ٠٠١۸/٤‏ . 

. ٥۳٥ص (كتاب الحوادث)» المنسوب لابن الفوطي‎ )٠( 

(0) القلقشندي»› (صبح الأعشی) /٤‏ ۳۸۲. 

(۷) السبكي» (طبقات الشافعية الکبری) ۲٠١ /٥‏ . 

(۸) ابن تيمية › (الفتاوی) ۳/ ۰۱۸٩‏ ۱۹۷ . 


Y0» 


وينبغي ألا يذهب عنك أن كيلان قد خرج منها صوفية حنابلة عقيدتهم 
عقيدة إمام السنة والحديث الإمام أحمد بن حنبل» من أشهر من أعرف الشيخ 
عبد القادر الجيلانى (ت١٦٠ه)‏ الذي قال فى كتاب له: «.. وهو بجهة 
E GR O O‏ 
وصفه بأنه في كل مكان» بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال 
#الرحمن على العرش استو ی 6ه( وينبخي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» وكونه سبحانه وتعالى على العرش› 
مذکور في کل کتاب آنزل على كل نبي آرسل بلا كيف» . 

وإذا كانت هذه عقيدة هذا الحَلَّم الجيلاني» فمن المحتمل جداً أن يكون 
في أهل كيلان متابعون له عقيدة وطريقة. 

A‏ وأكثرهم حنابلة لا يستطيع مبتدع 
أن سکن بين آظهرمم؛ " وقال بیبرس في تاریخه وهو یصف خروجهم لقتال 
قطلوشاه: .١‏ . فخرجوا للقايه» واقتتلوا معه» فكانت لهم النصرة» وعليهم 
م لأنها كلمة التوحيد» وتبدد التتار أي تبديد»” . 

ثم إن الإمام العيني وهو صاحب أطول خبر تقل عنهم -فيما وقفت عليه - 

يشر إشارة واحدة فضلاً عن التصريح إلى تصديقه تهمة التجسيم التي 
ذكرها عنهم خصومهم» ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته لأحد 


)١(‏ آية () سورة طه. 

(۲) عبد القادر الجيلاني (كتاب الغنية لطالبي طريق الحق)ء ٥۷-٠٤ /١‏ وانظر: (مختصر العلو 
للعلي الغفار)ء للذهبي ص٤۲۸‏ ولما كان هذا القول صادراً عن الجيلاني بهذا الوضوح سارع 
متعصبة الصوفية الأشاعرة إلى الطعن فى النقل عنه وادعاء رجوعه إلى التعطيل . 

انظر: (مرآة الجنان) للیافعی ۳٠٠-۳٠۲/۳‏ و(الفتاوى الحديثية) لابن حجر المكى 
ص۳۱۸ ۳۱۹. ٠‏ 
(۳) ابن كثير» (البداية والنهاية) ٤١/٠١‏ . 
)٤(‏ بيبرس» (زبدة الفكرة) ص٦۳۸‏ . 


ملوکهم (دوباج) ولا الذهبي قبلهما بل عد صنيع المغول بهم ظلما“ 
وذکر رمي دوباج قطلوشاه بسهم وآنه فیما قیل قاتله هذا مع ذکره حط 
البراقيين عليهم عند خدا بنده وأنهم يسبون الأشعري وأبا حنيفة " فلا يُعلم 
ما مصدر ابن تغري بردي (ت٤‏ ۸۷ه) في اتهامه لدوباج وآهل کيلان بتهمة 
أعدائهم عندما قال: «. . وما أدري هل کان يعتقد ما يعتقده غالب آهل 
کیلان» أم کان جيد الاعتقاد» فالله سبحانه وتعالیٰ أعلم ؟» . 


بابا» ومريديه» أو الصوفية الأشاعرة» أو هذا الذي نحا طريق ابن سبعين 
الو جودي»› وکان على نهج قلندري (أحمدي رفاعي)» ممن قال فيه بعض 
العلماء أنه مخلط › ويتعاطى الشعبذة» أعني محمد بن أبي طالب» المعروف 
بشیخ الربوة (ت۷۲۷ه)”“ فقد قال هذا الرجل في أهل كيلان فأعظم 
القول» ونقل عقداً مفظعاً عنهم لكنه لم يذكر أنه قراً تلك العقيدة البشعة في 
مؤلفات علمائهم الذين كتبوا للمغول بما يدينون الله به» وقد ورد في کتابهم 
هذا النص: (. . وقد تقل عنا بأنا مجسّمون» فنعوذ بالله من ذلك» ونحن 
نری بان من يجسم ما له توبة عندناء وليس حده إلا القتل»» ثم ذكر العيني : 
نهم كتبوا عقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة» ولم ينقل ثقة 


(۱) ابن حجر العسقلاني› (الدرر) 0٩/۲‏ . 

(۲) سترى بعد قليل أن أناساً من خصوم الكيلانيين لا يرون ما فعل بهم ظلماً بل قد دعوا عليهم 
بالهلاك. بينما ترى اللإمام الذهبي في تلك الحرب يقول: «وانهزم التتار ولله الحمده. 

(۳) الذهبي (ذيل العبر) ٠١/١‏ . 

)€3 ابن تغري بردي» (المنهل الصافی) /٥‏ ۳۳۲ . 

)0( ابن الجزري» (تاريخ حوادث الزمان وأنبائ) ٤٤۸ » ٤٠٤/۲‏ . 

(0) الصقدي› (الوافی) ۳/ ۳٦١۱ء‏ وابن حجر العسقلانی› (الدرر) ۲۷۸/۳ . 

(۷) العيني» (عقد الجمان) »۳۸٦/٤‏ ۳۸۷. 


۰۲ 


NE r RP PE 
شيخ الربوة الصوفي: « .. وبها الآن في عصرنا طائفة مشبهة‎ 
وای ا ت 0ا روا اپا یی تایا ای‎ 
والحركة والأوصاف الإأنسانية» ويزعمون آنهم يرون المشار إليه بالأعين›‎ 
ثم زعم نهم یتبرکون‎ ٠ . وآنه يزورهم في أوقات الظهيرة ة على حمار أشهب‎ 
بالحمر الشهباء وفضلاتها» وختم بالدعاء عليهم : «فلا أبقى الله منهم مجسماً‎ 

ولا مشبهاًء ما أشد جهالتهم بمعبودهم» وأبعد أذهانهم عن الحق)'' . 

وخلاصة ما أراه في الأمر أن تهمة التجسيم التي رمي بها آهل كيلان إنما 
هي تبرير للهجوم العسكري عليهم› > لأن المغول قد اعت الإسلام وقبيح أن 
يقاتلوا المسلمين إلا بسبب وجيه» وقد ذكرث المصادر دعاياتهم أنهم تركوا 
عاداتهم في القتال لما كانوا وثنيين» وأمر آخر لا أملك الدليل عليه ولكنه 
ينتظر ممن تَرَّفض وأمر ببذل السيف في محلة كبيرة ببخداد لأنهم امتنعوا من 
إقامة الخطبة على شعار الشيعة" فأقول ربما كان أحد أسباب النقمة على 
الكيلانيين أنهم رفضوا قدوم الدعاة الرافضة إليهه” . . 


٦‏ . دارلاف محمد ابا (ت ۹۹۰ه) 


وتعني كلمة دازلاق أو طزلق بلسان الترك : العلتق اوا 
مصدر سوی کتاب : تفاح الأرواح› لابن السراج وهاك ما قال : «(کان برس 


(1) شيخ الربوة» (نخبة الدهر في عجائب البر والبحر)» ص٣٢۲۲‏ قلت : ومما يُضعف احتمال وجود 
جا ی ھا انیا کا مر الود اتی خرکر کیا زاس رھ من ع لای زد آنا 
تضرب إلى الرفض أكثر» أعني فضل الله الحروفي تلك المحاكمات التي انتهت بقتله فرب تبريز 
سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ انظر: (الضوء اللامع)ء للسخاوي ٠۷٤١/١‏ . 

(۲) الذهبي» (دول الإسلام) ٠٠۳/۲‏ . 

(۳) ولكن يفهم آنهم صاروا شيعة في العهود التالية . انظر ( قاموس الأعلام ) ۳۹٤٥/٥‏ . 


۰۳ 


عين الخابور من أعمال ماردين» وكان له جماعة من التلامذة والمحبين› 
وكثر عليهم الإنكار من العامة ومن صاحب ماردين› فاجتمع صاحب ماردین 
بالشيخ مرة» فعاتبه الشيخ فقال: آنا معذور وآنت ظاهرل موله ويبدو منك 
ومن أصحابك أشياء يقع الإنكار فيهاء فأرنا شيئاً يكون أية ظاهرة حتى نسلم 
إليكم حالكم» فقال: بسم الله آنا موت الساعة ونت ادفني كيف شئت» وآنا 
أظهر بعد مائة وخمسين يوماً خمسة أشهر» فقال: رضيت» ومات الشيخ 
لوقته» فقضى حقه وجهز له بئراً عميقاً عدة قامات ودفنه أسفله» وعمل عليه 
ضريحاً بحجارة متقنة عمارة متعنت ممتحن متعصب لظهوره في مقتضى 
معرفته الناقصة» ثم ردم البئر وعمل في أعلاه ضريح خشب ورسم عليه 
رجالا كثيرين لا ينامون بل يسهرون بالنوبة» فما ظهر الشيخ بعد المدةء 
فطلب الجماعة وانتقم منهم بأنواع الأذى وقال ما أمكن من الشتم واللعن ` 
وغيره» وكان معذوراً في الظاهر بعض العذر بالنسبة إلى حاله» ثم بعد 
عشرين يوماً أخرى ظهر الشيخ» فجاءه الملك في قالب الذلة والندامة 
والاعتذار وقال : يا سيدي ما ظهرت في التاريخ الذي عينته› فقال: يا بعد 
الذهن في تلك المدة كنت في حبس الله تعالى» وأآما في الزيادة كنت في . 
حبسك»›» وسببه أن جميع ما صرفته فيما اعتدته من الامتحان والتعنت كان 
حراماً يا مسكين» فقال: صدقت يا سيدي» ثم استغفر وسأل الصفح» وأكرم 
الجماعة الذين أهانهم» وصار من أكبر المحبين». 

قال : «وروینا عن شخص من أصحابه اسمه حسن صن لوران قال لنا 
را مات ال مدا نجل مد اقا الال م الفلك وغ 
قلنا: ظهرت والقبر على حاله وأنتم أكبر قدراً من ذلك» لكن دفناك ضعيفاً 
وظهرت سميناًء فقال لى سراً: وما ذاك إلا من إفطاري على سماط النبي يلا 
والخلماء الراشدين!!». 

قال: «وروينا أن الشيخ محمداً المذكور حضر إلى قرية المحيلة من 


۰¢ 


أعمال جملين من جند ماردين يوم الجمعة قرب الصلاة» وثم جماعة كثيرة 
محبون» وشخص له دنيا كافر بالشيخ أحبَ الشيخ إصلاحه فقال: قد جاءنا 
من جبل الهكار من عند رجل صالح هدية نطعمكم إياهاء وأخرج أربع 
رمانات ومعها من ورق الرمان وجلنار أيضاً کأنه قد قطف من شجرته 
بساعته» وكان في الأربعينية قلب الشتاء فألقى ذلك الرجل بنفسه على رجليه 
لها رال فد ر عر فع کا لار وضرف شا کر ل 
ا رارم الي الاو ا و ا 

قال: «وروينا عن شخص ثقة قال: ابتعت مرة فرساً لا يطاق» وقال لي 
اة ادر می کرد ا درد فقدر الله آنه آفلت من يدي في صحاری حران 
وأيست منه» ثم ألهمني الله أن قلت : لا أعرفه إلا منك يا شيخ محمد 
الحليق› فما شعرت به إلا بین يدي واقفاً» فمشیت لأمسکه متسللاً للا 
يهرب» فلم يتحرك وكنت قد نذرت للشيخ بسبب ذلك رأس ضآن» ثم رأيته 
بعد ذلك في رأس العين فقال لي: من بعد إيش كان ذلك الصياح كله آما 
كان يكفى مرة أزعجتناء وأين الرأس الذي للفقراء ؟ فقلت: على عيني يا 
سيدي› 6 عقلي يڏذهب)» . 

قال : «فيما روينا أن هذا الشيخ محمداً الحليق قال له الجماعة: ل 
تصلي ظاهراء فقال: لنا في ذلك أسرار!! فزادوا عليه» فقال: صليت مرة 
ركعتين» فخربت مدينة حران !! مع أن خفيرها الشيخ حياة بن قيس 
(ت۸۱٥ه)‏ رضي الله عنه . 

فقالوا: لابدً أن تصلي . فصلى ركعتين فما فرغ منهما إلا وقد أرسل الله 
سحاباً» ورعداً» وبرقاً» وغيثاً لا يطاق في غير وقته بحيث أيقنوا بالهلاك 
السريع» فجاؤه مستغيثين مستنجدين . فقال: يا قوم ألم أقل لكم لا تعترضوا 
على أسرار الله تعالى. فقالوا: ما هو وقت العتاب. ارحم الأطفال 
والدواب . فلما زادوا عليه فتح طاقاً وقال : آترید إهلاكنا ؟ 


۰0 


فما تم كلامه إلا وقد كشف الله تعالىٰ ذلك› وذهب به کان لم یکن 

قلت : كذلك كان سحرة فرعون يلقون حبالهم وعصيهم› فیخیل لرن 
شاهدهم نها تسعى . وهذا القلندري على إرث عظيم مما ي يقن أولئك 
السحرة وقد عجبت للنبهانی إذ أعرض عن ذكر منقبة ترك الشيخ الحليق 
الصلاة» وتلك التى انقلب فيها كرها! ! . 

ومن كان تاركا للصلاة لا يستبعد منه أكل الحشيشة المىخدرة 
والاسترسال مع خيالاتها وهذياناتها. قلت هذا لأني قرأت (المنقبة) التالية 
لهذا الحليق المارق . 

قال : «روينا أن الشيخ الحليق قال: صرت مرة كبشا وباعني شخص من 
شخص حتی وصلت إلى قصاب» فتحققت آنه یذبحنی فأودعنی فی بیت › 
وقدم لي علفاًء وخرج وآغلق الباب» فصرت في صورة أخرى تشبه الغول 
الذي يحكى عنه الناس بشعر يجللنى وعينين كالبرق الخاطف» فدخل يشرف 
علي فرآني في صورة مذعرة ففرً مني» وقال: يا سليمان صار الكبش غولأ! ! 

ثم صرت إلى صورة الأدميين› واشتريت مه لما أريعين نوها وقول 
لو عرفتني يا قصاب!! » أما التعليق الصوفي على هذا الكذب اي فهو 
ما قاله ابن السراج ناقل الهذيان : «هذا فيه أسرار عظيمة يعرفها 
هلها . .» 

قال : «وروينا أن الشيخ محمدا الحليق قال لجماعة كثيرة: هؤلاء التتار 
لانك أن لمو ا و يلسا الفاشات وتصي اللاو شا واحدا و لما قال ذلك 
كانوا مصرّين على الكفر وأنواع الضلال» وكما قال صار» ولابد أن يزداد 
عمًا رأينا عن قريب تصديقاً بهذا الولى الحسيب» حتى يتعجب الخلق منه إن 
شاء الله تعالى » . قاله ابن السراج. 


النبهاني» (جامع کرامات الأولیاء)» ۱/ ۲۲٠-۲۲۰‏ . 


۲۰٦ 


ثم قال: «وروينا أن محمداً الحليق قال لأهل رأس العين: نحن كانت 
دارنا برأس العين العتيقة التى انخسفت» والان مكانها بحيرة ماء ولنا 
مكسح» تعالوا حتى أخرجه لكم» فخرج معه خلق كتير لرية هذا المجب» 
فنزل في الماء بكرة وأبطأً كثيراً فمنهم من يقول: الرجال لهم أسرار» ومنهم 
منافق يقول: راح إلى لعنة الله تعال» الفاعل الصانع» كم يكثر الهذيان 
والفشار!! قال: فلم يطلع إلى قريب الغروب» والمكسح في يده» وقال: 
اعذروني اشتبه الأمر علي بين الأزقة الدائرة. فسرً بذلك المؤمنين وكبت به 
المنافقين!!٠‏ . 

ويبدو أن لهذا القلندري قصصا من جنس ما لعلي الحريري جعلت 
البطائحي ابن السراج ناقل أخباره يعرض خجلا عن ذكرها. قال: «وله آخبار 
وأحوال لا يكاد يصدق بمثلها أحد» ولذلك أضربنا عنها فلم نذكرها!!». 

وقال : «وكان أكله أو أكثر أكله حجارة سوداً أو غير سود» قلت : قد علم 
من علم آنه يمكن صنع نوع من الحلوى يكون لونها ووزنها وملمسها بهيئة 
الحجارة والحصى وقد رأيت ذلك بقونية وأكلته. أما المغفلون الذين 
يصدقون كل دعي مشعوذ فلا حيلة لنا معهم في ذاك العصر وفي يوم الناس 
هذا. 

ثم قال: «وأخبرنا بعض الصادقين أنه قال له: بالله أطعمني مما تأكل 
فناوله حجرأ فأكله أطيب حلوى في الوجود» ونحن نعلم أنه أكثر من ذلك . 
وقد رأينا مثل هذا مما لا يصلح غلاماً له» وكان عليه دلق عظيم من أكسية 
وبسط مضربة يكون وزنه أكثر من قنطار بالحلبي وهو أخف ما يكون عليه» 
ولما مات بيع وعمل له تربة»'. ۰ 


.)١۷۳-١١١( ابن السراج» (تفاح الأرواح) الورقة‎ )١( 


۹۷ 


۷. ابن السراج القرشي الدمشقى (ت ۷٤۷ه)‏ 


هو صاحب کتاب : (تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح)»وهو من جملة أجزاء 
كتاب : ( تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب ) وموضوعه الدفاع 
عن الفقراء القلندرية وذكر كرامات شيْخُتها » ويستطرد إلى ذكر مور أخرى . 

وقفت على نسخة له في مكتبة جامعة برنستون في أمريكة من مصورتها 
في مكتبة الملك فهد الوطنية رقم »)١۱١١۷(‏ وهي نسخة جيدة بخط واضح 
لكن ناسخها يقع في أخطاء إملائية غير قليلة. ووقع الفراغ من نسخ الكتاب 
في تاسع شهر شعبان سنة ۹۹۷ هعن نسخة بتاريخ ثالث عشر شهر المحرم 
سنة ٩۵‏ ۸۹ه. 

أما (التشويق) نفسه فقد وقفت على نسخة المؤلف بخطه الموجودة 
بتركية e‏ فاا التي ا 
على القرص الممغتط قان أسجل له شكري هنا ا ر د 
الأرضة كثيراً من صفحاتها الأولى وخف عيثها جداً بعد ذلك . 

آما المؤلف فهو : عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد 
الوهاب بن محمد بن طاهر بن السراج القرشي الذمشقي الشافعي الرفاعي . 

ترجم له معاصره ابن رافع الگلامی ( ت٤‏ ۷۷ه) فى (الوفيات)» ودکر انه 
كان قاضي البيرة بكختاء وآنه سمع من ابن شيبان (الأربعين) للقشيري 
ونخذّت» وجمع کتاباً سمّاه (الالتماس) فيه تفسير وحديث» وأنه مات فی 
ذي الحجة سنة ٤۷‏ ۷ه )0 


(1) ابن رافع السلامي» (الوفيات) ۲/ ۳۹. وعنه نقل ابن قاضي شهبة في تاریخه ۲/ ٠٠١‏ وابن حجر 
العسقلاني في ( الدرر ) ٤١/٤‏ . 


1*۸ 


وأحمد بن شيبان هو : الصالحي المسند المعمر (ت٥۸٦ه)‏ الذي مات 
بدمشق بعد أن حدث أكثر من أربعين سنة» وروی عنه معاصرو صاحب 
الترجمة كابن تيمية والمزي» والبرزالي» وغيرهم. وقد ختموا عليه (مسند 
الإمام أحمد) قبل موته بتسعة أياء". 

ويقول عن نفسه إنه تردد مع بيه إلى الإمام النووي (ت١۷٦ه)‏ وأنه دعا 
له وبرك» وآنه سمع من فيه أشياء وأقرأه أشياء" . 

وذکر البغدادي باشا (ت۱۳۳۹ه) فی ذیله على كشف الظنون أن 
صاحب الترجمة يعرف بابن المرابط”" ولم أر الإشارة لذلك فيما بين يدي 
وما اظنه إلا لقب بعض النساخ وقد صرح صاحب الترجمة بتاريخ تأليفه 
للكتاب وهو سنة ١٠١۷ه.‏ آما ما أشار إليه البغدادي وظنه سنة تأليفه وهي 
١ه‏ فهو تاريخ النسخ لا جرم فإن الرجل قد صرح في ثنايا الكتاب بجزءيه 
بتاریخ تأليفه غير مرة“ . 

ويتردد الباحث في قبول قول البغدادي على هذا عند ذكره اسم كتاب له 
في الأدب هو: (زواهر الفكر وجواهر الفقر) قال: إنه فرغ منه سنة 
۱ه أيضاً. 

وله كتاب يبدو أنه من أجزاء (التشويق) اسمه (النور الهادي) وكتاب ذكر 
أنه آلفه بدمشق سنة 1۹۷ه اسمه (الالتماس لمزيل الالتباس) و(روضة 
الرواة) و(صفوة النظر في اختصار محك النظر) للغزالي و(الصافي) اختصر 
فيه المستصفى له أيضاً وألفهما سنة ۸۷٠ه.‏ وكتاب اختصر فيه محصول 


(1) اليونيني» (ذيل مرآة الزمان)» ۲۸۲/٤‏ ۲۸۳ والذهبي (تاريخ الإسلام)» وفيات سنة 
( 1۸۰ ھ) ص۰۲۰۹ ۲۱۰ . ) 

(۲) ابن السراج» (التشويق)ء الورقة .)٠١١(‏ 

(۳) إسماعیل باشا البغدادي» (إٍیضاح المکنون) ۲۹۲/۱ ١٠ء ٠٠١‏ . 

.)۱۳۱( »)۱۲٤( »)۸۱( ›)۲۷( من (التفاح)» و(التشویق)‎ )٠٤١( انظر الورفة‎ )٤( 

() إسماعيل البخدادي» (هدية العارفین)» ۲/ ٠٤٤‏ . 


۲۰۹ 


الرازي اسمه (مجاز الوصول إلى حقيقة حقيقة المحصول) و(كفاية العجول في علم 
الأصول) ألفه سنة ۲٠۷ه‏ حذا فيه حذو إمام الحرمين فى (الورقات) كذا 
قال . وکتاب (نادر التشبيه فى اختصار التنبيه) ألفه سنة ۹٠۷ه‏ وذكر أن مبداً 
اشتغاله في سن الحداثة سنة ٦۸٤‏ ه وكتاب: (البحث المشاع في حكم 
ر 
لاجا في سَخُر من صنيع hu‏ الع دکرهم ا المؤلف› ولا 
غرو في ذلك فإنها غدت لهم سجية . 

قال الناسخ - ولعله أحد مريديه -: «. . من مؤلفات الشيخ الإمام» مفتي 
الأنام» مقتدى الأيام» علامة الزمان» شافعى الأوان» ملك القضاة 
والحكام» عر الملة والدين› ابی المفاخر : محمد بن أقضى القضاة كمال 
الدولة والدين أبى الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الوهاب بن محمد 
بن الطاهر بن السراج القرشي الدمشقي . مد الله ظلاله وأيد جلاله ورحم 
أسلافه» . 

ومع كل هذه الصفات فلا أدري لِم ظل مغمورا مَطموراً لم يحفل یحفل به کثیر 

من أهل العلم ؟ ولم عرض لري هو کک تي اتيم کی اهن 
الذي اکتشف (التفاح) واتخذه مصدراً له من غير آن یسلکه ضمن آوليائه بها . 

9 یبی ي ا من بین ما ا يذه في ا 
منصا عالاً 5 ما فكان قاضى قضاة الشافعية باللاذقية مدة ستة 


)۱( ابن السراج› (التفاح)» الورقة(١٠٠٠›‏ ۷ ) و(التشویق) الورقة ›)۳٤(‏ (٥۳)ء‏ (۰)۳۸ (۳۹)» 
(I۳) c<(€۷(‏ 


11۰ 


أعوام"“ وكان صاحب الترجمة مرافقاً لأبيه فيها. 

ويبدو أن أسرته كانت أسرة خرافية» عرفنا ذلك من قوله في القلندري 
المعروف يوسف القميني (ت۷٥٠ه):‏ «. . وهذا الشيخ وقع نظره على أبي 
وجدي - رحمهم الله تعالىٰ - فأفلحا به غاية الفلاح» وخصنا الله تعالٰ من 
تلك البركة الموروثة بما عمنا بأنواع الرباح وأوصاف الخير والنجاح»› 
ولذلك صار أكثر نصيبنا لما وفقنا الله تعالىٰ لسلوك هذا الطريق الشريف من 
حال الصغر من المولهين (يعني القلندرية) ولنا معهم أحوال» وفضيّ لنا 
ببركتهم آمال» وسنذكر يسيراً منها عند ذكرنا للشيخ محمد المرستاني القطب 
الربانی» 

فهو قديم السلوك في القلندرية وبخاصة إذا عرفنا أن محمداً المرستاني 
هذا هو زميل براق بابا وهما مريدا صالطوق بابا الحيدري” . 

أما يوسف القميني فقد قال فيه بلدي ابن السراج مؤرخ اللإسلام الإمام 
الذهبي وكأنه يعني الرجل وال بيته : 

وقد بصرنا الله وله الحمد وعرّفنا هذا النموذج» وأ لهم شياطين تطمع 
فيهم لنقص عقولهم» وتجري منهم مجرى الدم» وتتكلم على ألسنتهم 
ات فيضل الناس»› ویتالهونهم؛ ویعتقدون آنهم أولياء الله › فنا له 
وإِنا إليه راجعون. فقد عم البلاء ذف ف الان هد المرب ولکن الله يثيب 
الاس على حُسن قصدهم» ون جهلوا وأخطأواء ويغفر لهم بلا شك إذا كان 


(۱) ابن السراج› (التفاح)» ورقة(١١٠)‏ . 

)۳( ابن السراج» (التفاح)› ورقة(۱۳۰) وانظر ما حکاه عن صاحب جده (۱۲۷) . 
SS‏ 
وآفتی ب بعض الفقهاء بكفره» مات بها. انظر: ابن توح » (الوحيد من سلوك آهل 

.)۲١٠(ةقرو ابن السراج (التغاح)ء‎ (٤) 


قصدهم ابتغاءَ وجهه الكريم». 

ثم قال : 

«وقد كان في الجاهايّة خلق من الكهّان يخبرون بالمغيّبات»› والرّهبان 
لھم کشف وإخبار بالمغيّبات» والسّاحر يخبر بالمغيّبات. وفي زماننا نساء 
ورجالٌ بهم من من الجِنّ يخبرون بالمغّبات على عدد الانفاس. 

وقد صف شيحنا ابن تيمية غير مسألة في أذ أحوال هؤلاء وأشباههم 
شيطانية» ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة َة أكل الحبّات»› 
ودخول النار» والمشي في الهواءء» ممن يتعانى المعاصي» ويخل 
الاجاتن نمال .اه اليرت غل أنان صراه الستي» وان كب 
الإيمان في قلوبناء وأن يؤيدنا بروح منه» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

وقد يجيء الجاهل فيقول: اسكت لا تتكلم في آولياء الله . ولم يشعر أکه 
هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم› إِذ أدخل فيهم هو لاء الأوباش 
المجانين أولياء الشياطين» قال الله تعالى: وان الشياطينَ ل چون ال 
آوليائهم لیجادلوک 4 ٹہ قال : #وإِنْ أطعتموهم کہ لمشر کون وما 
ابع الناس الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب إلا لإخبارهما بالمغيبات» ولا 
عبدت الأوثان إلا لذلك» ولا ارتبط خلق بالمنجمين إلا لشيءِ من ذلك» مع 
أن تسعة أعشار ما بُحكى من كذب الناقلين. وبعض الفضلاء تراه يخضع 
للمولّهين والمقراء والنصابين لما يرى منهم. وما يأتي به هؤلاء ياتي بمثله 
الرهبان» فلهم کشوفات وعجائب › ومع هذا فهم ضلالٌ من عبدة الصلبانء 
فأين يذهب بك ؟! بنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة» 
وإاك" . 


. )١١١( الأنعام » آية‎ )١( 
. )١١١( الأنعام » آية‎ )۲( 
. ۲ الذهبي› (تاریخ الإسلام) وفیات سلة 0۷ 1ه ص۹‎ (۳) 


1۲ 


ويفهم أن علاقة طيبة كانت تجمعه مع بقية زمر الفقراء القلندرية» فقد 
لقي شيخ الحريرية في وقته: حسن بن علي الحريري (ت1۹۷ه) وحدثه 
برؤيا صوفية”"“ وجالس مريداً لأبيه علي يقال له علي الست ورأى عثمان بن 
يونس بن عامر السروجي (ت1۹۸ه) وفقراء آخرین ذكرهم . 

والذي يهمنا منهم هو : علي بن تاج الدين محمد الرفاعي البطائحي الذي 
أعطاه إجازة في القلندرية البطائحية سنة ۸١۷ه‏ بمركزهم بأم عبيدة . 

وتتضمن آخذ العهد ولبس الخرقة» وقص الشعر» وتحميل الزنبيل غيرها 
مما يعطى لمن أراد أن يسلك مسلكه» وليست هذه الإجازة بأول إجازة ينالها 
من الفقراء فقد لبسها مراراً في شبابه ممن وصفهم بالمشايخ الكبار" . 

وليس ببعيد أن يكون قد سلك في الحيدرية على يد براق بابا الذي تجراً 
و ا ا الى لهم ل ا فر الوا ارا ی ل 
غلب الظن آنه كان مريدا لهذا الأخير للمدح العظيم الذي امتدحه به. 

قال فيه : «شيخنا الشيخ القطب محمد المرستاني الموله الرباني» الذي 
بقدومه أحياني» وبلبان الحقائق رباني» وقال أيضاً: «ولقد تمتعنا برؤيته» 
وفرحنا بطلعته» وسررنا بمنادمته ( ) ولو قمنا على رؤوستا آلف سنة 
شكراً لهذه النعمة الجليلة ما وفينا بذرة مما يقابل به مثل هذه المنة 
الجزيلة!!». 

ثم مدحه بقصيدة أولها : 
«قدم الولي إلى بهشْنى منعماً كرما ليشفى عين عبد من عما 
ويريه آيات الهدى بحقائق ويبين منها للبرية أنجما“ 


(۱)( ابن السراج» (التفاح)» ورفة(٤٤١» .)١٤١‏ 
)۲( ابن السراج» (التفاح)» ورقة(٦٤٠١).‏ 

(۳) كلمة لم أستطع قراءتها. 

€3 ابن السراج» (التشويق)› الورقة(۲٦۱»› .)١۱۹۷‏ 


1۳ 


كان صاحب الترجمة من الذين سوغت لهم عقولهم التصديق بوجود 
الغول لأن ذلك ورد في كرامات آوليائه القلندرية» وقد حمل على الذين 
ینکرونه وقال: ‹ Ego E‏ 
تقتضي بعض الأوقات وجود أشخاص لم تعهد و عهدت في دور قديم . . 
فهذا یمان منه بتأثٍ ثير الأفلاك على البشر كما تعتقد بعض الوثنيات!!"'. 

وانطلاقا من هذا الرأي الفاسد يعلل قسوة المغول ووحشيتهم بان فيها 
أسراراً ومعاني يخشى على الأذهان الجاهلة - ويعني بهم آهل الشريعة - ألا 
تقبلها إن هو آفاض بشرحها. 

ولكن الذي صرح به كاف لفهم ما يعتقده إذ قال: «. . ونقول: من ذلك 
أسرار ومعان منها: أن المقتضى إلى ذلك السواد أن السواد لزحل» وهو 
النجم الثاقب» والتتار يقتضي طالعهم ذلك من الأسرار الزحلية المستولية 
عليهم بقدرة الله تعالى عند من يعلم الحكم الإلهيةء ولذلك من طبعهم 
الخراب ولو قل بحيث أنهم إ إذا حكموا على حصن وأرادوا إبقاءه لابد أن 
يخربوا شرفاته أو أكثر وكونهم يبغضون الحر ويحبون البرد» ويرون القتل 
وإعدام الأرواح كيف أمكن عكس الاأمر. 

وإن كان في ذلك شركة للمريخ أيضاً بقدرة الله تعال وحكمته. ٠٠.‏ 

وقال في مطلع کتابه: «. . فما وجدنا بعد الكد والتعب» ولا لقينا بعد 
الجهد والنصب من تنشرح بذكره الصدور»ء ويعده العقلاء الراسخون 
لمهمات الأمور غير هذه الطائفة الربانية. .۸ ويقصد بهذه الطائفة: 
الفقراء . الذين سمى طريقهم : «طريق الفقر العزيز» . 


(1) ابن السراج» التفاح»› ورقة(۹۸١-١۷١).‏ 
(۲) ابن السراج» المصدر السابق» ورفة(٤١٠).‏ 
(۳) ابن السراج» المصدر السابقء ورقة(۳). 
(6) ابن السراج» المصدر السابقء ورقة(١۱۸).‏ 


۲1€ 


ذكر عن نفسه أنه باشر (الحكم العزيز) ببهَسْتّى أوائل سنة ١١۷ه‏ وأن 
Eg N NO‏ 

وكان بها سنة ۳٠۷ه.‏ والتقى هناك بمريد الحيدري: بابا صالطوق› 
المسمى بهرام شاه ( ت٤‏ ۷۰ه)» ا رجع إِليها قاضياً مرة أخرى»› 
نفهم ذلك من قوله وهو يتحدث عن شخصية يعرفها: «. . وكان قد رافقني 
في الدرب من حلب متوجها إلى الحكم ببهسْنى ثاني ولاية سنة ١٠۷ها ٠‏ 
وكأن بَهّسْنى هذه ابتدأً بها تأليف كتاب (التشويق) وأجزائه » ولعل توليه 
قضاء البيرة والكختا كان بعد ذلك . ” 


عداؤه لأهل الشريعة وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ظهر لي - والله أعلم - أن ابن السراج هو الشخص المعني في رسالة الشيخ 
أحمد بن زب راهيم e‏ بن شيخ الحرامين (ت۱ ۷۱ھ( التي 
n‏ آهل السنة ج عصره اا ا ابن تيمية. 
حرباً ا علي و ويسمي من بينهم الأحمدية. n‏ ان رجلا ل یر 
المصلحة فى ذكر اسمه يومئذ قد آلف كراسة في ذم ابن تيمية وثلب عرضه 


.)٠١۹ ابن السراح» المصدر السابق» ورقة(۱۳۱ء‎ )١( 

(۲) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة(۱۷۲) . 
قلت : وبَهّسْنى من أعمال حلب قريبة من مرعش» وليست بَهَنَّسّا المدينة المصرية» وينطق 
الأتراك اسمها اليوم : (بَّسْني) . أما الكختا أو كختاء فبلدة قريبة من بهسنى » وكان بها حصن 

منیع کان له شان قدیماً. وتتبع هاتان البلدتان اليوم ولاية أضي يامان بتركية . أما البيرة فالمقصود 

بها القلعة الحصينة بين حلب والثغور الرومية» وتتبع اليوم ولاية أورفة بتركية ويسمونها: 
بيره جك . انظر: ياقوت» معجم البلدان ٥۲١ ٠.٥/١‏ . وركن الدين بيبرس› (زبدة الفكرة) 
ص٤٤۲‏ . ودائرة المعارف الإسلامية » الترجمة التركية . 
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وأنه يذكر مع ذلك بعض فضائله تعمية لسوء مقصده. ويبدو أن هذا المخرض 
لم يدفعها إلى النساخ لأنه خشي سطوة محبي ابن تيمية من طلاب العلم ومن 
أمراء المماليك فجعل يدور بها على من قدر عليه من الناس ويقرؤها عليهم 
في خلوة . 

ثم ذكر الس وتأثيره في المرء وأشياء أجدها متوافقة مع ما ورد في 
(التفاح) و(التشويق) من قلم صاحبهما ويحسن بي أن آنقل إليك كلام ابن 
شيخ الحزامين لتوضيح ذلك . ) 

قال رحمه الله: ` 

وأما مَنْ عَمِلَ كرًاسة في عَدّ مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
ا ی ا 
ذلك شيئاً من فضائله› ويعلم أنه ليس المقصود ذكرّ الفضائلء > بل المقصود 
تلك المثالب» ثم أخذ الكرَاسة يقرؤها على أصحابه واحداً واحداً في حَلوة» 
يوقف بذلك هَكَهُمْ عن شيخهم» ويُريهم قدحا فيه » فإني أستخيرٌ الله تعالى 
وأجتهد رأيىَّ في مثل هذا الرجلء وأقول انتصاراً لمن ينصرٌ دين الله » بين 
أعداء الله في رأس السبع مئة» ف و ي 
مؤمن» كما قال ورقة بن نوفل : : «لثن أذركني يومُك لأنصرك نصرا مُؤڙرا . 
ثم اال الله تعالىٰ العصمة ف قول عن تعڏي الحدود والإخلاد إلى 
الهوى. أقول: عادول أ لحه الوا كر ن لا يخلو من 
اقزر 

أحدها: أن یکون ذا سر تغْیّر ریه لسنّه؛ لا بمعنی آنه اضطرب بل بمعنی 
أن الس إذا كبر يجتهد صاحبه للحق» ثم يضعة في غير مواضعه» مثلاً يجتهد 
أن إنكار المنكرٍ واجبٌ» وهذا منكر» وصاحبه قد راج على الناس» فيجب 
عَلىَ تعريف الناس ما راج عليهم » وتخيبُ عليه المفاسد في ذلك . 

فمنها: تخذيل الطَلَبة» وهم مضطرون إلى محبة شيخهم» ليأخذوا عنهء 


۲1٦ 


فمتی تغیرت قلوبهم عليه ا 
وجيف عليهم المقث من الله أولاأء ثم من الشيخ انيا 

المفسدة الثانية : إذا شعر أهل البدع لذن نحن وشیځن قائمون الليل 
والنهار بالجهاد والتوجُه في وجوههم لنصرة الحق : أّ في أصحابنا مَنْ ثلب 
رئيس القوم بمثل هذاء فإنهم يتطرًّقون بذلك إلى الاشتفاء من آهل الحق 
ويجعلونه حجّة لهم . 

المفسدة الثالئة : تعديد المثالب فى مقابلة ما يستغرقها ويزيد عليها 
أضعاف كثرة من التاففب» فإن ذلك ظل وجهل . 

والأمر الثانى من الأمور الموجبة لذلك : تغير حاله وقلبه» وفساد سلوكه 
بحسد كان كامناً فيه» وكان يكتمه بُرهة من الزمانء فظهر ذلك الكمين في 
قالب» صورته حق ومعناه باطل» . 

وقد التزم ابن السراج عدم التصريح كذلك عند ذكره (منقبة) لمعتوق 
اليونسي (كان حياً سنة ٦۸٠‏ ه) وذلك عند قوله : «ومما جرى لهذا الشيخ 
معتوق آنه کان فى زمنه واعظ مشهور لكن لا أسميه لئلا تحمل حمية 
اا م اا غ اکان 

وقال: «روينا أن الشيخ شمس الدين المستعجل شيخ وقته رحمة الله 
عليه» طلب منه بعض الأكابر - ونحن لا نسميه مع العلم به لأغراض صالحة 
- حراج أوقافِ وغيره مما جرت به عادة الدول. .». 

وقال وهو يسرد (مناقب) أبى بكر اليعفوري (ت ٦۹۳‏ ه): «(روينا أن هذا 
الشيخ أبا بكر حضر مرة مجلساً حفيا فيه كثيراً (كذا) لا أسميه لغرض 


)١(‏ ابن شيخ الحزاميين› (التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار) ص۰۲۰۸ ۲٠۹‏ المنشور ضمن 
(العقود الدرية) لابن عبد الهادي . ) 

(۲) ابن السراج» (التفاح)ء ورقة .)٠٠١(‏ 

(۳) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)٠٤۸(‏ 


17۷ 


صحيح كعادتي . .““ فهي له عادة لا شك أنه ألجىء إليها من قبل من قال 
فيهم وهو يتحدث عن خبر دخول المغول بلاد الشام سنة (١٠۷ه):‏ (. . 
وکان قد ادرکنا دخولهم ونحن بحلب المحروسة بأهلنا لأسباب وتعصبات 
من أعداء الدين المدعين أنهم علماء وفضلاء. طهر الله الأرض منه»“ 
وهم هنا - في رآيه - أهل الشريعة وعلى رأسهم أبو العباس بن تيمية وهذا 
يعني أنه قد جرت أمور اضطرته للبعاد عن دمشق قبل سنة هھ . 
ومع علمنا أن أنصار الباطل بين ذوي السلطان كثير في زمان ابن السراج» 
فإننا نرى في كتب التاريخ بعض من آزر آهل الحق ووقف معهم» فلعل بعض 
هؤلاء عمل على نفي ابن السراج بوظيفة خارج دمشق. 

من آولئك جمال الدين آقوش الأفرم نائب السلطنة (ت٠۷۲ه)‏ والأمير 
سيف الدين سلار (ت١٠٠۷ه)‏ والأمير سيف الدين جاغان المشد 
( ت1۹۹ ه) والامیر العربی مهنا بن عيسى (ت٠۷۳ه)‏ . وكان السلطان 
السار الا حم ان را ا وه ع الات ا 
بقلعة دمشق قصد حمايته من اغتيال فقير من الفقراء القلندرية الذين عرفوا 
بالٍرهاب والتخريب والاغتيال والله أعلم . 

وقد حکی لنا ابن السراج نفسه أن مرا مملوکیاً - لم يسمه - کان يناقش 
البطائحية بقرية قطنا ويقول: «هؤلاء يدعون الحكم على النار» وأنا لا 
أصدقهم » وآنا على مذهب فلان - العالم المعروف - الذي لم يبغ منكراً على 
الأولياء. .““ ولم يكتب اسم العالم المعروف وهو هنا ابن تيمية. 


(1) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة (۱۷۸ء .)١۷۹‏ 

() ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١١١(‏ 

(۳) انظر تفاصيل ما لهؤلاء من مواقف طيبة مع ابن تيمية من (الوافي) (۷/ ۲۲) وابن كثيرء البداية 
والنهاية )۱۸١ ٠9 9 › ٤۷ /١٤١(‏ وابن عبد الهادي» العقود الدرية (١7١١ء‏ ۷١1۱ء‏ ٤1۱۸ء‏ 
09{ . 

(4) ابن السراج» (التفاح)» ورقة )۱۸١(‏ . 


وشاهدٌ ما ذهبث إليه في أن فيا قد لحق صاحب الترجمة بسب اتجاهه 
للندري البطائحي الذي يضمن التسليم للمغول حيناً والعمالة لهم حينا أخر 
قوله حین نقل کلام خصومه الذين يرون کرامات أوليائه المزيفين الذين 
ASE‏ ء (السحر): «. . أو يقول إن ذلك من فعل 
الشياطين كما قد اشتهر عن بعض الفقهاء في زماننا بحيث لم ببق لأحل عقيدة 
في الصالحين› ولا حسن ظن في المؤمنين› وقد اتيت بما يقوله» وحقَقَ أن 
أولياء الإسلام كذابون زغبلة أو مغرورون شيطانية (كذا) . 

وليس أحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته لما قد اشتهر عنه من 
كثرة المناوءات وما قد تحقق عنده من حب المماراة. . وقد ارتط عليه خلق 
كثير من العوام» وصار له جاه ظاهر عند جماعة من دوي الأحكام» فمن و 
ارا و وف غار أعانوه» جاه الحق ضعيف وقد المحق سخيف› 
والوقت يقتضي ظهور ما يجب ستره» وإقامة ما يتعين كسره ولا قوة إلا 

0 
ولمح لى حسن العلاقة التي تجمع ابن تيمية بالسلطان المملوكي الناصر 
حین قال: « NEARER ASG‏ 
وأمثالهم من الشياطين› وأكثر في ذلك مصنفات متنوعة راجت عند السوفة 
والسلاطين» فأقل ما يقول: إني لم أقدح إلا من كان على غير الكتاب 
والسنة»› فصغي السامم إلى قوله ثم يشرع فيقدح الكل ويتعدى إلى المشايخ 
الأكابر الذين وقع الاتفاق على ولايتهم؛ وصاروا ربانيين هذه الأمة. 

وإذا حاققه شخص أخرج لهم ذبا واخترع لهم خطأً ليخرجهم عن 
الكتاب والسنة. .» . 

ومع أن صاحب (التفاح) يركن إلى الدقة التاريخية شيعا قليلً حين يذكر 


بالله. . 


)۱( ابن السراج› المصدر السابق› ورقة .)٤۷ »٤7(‏ 
(۲( ابن السراج»› المصدر السابق› ورقة )۱۹١(‏ . 
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مثا وفیات أعلامه فإذا لم يعرف أحدهم قال: «لم يتحرر عندنا تاريخه»( 
ويقول: «. . فلا يعتقد الجاهل آنا نجازف في حكايات كرامات الأولياءء 
ا او ی ا ا وذلك بيننا وبين الله حجة لنا 
علينا»"“ فإنه خالف ذلك وخلط حين زعم أن نجم الدين الكبرى 
وای قد شرح (فصوص الحكم) لابن عربي» وإنما el‏ 
۷ه" وخالف زعمه الثاني کثيراً حین بؤر للفلندرية سدوميته في ق 
داود الصمادي التي مرت بك انف“ حيث قال بعدها: «. . ولکن هذا شيء 
لا يوافقق حكم الظاهر» وللطاغين الغافلين عن مقام هؤلاء القوم فيه كلام 
کثیر» ولا یعتبر کلام من لا یعلم ما الذي یتکلم فیه» . 
ولك أن تلحق ما سأنقله لك الآن من كرامة لمرأة بطائحية قلندرية بموقفه 
من السدومية في تلك القصة . حكى ابن السراج هذه القصة التي تصور حياة 
القلندرية الخاصة في زواياهم عن صاحب القصة البطائحي واسمه محمد 
المازكردي وأخبر آنه کان أخيراً أحد بخلساتة. 


قال : «روينا آن امرأة يقارب عمرها عشرين سنة بدمشق من داخل باب 
توما بدرب نعرفه ولا نسمیه لغخرض صحیح(!!) أعطاها سيدي تاج الدين 
(البطائحي) في المنام نصيباً صالحا(!!) ثم سكنت حصن المرقب» وصار 
الفقراء (القلندرية) يترددون إلى منزلها(!!) فمو عليها فقيران (قلندريان) 
وأقاما مدة» وأرتهما أحوالاً عظيمة» ومكاشفات عميمة» ثم أطمع أحدهما 
نفسه بها لما رأى من إحسانها وتوددها» وسألها ما يُسأل من النساءء فأجابته 


(1) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١١١(‏ 
() ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)٠١١(‏ 
(۳) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)٠١١(‏ 
)٤(‏ انظر ص °۸ . 

.)٠۱۸۹(ةقرو ابن السراج» المصدر السابق»‎ )٥( 
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ظاهرآ(!!) واعتقد القبول لاستحكام غفلته» فلما ضاجعها ليل1(5!) وجده 
حشبة يابسةء فقال لنفسه الأمّارة: الثديان ألين شيء في المرأة» فلمسها 
فوجدهما ككورَي فقاع . فلمس أنفها فلم يجد نَقَسَاً محا فعند ذلك اقشعرَ 
جلده وارتعدت فرایصه . 

واعتقد أنه هلك لولا المكارم والمسامحة» فاعتزل ناحية يستغفر الله 
تعال ويسأله العفو ثم عند السحر جلست لصلاتها على العادة ولم تظهر له 
شيئاً من التغير» فأخذ في الاعتذار فقالت : اا ات اغات مرا ول 
توافق الباطن › ونحن آنعمنا(!!) والله منع . 

ثم استتابته بسؤاله وأکرمته» وو ضار ىا متحيراً بقية عمره»› 
وكان في تهجمه وجرأته حكمة لمن يتعلم ويتعظ وعبرة لمن يتفهم . . 

وتأمل قليل في كلامه في أهل الشريعة الذي نراه مبثوثاً في ثنايا كتابه - 
وأزعم أن شيخ الإسلام هو المقصود به ومن تأ ثر به في عصره - يدلك على 
PC‏ 

لقد بدا تهجمه في مقدمة الكتاب قائلاً: « کا ا 
طْمَسسَ الله على قلوبهم» اکس کاس ا يبلغ بهم جهلهم آو 
حسدهم إلى أن يهدموا ويهتكوا آستارهم» وهم يزعمون بالقول والفعل آن 
هذه الأمة الشريفة المحمدية ليس لهم من الكرامة ما يبلغ هذا الحد» ولقد 
غلطوا. 

والله تعال قد أعظم لهذه الأمة السعد» وأعلا لهم الجد» وهؤلاء 
الأرذال الأسافل افتروا وقالوا كذباً وزوراً ولكن من آين النور لم لم يجعل الله 
a‏ 

وقال: «. . ونحن نفكر أيها الأخ المؤمن في هذه الأحوال (لكرامة من 


(۱) ابن السراج» المصدر السايق› ورقة (۲۱۳» ۲۱۴). 
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کرامات آوليائه) وانظر هذه الكرامات من الله تعالٰ لأوليائه» وكن موقناً بها 
وبأمثالها وبأعظم منهاء ولا تستكثر شيئاً من ذلك ومثله على أولياء هذه الأمة 
المحمدية» ولا تكن كالجهلة من الخلق أو من العلماء الظاهرية الذين قد بلغ 
بهم حب الرياسة والتفرد إلى إنكار مثل ذلك ودحضه وجعله من الخدع 
والخزعبلات إلى غير ذلك من آنواع القدح. قاتلهم الله تعالىٰ وأراح منهم 
العباد والبلاد سريعاً قريباً. (الحظ أنه لا يدعو في طول الكتاب وعرضه على 
ارلا ۰ 

ولقد ضلوا وأضلواء وزلوا وأزلواء ومالوا عن الحق» وأمالوا وأنالوا 
عدو هذه الملة من القدح فيها ما آنالواء فليس شيء أثقل على الأرض منهم 
ولا أبغض إلى الله منهم » يعرف ذلك كل محقق » ويوقن به كل مصدق » 
ولا تكن في مرية من أمرهم» واستعذ بالله تعالٰ من شرهم»'. 

رتضح قبوريته المفظعة حين أنكر على ابن تيمية بعض جهاده حين قال : 
«. . لا كالذي يأخذ الأشياء بالعنف والغلظة وعدم الرفق» وكثرة الشقشقة 
واللقلقة» ودعوى العلم والتحذيق والفوز بالدرجة العلياء والتقدم على 
السابقين» والرد على الأئمة السابقين بغير خبرة ولا دراية تصلح للعارفين 
مثل من أنكر على مشهد الحسين والست نفيسة رضي الله عنهما بالديار 
المصريةء فلا يلتفت أحد إليه وكان الصواب معهم”" فإن ذلك وإن لم 
يثبت(!!) لكنه قد عرف بالنسبة الحسنة» وعظم اعتقاد الخلق فيه» وقصد 
بالنذر (هذا عامل اقتصادي) والصلوات والدعوات» والأعمال بالنيات . 

وفي ذلك فوائد يعرفها الفضلاء» وينكرها الجهلاءء وإني لأقسم بالل 
العظيم : ان ترك ذلك على ما هو عليه هو الصواب من كل وجه(!!) وإن 
تغيير ذلك خال من المصالح(!!) تجب مخالفة من تافر به وردعه عن 


)۱( ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١١(‏ 
)۲( بل کان مع ابن تيمية رحمه الله من غير شك . انظر (الفتاوی) A_0 VV (۷| ۳۷١ /١‏ . 
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التعرض لذلك ومثله . فإن فيه مفاسد منها: ضعف يقين المعتقدين» ينفعهم 
اعتقادهم يقيناً . ومنها : قلة الراغبين في اتصال النفع إلى خدام تلك الأماكن 
المباركة وهم خلق› ويلوذ بهم خلق. ٠.‏ ثم قال: E‏ 
الرياء والزور» وكثرة التعرض بالجهل» وتقليب الأمور. . 

وذ E PO‏ 
وتارة يصف مجموعهم بالفقهاء القشريين 

وقال وهو في سياف التدليل على كلامه المعوج : «. . واليوم لو قيل 
لأقل الطائفة الظاهرية ما يشبه ذلك لأخذ في دفعه وإنكاره» وإحالته وجعله 

من الخرافات والحيل والزور أو غير ذلك مما يلائم طب طبعه الرذيل» ومزاجه 
E N TSE‏ 

ثم قال: (. . لا كالنابغين في زماننا ممن يدعي العلوم والفضائل الذين 
قد نصبوا أنفسهم للقدح في الأولياء والطعن على الأصفياء» وتضليل 
طريقهم› وتسفيه آرائهم إلى غير ذلك من السلوك الرديء والاعتماد القيح . 
برأنا الله منهم وحجب بيننا وبينهم» وطهر الأرض منهم(!!) وأراح العباد من 
لائهہ) 0 

وعند کلامه عن جبل لبنان وساكنيه الذين يسميهم ب (العيبية السادة 
الأكابر)“ وهم في رأيي ليسوا سوى مجموعات من ضروب القلندرية ٠‏ 
اسَحْسََتٌ سكنى الموقع لبعده وانقطاعه عن لسان أهل الشريعة وسيفهم 


.)٠١ ء٠٤( ابن السراج» (التفاح)ء ورقة‎ )١( 

(۲) ابن السراج» المصدر السابقء ورقة .)٤١ »٠۷(‏ 

(۳) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١١(‏ 

(6) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة (۲۲). 

.)۱۸٤( ابن السراج» المصدر السابق» ورقة‎ )٥( 

)١(‏ من شواهد ذلك قول أحدهم: «طلعت إلى جبل لبنان فوجدت فقيراً. ٠.‏ انظر: عبد الغفار بن 
نوح» (الوحيد) الورقة(١٠).‏ 


YY 


الذي واتتّهُ الظروف فأجرى حكم الشرع في بعضهم على مر الأيام كما فعل 
بالسهروردي المقتول (ت۸۷٥ه)‏ أيام صلاح الدين الأيوبي (ت۸۹٥ه).‏ 

احتد عند كلامه عن قلندرية هذا الجبل وما يُجرونه من السحر وغيره 
فقال: «. . وبعض العلماء في زماننا قد شرع في إنكار هذه الأمور» وأخذ 
في إبطالهاء وحاول ذلك بما ليس بطريق سوى القدح في أولياء الله من هذه 
الأمة» ونفي أصناف الولاية » حتى ترقى وزاد إلى أن قال: (وإن كان يُرى من 
الرجال من عليه شعر كالحيوان فذلك جني) وذکر قوله تعالیٰ: #وأنه کان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)“ . 

قال المّفسّرون: كان الرجل من الجاهلية إذا مس في سفره في أرض 
قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه - يريد الجن - والرهق 
العجلة والجهد. ومعنى (زادوهم رهقاً) أي هذا التعوذ زادهم طغياناًء 
فقالوا: سيدنا الجن والإنس . 

وهذا القائل ذكر ذلك في معرض أن بعض الجن يظهر في صورة البشر 
ويفعل فعالاً خارقة» ويعتقد الناس أنه من الرجال الصلحاء. 

ونحن نرى أن هذا الكلام وما يشبهه لو تركه القائل» وأعرض عنه» ولم 
یتعرض له خلص من درکه في الدارین(!!) ونعوذ بالله من مثله . 

والذي نعتقده ونقوله: إن أعداء الملة الإسلامية من عالم وعامل لو 
تصدوا لقدح هذه الأمة المحمدية لاستحيوا أن يقَدحوها بمثل هذه 
الأحوال» وأن يمحوا أولياء الإسلام ويزعموا آن الموجود منهم في صورة 
الولاية والقادر على الأفعال اللايقة ة بالأولياء إما أنه زور» وما آنه جني 
مشه » إلى غير ذلك من القوادح الخارجية والتأويلات المسمجة(!!)' . 


.)١( سورة الجن آية‎ 0) 
e ا‎ RC OC E E انظر علو حق أبي‎ (۲( 
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ونحن نعوذ بالله تعالىٰ من مثل هذه الاعتقادات الرذيلة والآراء القبيحة» 
والاعتمادات السخيفة» وأن ننصب أنفسنا الخسيسة لمحو أعظم محاسن 
هذا الدين الحنفي» فإنا نتحقق أن ليس للدين أعظم من عصابة الأولياء الذين 
يقدحهم هذا المتكلمء فإنهم يقيمون الدين بالآيات الزاهرة» والكرامات 
الظاهرة» والخوارق الباهرة القائمة فينا مقام معجزات نبينا محمد ميا حتى لا 
تنقطع الوراثة الباطنة التي قام بها الدين» وتشيد بواسطتها الحق المبين› 
واعتضد بوجودها الحبل المتين . 

يعلم ذلك ويتحققه أهل الفضل والرسوخ الجامعون للعلوم الشرعية› 
والحكم العقلية قولاً وفعلا لا كأصحاب الأغراض الشيطانية» والنفوس 
الجاهلية» والاعتقادات الدنيئة الطالبين إقامة أنفسهم» والشاهدين تفرد 
فضيلتهم . نعوذ بالله من حالهم» ونسأله آن لا يلحقنا سوء وبالهم بمنه 
وکرمه)( 

وقال عند ذكره نسبة خرقة الصوفية: «. . وقد يتعرض بعض الجهلة 
والمتمعلمين بالباطل على هذه النسبة ومثلهاء فلا يلتفت إليه» ولا يعرج 
عليه فإنه ممن طمس الله على قلبه وأعمى بصره»" . 

وقال تعليقا على كرامتين تتضمن إحياء الطير وقد سق وفطّع: ١‏ 
ونقول في فين المقول كلام كثير» وفضول عظيم لأعداء هذه الملة 
الإسلامية(!!) الذين يجتهدون في مَحو محاسنها وإبطال مكارمها مظهرين 
ع فن تاتا وال اين غر عرضعا ولد كديرا وال 

والله ما هم إلا أعداؤها بالتحقيق وما يحملهم على ذلك الذي ذكرنا إلا 
حظ أنفسهم الخسيسة. وكلما رأوها لا تصل إلى مثل هذه العطايا يحملهم 
جهلهم وحبهم التفرد بالسيادة على إنكار ما منح الله غيرهم ممن اختار من 


(۱( اابن السراج» (التفاح)» ورقة (۲۹-۲۷). 
(۲) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١٤(‏ 
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عباده وارتضى من أوليائه. لا يشك فى ذلك عاقل» ولا یتماری فيه إلا 
جاهل» فاعلم ذلك وثق به ترشد إن شاء الله تعالی»"''. 

وأكثر تعليقات هذا الأحمدي البطائحى تأتى تعليقاً على أخبار أوليائه 
قال: 7 وکم لمثل هذه الحكاية من مثل وهم يسمعول ولا پر جعول 
ویکابرون» وفى المتفقهة وبعض الفضلاء الظاهرية اليوم من قد أعجبته نفسه 
وغرته معرفته ببعض الفتور فاستهان الأمر وتعرض لقدح هذه الطائفة الإلهية 
وصرح به في وقت› وکله حسد نفساني»› ونظر حرماني» والوقت يقتضي 
ذلك لرذالته» وفحش أحواله» فاختفى الفقراء (القلندرية) المحققون فيه 
غالباً وتسلط عليهم من جهلهم» فأصبح لهم ثالباًء ولما لا يليق بهم إل 
ناسباً» ولشقاوته بعداوتهم کاشا. ا له ولاطاله وال ياعد ينا وي 
اشکاله آمین» . 

وتراه يحذر غيره من البطائحية من الإصغاء ألعلماء فقول : ((. . فقد 
الاعتراض الباردء فإياك ومقابلته واهجر مقایلته ومقارنته› واحذر كل الحذر 
مجاوبته ومحاورته»"" . 

كذلك اشتدت حدة قلمه وهو يترجم لزعيم اليونسية» فقال معلقاً على 
انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية لما مر بك من شعره عند الحديث عنهم: (. . 
وأما ما يُروى عنه من الشعر الذي ترميه الجهلة بسببه بالزندقة والكفرء فإنه 
ليس كما يتوهم الجاهلون» ولا على النسق الذي يظنه الغافلون بل فيه ما 
يقبل التأويل ويظهر فيه ما يمنعه فيكذب نقله وينكر . .» . 

ٹم قال: (. . فعليه من الله ما يستحقه دنيا وأخرى» والله يريح اللإسلام 


(۱) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)٤۷(‏ 
)۲( ابن السراج» المصدر السابق» ورقة )0٤(‏ . 
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E E 
وجعل بعد صفحات يزيد في سبابه وهو في کل ذلك لا صرح باسم عدو‎ 
القلندرية هذا كعادته في عدم التصريح التي ذكرها بيد أن القارىء في آيامه‎ 
وفي يوم الناس هذا يدري أن رجلا واحداً عرف بأنه المجاهر بعداوتهم في‎ 

ذلك الوقت ألا وهو ابن تيمية رحمه الله . 

قال: «. . ولا تغتر بمن يذكر ذلك ومثله ويجعله من أفعال الشيطان› 
فإنه شخص قد التبس عليه الأمر واعتقد أنه ناصح لهذه الأمة» وأنه يزيل عنها 
کل ما یجب إزالته» ویقرر لها کل ما یمکن تقریره وهو باللّه العظيم معكوس 
في طريقه» ممكور به قد أضل الخلق حسب طاقته» وفرق كلمتهم حسب 
قدرته» ولقد عظم ضرره» وتطاير لمن خالفه شرره» فيا أسفا عليه وعلى 
أمثاله كيف ضاعت أعمارهم وخابت مساعيهم» ووضعوا الشيء في غير 
موضعه» وهلكوا وأهلكوا ولم يبق للموعظة فيهم مجال» ولا للنصح عندهم 
محل» إنا لله وإنا إليه راجعون»'. 

وقد عفنا هذا البطائحى أن عداء ابن تيمية ومن معه لهؤلاء يصدر أكثر ما 
بصدر لاعتقادهم e‏ وذلك عندما قال: (. . ومثله يحسد هؤلاء 
القشريون أصحاب اللب ولب اللب مثل هذا الرجل وأشياء برأنا الله من 
الحسدة الباغين والمردة الطاغين آمين»” . 

وعند حدیثه عن ابن عربي وفصوصه قال : «. . وإِن کان قد آنکره عليه 
شخص نبغ في زماننا وکفره حاشاه من ذلك . .». 

وقال تعليقاً على (كرامة) من (كرامات) يوسف القكّيني القلندري 


(1) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة (۲٠۱ء .)٠١۳‏ 
)۲( ابن السراج» المصدر السابق» ورقة )٠١۸(‏ . 
(۳) ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)٠١۹(‏ 
)٤(‏ ابن السراج» المصدر السابق» ورقة .)١١١(‏ 
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(ت۷٠٠ه):‏ «. . ونقول إن مثل هذه الواقعة الغريبة لو جرت عند الكفرة 
والضلال من الخلق لأآمنوا بها واعتقدوا الولاية في الفاعل لذلك وأكرموه 
وبجُلوه ورفعوه» ويكون في بلاد الإسلام أصحاب الدين القيم من يدعي 
العلم بيد القطبية في العلوم الشرعية والعقلية وغيرها ثم ينكر ذلك ويقول: 
إنه من المنكرات وإن فاعله ليس بشيء أصلاًء وكان في آيامنا من يشبهه (أي 
يوسف القميني) في ذلك ومنهم شخص يقال له الشيخ إبراهيم الموله 
(ت٠۷۲ه)‏ وله أحوال عظيمة» وكرامات ظاهرة» فلا برح إلى أن أهانه 
وضربه» ومن لزم ذلك الرجل لم يؤاخذه ظاهراً وحصل عند المؤمنين من 
ذلك أذىٌ عظيماء وبالله قد عاب علينا ذلك مُخالفوا ديننا ويحق لهم ذلك ولا 
قوة إلا با»'. 

وهذا القلندري الذي ذکره أورده ابن کثیر رحمه الله في تاریخه فقال : 
«إبراهيم المولهء الذي يقال له القميني لإقامته بالقمامين . . » وربما كاشف 
بعض العوام» ومع هذا لم يكن من آهل الصلاة وقد استتابه الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية وضربه على ترك الصلوات» ومخالطة القاذورات وجمع النساء 
والرجال حوله في الأماكن النجسة. .». 

ثم راح - أعني صاحب (التفاح) - يهذر قائلا: «. . وقد نبغ في زماننا من 
يدعي العلم والفضيلة» ونصب نفسه لقدحهم ووصفهم بكل قبيحة ورذيلة» 
وجعل ما ينقل عنهم من هذه الفضائل أو يروي من محاسنهم مما يتمناه كل 
سائل إما خيالاً شيطانياً أو محالاً بهتانياً. 

هكذا قال بقلمه ولسانه» ثم إٍنه أولاً كان يشيع بأن ذلك يقوله في قوم لا 
يتبعون الكتاب والسنة» ثم إنه جعل الجميع على غير الكتاب والسنة» وأخذ 
هذه الكلمة العظيمة وجعلها ترساً يهول بها على الخلق» فمن سمع ذلك 


(۲) ابن كثيرء (البداية والنهاية)» ٠١۳/٠١‏ . 
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قال : معذور! ولم يعلموا أنه نسبهم إلى الباطل بزعمه» وأخرجهم عن الحق 
ببغیه. وکیف لا يكون كما قلناه مَنْ جملة قدحه الشبلي (ت٤۳۳ه)‏ ومن 
وال طهر الله الأرض من أمثاله وأراح العباد والبلاد من فساد أمثاله 
آمین»'. 

وقال وهو يتحدث عن شتاآنه العقدي له فى مسألة توحيد الأسماء 
والصفات: «ولقد كنت وای س ادال ھی اران يعاود 
ER E‏ 
وعنده ا وتمهید»› ع عالم فاضل» سابق ناضل» فيه دين وتقوی» وبه 
يعتضد العلم ویقوی» وعنده دربة وتمهید» ولدیه تثقیف وتسدید» ولکنه قد 
أولع بالخلاف المخل» وأغري بالمقال المُملء وقارب بمعكوسه سلوك 
الطريق المضل» . 

ثم ذكر أنه رأى في المنام بدمشق أوائل سنة ٤‏ ١۷ه_الكمال‏ بن الزملكاني 
(ت۷۲۷هھ) - وذکر أنهما متقاربان في السن - رآه وقد جاء إلى منزل ابن 
السراج وقال له: أمرت أن آتيك وأدعو الله أنا وأنت» فدعونا واتفق حصول 
طیب کثیر لا یمکن وصفه ثم سألته فقال: استأذنت الله تعالى في أن أمضي 
إلى فلان (يعني ابن تيمية) وأدعو الله أنا وإياه فلم يأذن لي» وقال: إني لست 
معه ولا عنده» ولكن امض إلى فلان (يعني ابن السراج) فإني معه وعنده. 
فقال له ابن السراج: هل ذكر لك علة المنعء فقال: قال لي عنه إن ذلك من 
أجل اعتقاد يعتقده . 

قال ابن السراجح: «فعند ذلك علمت أن ذلك الشخص (ابن تيمية ) 
مغرور › ولقد آلم قلبي ذلك» ووددت نصحه وإعلامه » لکن تحققت أنه 
لايفيد فيه القول بل يحمله على المبالغة في الأذى والتحيل على قلب الرؤيا 


(۱) ابن السراج» (التفاح)ء ورقة .)٠١١(‏ 
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(هي حلم لا رؤيا يا بن السراج) وردها على الناصح› وجعلها من تلبيس 
إبليس إلى غير ذلك مما يشوش الباطن والظاهر› ويعكس الأول والآخرء 
كعادة أمثاله ممن قد أعجبته نفسه وفسد حاله. .».. 

قلت : لو صدق ابن السراج في حلمه هذا لما عَدَّتَ أن تكون أضغاث 
أحلام رجل تقح صدره حقداً على رجل واشتخل فکره عظم نهاره بغيبته 
E OE RP n‏ 
نة خبيثة تجاهه كما ذكر ابن م کش( " فناسب أن يراه هو دون المزي أو الذهبي 
مثا من الأوداء له الأخيار في أنفسهم. 

وقال في سياق حديثه عن السماع والوجد وما إليهما: «.. وأما في 
زماننا هذا فقد رأينا في أيام الجمع وغيرها من يظهر عليه وجد أو يبدو منه 
صياح ونحوه في حال الخطبة أو عند سماع قرآن أو ذكر أو غير ذلك فيبادر 
إليه المنكرون ويؤذونه وربما شتموه ولعنوه ورأيت بعض الفضلاء الظاهريين 
يعقوم ليه ويعرك آذنيه ويقراً قوله تعالیٰ : # الله ere‏ 

۳ 

تفترون) 

O E ORDER 
ومثلهم أکثره کالعطاس لا یمکن رده ولو رد لأدى إلى الهلكة» وإن کان‎ 
وما و أجل ذلك یمنع المحقون من أحوالهم› ویسحب عليهم أحكام‎ 


(۱) ابن السراج› (التشويق)» الورقة(٠٥)‏ وهناك کلام آخر ذهبت الأرضة به وقد قال في الورقة 
(۱۳۳) کلاماً قریباً مما هنا. أما الحط عليه فکثیر منه (الورقة٥۲»‏ ۰۳۵ ۲۰۹). 

(۲) ابن كثير» (البداية والنهاية)» ٠١۷ /٠١‏ وانظر (الدرر الكامنة) ٤۸/٤‏ . 

(۳) سورة يونس آية .)٥۹(‏ 
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أرباب القلوب من العامة والمتفقهة والزنادقة الجهلة على المؤمنين إذ 
يحسدونهم لخلوهم من حالهم وجمود دموعهم وقساوة قلوبهم لبعدهم من 
الله تعالیٰ ومن كل خير . 

ولقد كانت الموارد ترد على السلف كما تخيب في مسألة قراءة القرآن 
الكريم بالإحسان وإنما الله تعالىٰ قد طبع على قلوب بعض الخلق فهم لا 
يفقهون» وجعل على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يسمعون أو لا 
يبصرول . 

فون قلت هل رأیت من تأثير فعل هؤلاء وأفكارهم ما ليس بالمنكر شيا ؟ 
قلت : نعم رأيت من تبعهم في ذلك من جهلة العامة والمتفقهة والمتفقرة› 
ورأيت من بعض آتباعهم أمراء ونواب قلاع حصينة معدودة مذكورة مشهورة 
لهم صيت وصولة عظيمة وزادوا في شنيع الاتباع الذي وافق اعتقاداتهم 
الرذيلة وطبايعهم الكفرية بحيث لم يبق في البلاد التي يحكمون عليها صالح 
يتجاسر أن يمكن حالاً يطرأً له من ظهور أصلاً لا عند سماع الخطبة» ولا عند 
سماع القرآن» ولا الذكر» ولا التسبيح في الأسحار بل صار كل منهم إما أن 
يبتعد من ذلك وإماأن يتقرب ويتمغص بحاله إلى أن يكاد يهلك . واشتهر 
ذلك وتفاحش عدة من السنين اتباعاً لبعض المنكرين من الفضلاء الظاهرية 
بدمشق (يعني شيخ الإسلام أبا العباس) لكونه وافق طبعه الرديء وقلبه 
الدنيء ودينه الفرعوني حتى إنه لم يبق أحد يقدر أن يسلك سبيل معروف 
أصادٌ لئلا تُحضره ويستهزیء به أو بمن علمه» ثم يهینه ویتهدده ویستتیبه عن 
الخير جملة. هذا مع ظهور المنكرات في بلده وتفاحشها والإصرار عليها 
والإقبال بكل وجه إليها. 

وكذلك أيضا تسلطوا على الفقراء بأجمعهم (يعني زمر القلندرية) 
وآذوهم وضربوهم ونفوهم وأبعدوهم وأوعدوهم» وحرموا الإحسان إليهم 
جملة كافية» وأولوهم من بلاياهم أقساماً وافية» وربما أن العبد الضعيف 


۲۲۱ 


اتباع سبيل المعتدين» فكان الجواب: إن كتب الفاضل الفلاني جاءتنا من 
دمشق ومما تضمنت أن أكثر هؤلاء الفقراء (زمر القلندرية) اليوم زنادقة يحل 
قتلهم بالأصالة» فتعب العبد الضعيف كثيراً إلى أن أزال من ذهنه الشيطاني 
ذلك او دعصه » وعرف السامع تعصب ذلك الفاضل ودعضصه» وعغور قوله 
وعوره» ونقصه ونقضه› وطول بلاء معتقده وعرضه› فأي فتنة بلغ من ذلك 
في الدين» وأي فرصة أشهى منه إلى قلوب المفسدين» فالله تعالى ينظر إلى 
الإسلام بعينه المتعالية عن المنام» ويريحهم من ذلك وأمثاله الذين قد انثلم 
الدين بتمعلمهم أقبح انثلام» وهم يعتقدون أنهم من آعوانه وآن كلا منهم بما 
يعتمده يحقق آمانة إيمانه» تعالى الله عن ذلك أن يكون كذلك بل هم 
المقسدون المقر فقون والمارقون الممرقرق...:" . 

وهكذا كان أعداء الدعوة السلفية من صوفية وقلندرية مع أضدادهم أهل 
i e‏ 

وقال وهو يسرد (كرامات) أحمد بن الرفاعي: «. . ونحن نقول: يا ليت 
تعالیٰ کیف يتعرض إلى سادات الوجود الذين هذا من بعض فضائلهم › لکنه 
يحمله على ذلك الحسد الذميم النفساني» والبحث الخبيث الهذياني» . 

ثم قال بعد كلام طويل عن الرفاعي» وكون قبره يقصد بالزيارة للتبرك 
الذي يعلم المسلم المطلع على الكتاب والسنة آنه إن لم يكن مزاجه الشرك 
فإنه وليجة سريعة له: «.. وإن أنكر ذلك بعض المدعين علماً وفضلاًء 
واستدل بظواهر(!!)» واعتضد بنقول(!!)» فليس بشىءٍ عند التحقيق في 


(۱) ابن السراج› (التشويق)› الورقة(١٤١).‏ 
(۲) ابن السراج› (التفاح)» ورقة )۱۳١۹(‏ . 


۲۲ 


والذي عليه العمل الآن» وقد قال به أئمة الأمصار: الجواز 
والاستحباب . فثق بما نقوله ولا تختر بمخالفته» فليس هو في مخالفته سائر 

مع الحق» ولا قاصد إلى الصدق حققنا ذلك كشفا(!!!) وعلماء وأوثقناه 
3 ا 


ولم يصرح باسم أبي العباس مقروناً بنقد ولوم إلا في موضع واحد خفف 
فيه العبارة خشية على نفسه من اعتبارات لعل منها ميل بعض رجال السلطة 
وعلى رأسهم السلطان الناصر إلى ابن تيمية» وهذه الأسطر بخاصة جديرة 
بالدرس والتأمل فيها. 

قال وهو يترجم للحيدري صلطوق شيخ عميل المغول براق: «. . وكان 
أشقر اللون» ربع القامة› أكثر نظره إلى السماء أشبه الناس صورة بأخينا في 
السرٌ(!!)» وخدمة العلم الشيخ العلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» لا يخالفه إلا 
بشقر ته » آي ظاهراًء راا ا اھ ايء اترعته وحرمان 
کلي وصل اليه 

ولو کان على اعتقادنا في هؤلا. السادة لحظي بعظيم السيادة» ونال 
جمیع السعادة» وإنما يقال : : محروم الارتفاع. ولو وفقه الله تعالىٰ لسلك 
سبيل الاتضاع » فإنه طلب التقدم فدحض الأول والآخر؛ ورام التكبر فقلت : 
من الساخر إلى الساحر (كذا)» نسل الله أن اك راس وان يجنبنا نيه 
وفعله وتبلبله فما أحسن من نظر نفسه صغيراً ورأى كلا من العالم كبيراً حقيقاً 
فضيلة ذلك من طرق كثيرة وأعظم كتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة» فق بما 
ل کد المىك وسو 

ولقد نصحناه في زمن الشبيبة بدمشق كثيراً» وأرسلنا إليه من البلاد 


.)٠١٤( ابن السراج» (التفاح)ء ورقة‎ )١( 


۲۳ 


الشمالية برسائل لا تحصى نأمره بالاشتغال بما يفيده» وننهاه عن ضد ذلك 
لله تعالٰ» ولمَا بيننا من الصحبة القديمة» ولم يظهر من ذلك اجتراحاً ولا 
أنكره أصلاً» ولاحى لشيء قدره الله تعال. ولقد أجرنا على ذلك وإن لم 
نعد عنده ويحتمل آنه أفاد مسيراً» ولا يهلك إلا هالك»'. 

فلت فعلی زعمه مؤاخاة السن هذه یکون عمره حین سود وجه هسه 
بتسويد الورق الذي كتب عليه تصنيفه هذا قد جاوز الخمسين» ويكون في 
عشر الثمانين حين هلك . أما خدمة العلم التي ذكرها فلا بُحتاج إلى شهادته 
لابن تيمية فيها فإن لها شهوداً عدولا من أعلام الأئمة في كل عصر فضلاً عن 
تصانيفه التي تشهد بخدماته رحمة الله عليه. وإنما الفقير إلى التعديل 
والشهادة بخدمة العلم هو أخو البدعة البطائحي . ثم انه أجدر بل وحقيق 
بوصف التكبر وطلب العلو ممن رام اتهامه بذلك أسلوبه الصوفي ينطق 
نها 

أما قوله: «ولقد نصحناه فى زمن الشبيبة بدمشق كثيرا» فيعنى بذلك 
الأيام التي أعقبت ترك آبي العباس إحسان الظن بابن عربي لما في بعض كتبه 
من الفوائد» فلما تبين له أمره عرف ما يجب عليه تجاهه؟ . 

وكذلك كان زميله أبو الحجاج المزي (ت١٤۷ه)‏ الذي خدع في شبيبته 
بالعفيف التلمساني فلما ظهر له ضلاله رجع عن رأيه فيه" . ولقد علم ابن 
تيمية أن نصح ابن السراج إضلال وإغواء فلذلك لم يحفل بالرسائل الضالة 
التي أر سلها له هذا الصديق القلندري القديم من البلاد الشمالية (بهسنى) 
التي ذكرها. 


(1) ابن السراج» (التفاح)ء ورفة ۱۹۸٠ء )٠۱۹١‏ وكذال قال في (التشويق) حوله هذا المعنى في 
الورقة(۹). 

(۲) ابن تيمية› (الفتاوی) ۲/ ٤٦٤٥ ٤٦٤‏ . 

(۳) الذهبي» (تذكرة الحفاظ)ء ۱٤۹۹/٤‏ والصفدي» (الوافي) ۲٤٠/۲۹‏ . 


Y€ 


وإنما نقلت لك هراء هذا البطائحي من تفاحه الذي أحاط به العفن ليْعلم 
مقدار بُغض زمر الصوفية القلندرية لأهل الشريعة بعامة» ولمن نازلهم 
مجاهداً كأبي العباس وتلاميذه بخاصة» ولم أعلق على كذبات ابن السراج 
کثیر ا لآن الشمس لا تغطی بغربال. 

وقال: «. . ونحن بحمد الله لما کنا مقیمین بدمشق حرسها الله تعالیٰ کان 
بيننا وبين هذا الفاضل آنس عظيم› ومجاورة بالأهل والعيال بالبلد والبساتين 
من حين الصغر» واللعب المعتاد بين الصغارء ولما اشتغلنا بالعلم الشريف 
كنا أكثر الأوقات مجتمعين» وفي محافل تحصيله ملتئمين » وكان أكبر منا في 
السن قليلاء وكنا ننهاه عن كثير من المخالفات على سبيل الشفقة والمحبة› 
ولما فدر خروجنا إلى الأطراف بالأمر الرباني والإشارات الصالحة باطناً ما 
رال اله رهن افا احا شرف رل رای واا 
کتبا في فنون يجب إصلاحها والتنبيه على آماكن منها مع تجار وغيرهم ممن 
يدعي أنه من أقاربه من أهل حرّان» ورأس عين الخابور» ومع آشخاص من 
أهل البيرة وغيرهاء وأعلمناه بهذا الكتاب وغيره أننا قد نقضنا أقواله فيهم 
(يعني أولياءه الفقراء والصوفية) وبينا غلطه. 

وكنا لا نكاتبه بذلك لما علمنا من حال جماعة من السفهاء والغوغاء 
والأطراف حوله يو جسون خاطره» ويقيمون الفتن بينه وبين الناس ويقولون: 
يا سيدي آنت يقول لك فلان كيت وكيت ؟ وهل يقال لمثل مولانا ذلك ؟ 
إلى فنون من هذا الجنون» ولنا بهم خبرة وما نعلم أكثر سبب بلاياه إلا هؤلاء 
الجهلة الحمقى . 

ثم أرسل يقول: المصلحة تكتب إلي هذه الأمور حتى أفهم المراد جيدأً 
فكتبت إليه سبعة فصول في مهمات فلم يجب عنها . والله العظيم أرسلت إليه 
مرة ثلاثمئة مسئلة من فنون شتى» فقال للرسول - وكان اسمه الشيخ حسن 
الكفرعامري الزيداني: اصبر على أياماً» ثم طالبه بها» فصبره أياماً إلى 


Yo 


أن كمل لها عنده نصف سنة ثم ادعى ضياع الأوراق جملة. 

وما نقول ذلك إلا لئلا يعتقد بعض الجهلة آنا نخافه أو نرجوه أو يتوهم 
من جهته كما يتوهم غيرناء فالمتوهمون لتوهمهم أسباب هي مفقودة عندنا 
بحمد الله تعال»' . 


هل «النصيحة الذهبية» من (نصائح) ابن السراج ؟ 


أما آنا فأميل إلى نسبتها إلى ابن السراج ميلا كبيراً» وكنت قبل الوقوف 

مُصنَمَيّه من الرافضين أن يقرف بها الإمام الذهبي للصداقة التي لا يُعرف 
تغيرها لأنها كانت قائمة على الفهم الصحيح للكتاب والسنة”" لا كصداقة 
هذا البطائحي السالفة يوماً من الدهر صداقة الطفولة والصفحة البيضاء ثم 
تفترق الدروب . 

ومن قرا تلك (النصيحة) علم أنها ليست بنصيحة بل هي فضيحة لكاتبها 

أسلوبها لا يخرج عن أسلوب ابن السراج» ومعانيها هي عين المعاني 
التي يدندن حولها انظر مثلاً قوله : 

«طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتبا لمن شغله عيوب الناس 
عن عيبه» إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك! إلى كم 
تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس». 

وانظر إليه كيف يسأله الكف عن كفاح الأحمدية البطائحية حين يقول : 


)١(‏ ابن السراج» (التشويق)ء الورقة (١١٠٠ء )٠١١‏ قلت: وما أظنه ألف رسالته «النور الهادي 
المثبت من كرامات الأولياء ما يرغم الأعادي» الشاهد بصدقه من المؤمنين الرائح والغادي» إلا 
ردا على أبي العباس. انظر المصدر السابق(۳١١).‏ 

(۲) وهو وإن نقده بشيء فليس بهذه العامية الجاهلة. 


Y۲٢ 


«يا رجل! بالله عليك كف عنا فإنك مخجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام). 
ثم تزايدت بخضته على بي العباس وتلاميذه فقال : 
ا بالشهادتين فأنت سعيد» يا خيبة من اتبعك فإنه 
مُعَرّْض للزندقة والانحلال لاسيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً 

ا لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله 

وقلبه» فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ مربوط خفيف العقلء أو عامي كذاب 

بليد الڏذهن»› أو غريب واجم قوي المكر› أو ناشف صالح عديم الفهم ؟ فان 
لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل» يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح 
نفسك» إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري 

بالأبرار ؟ إلى كم تعظمها وتصغر العباد ؟ إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد ؟ 

إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين ؟ يا ليت 

أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف 
والآهدار» أو بالتأويل والإنكار . أما آن لك أن ترعوي! ما حان لك آن تتوب 
وتنيب ؟ أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل ؟ بلى والله ما أذكر أنك 

تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت) . ) 
وتضحٌ شخصيته عند قوله «فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى 

وعظي» بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي آذناب 

الكلام» ولا تزال تنتصر حتى أقول لك NITE‏ 
فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف يكون حالك 

ا وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك 

فيهم جره وكَذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر» قد رضيت منك بأن تسبّني 

علانية وتنتفع بمقالتي سر 0 


(۱) انظر هله الرسالة الملمقة التي اغتر بها الدكتور الصلاح المنجد وعیره فنشرها ضمن کتابه : 
(شيخ اللإسلام ابن تيمية) سيرته وأخباره عند المؤرخين) ص ٠٤-١١‏ . 


Y۷ 


۸ حمّد جلى الدىوانة ( كان ا ۱ھ( 


هو من قلندرية المولويةء ويعظمه من الصوفية من شاكلهم» ولا يُدرى 
من سيرته الكثير› إلا ما آورده صاقب ده ده. (ت٣٤۱۱ه)‏ في سفینته 
وهو مؤلف مولوي ا كما قال الناقد المعاصر المولوي عبد الباقى 
کولپینارلي (ت۲١٤٠ه)‏ عديم الانتباه إلى ضروريات العقل إذا تحدث عن 
مولويي سفینته من حیث المکان والزمان. فليسا بذات بال عنده. وأوثق من 
تكلم عن صاحب الترجمة مریده شاهدي اإبراهیم ده ده ( ت۷٥۹‏ ه) الشاعر 
المولوي القاخدري, 

تنقل محمد جلبي في البلاد» وساح على نهح القلندرية» يصحبه أربعين 
من مريديه» وكان التحليتق القلندري أسلوبهم وكان يقدم لهم الحشيشة 
ويتعاطاها معهم بما يشبه المراسم الطرقية التعبدية لديهم قائلاً: «هذه مأدبة 
الطريقة للأعزة» وعلاج (یجلی) الظر ف» 

روون عنه أنه دخل مرة (ترَبَة) الجلال الرومي» وصعد على الصندوق 
الذي على قبره وركبهء وأخذ العمامة الموضوعة على جهة رأس الجلال في 
الصندوق وجعلها فوق رأسه» وفي يده قدح وفي الأخرى جرّة خمر» وطفق 
يشرب ويهرق منها على القبر مرة وعلى الصندوق أخرى!! فلما قيل : 
ويلاه!! سيهلك! ستصيبه غضبة مولانا (الجلال الرومي)!! صرخ قائلاً: ألا 
ترون مولانا! ! فنظروا فإذا الذي على الصندوق مولان! !" . 


)١(‏ اسم الكتاب: (سفينه نفيسه" مولويان) المطبعة الوهبية» مصر ۲۸۳١ه‏ وهو بالعثمانية وأخباره 
هنالك ص٥0۹۱‏ . 

)۲( ق . انظر : ( مجلة الْتّصاب ) ص۲۸۲ . 

(۳) لا أدري أكانت هناك صورة للجلال تمكنهم من مقارنة صورة صاحبهم بها ليصلح الأمرء أم هو= 


Y۸ 


وفي رَوْرة أخرى إلى قونية وقبر الجلال بهاء عَمَدَ إلى جامع شرف الدين 
المشهور فيهاء فشرب في محرابه الخمر» ورش منه على جدره!! 
المارق طليقاً يفسد في الأرض» ولم ينزلوا به حدًاً شرعياً ؟! وهم الذين لم 


لا افدر م عفاتونكال . 


o 


(۱) عبد الباقى كوليينارلى (المولوية بعد مولانا) CIA JIY IIE 11° 1° NTE‏ 
11< 


۳۹ 


الرأي فيهم 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : رأي العلماء والصوفية. 
الميحث الثاني : مو قف شیح الإسلام ابن تيمية 
منهم ۰ ويتضمن فتواه فيهم . 


المبحث الأول 
راي العلماء والصوفية فيهم 
١‏ شهاب الدین السهروردي ( ت ۳۲٦ه)‏ 


هذا صوفي معروف عند العرب والعجم . عنه نقل من تعرض للكلام على 
القلندرية» المقريزي» والملا الجامي وغيرهماء وكان قد سفر لبني العباس 
إلى ملوك آل سلجوق في الأناضول» فمن المؤكد إذ تحدث عنهم آنه راهم 

روى الأفلاكي آنه لقي - في بعض تلك الأسفار - البرهان المحقق 
الترمذي شيخ الجلال الرومي والذي سبق أن أشرنا إلى كونه من الملاميةء 
ونه مكث عنده برهة في مراقبة دون أن يتكلما بكلمة» فلما خرج سئل في 
ذلك فقال: لا احتياج في حضرة أهل الحال إلى لسان القال بل يلزم لسان 
الحال. ثم بالغ في مدحه”. 

عقد السهروردي باباً في عوارفه فقال : «الباب التاسع : في ذكر من انتمى 
إلى الصوفية وليس منهم. فمن آولئك قوم يسمون نفوسهم قلندرية تارة 
وملامتية أخرى». 

ثم قال: «فأما القلندرية فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم 
حتی خربوا العادات» وطرحرا التقييد باداب المجالسات والمخالطات› 
وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم» فقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا 


(۱) الأفلاکي» (مناقب العارفین) ۱/ ۲٤٠١-۲۳۹‏ . 


YE۳ 


الفرائض» ولم يبالوا بتناول شيء من لذات الدنياء من كل ما كان مباحاً 
برخصة الشرع» وربما اقتصروا على رعاية الرخصة» ولم يطلبوا حقائق 
العزيمة» ومع ذلك هم متمسكون بترك الإدخار» وترك الجَّمْع والاستكثار» 
ولا يترسمون بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين» وقنعوا بطيبة 
قلوبهم مع الله تعالٰ» واقتصروا على ذلك» وليس عندهم تطلع إلى طلب 
مزيدٍ سوى ما هم عليه من طيبة القلوب . 

والفرق بين الملامتي والقلندري: أن الملامتي يعمل في كتم العبادات» 
والقلندري يعمل في تخريب العادات»› والملامتي يتمسك بکل أبواب ال 
والخير» ويرى الفضل فيه» ولكن يخفي الأعمال والأحوال» ويوقف نفسه 
موقف العوام في هيئته وملبوسه» وحركاته وأموره ستراً للحال لئلا يفطن له 
وهومع ذلك متطلع إلى طلب المزيد» باذل مجهوده في كل مايتقرب به العبيد 

والقلدرى ل ده ول بال ا بهن حال وهال رنه وا 
ينعطف إلا على طيبة القلوب» وهو رأس ماله. 

والصوفي يضع الأشياء مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم 
يقيم الخلق مقامه ويقيم أمر الحق مقامهم» ويستر ما ينبغي أن يستر» ويظهر 
ما ينبغخي أن يظهرء ويأتي بالأمور في مواضعهاء بحضور عقل» وصحة 
توحيد» وكمال معرفة» ورعاية صدق وإخلاص . 

فقوم من المفتونين سَكّوا آنفسهم ملامتية» ولبسوا لبسة الصوفية لينسبوا 
بها إلى الصوفية وما هم من الصوفية بشيء» بل هم في غرور وغلط› 
يتسترون بلبسة الصوفية توقياً تارة ودعوى أخرى» ويتتهجون مناهج أهل 
الإباحة» ويزعمون آن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى . 

ويقولون: هذا هو الظفر بالمرادء والارتسام بمراسم الشريعة رتبة العوام 
والقاصرين الأفهام» المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً. وهذا هو عين 
الإلحاد والزندقة والإبعادء فكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. 
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وجهل هؤلاء المخرورون أن الشريعة حق العبودية» والحقيقة هي حقيقة 
العبودية» ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد بحقوق العبودية» وصار مطالباً 
بأمور وزيادات لا يُطالب بها من لم يصل إلى ذلك لا آنه يخلع عن عنقه 
ربقة التكليف» ويخامر باطنه الزيغ والتحریف»' 

وعلق اليافعي على رأي السهروردي بقوله: (. . وكل هؤلاء المذكورين 
ليسوا من الصوفية وإنما انتموا إليهم» وتزيوا بزيهم بل ليسوا من الدين في 
شيء)“ ويبقى هذا الكلام من أقطاب الصوفية تقية منهم لأهل الشريعة 
ورّخرفاً من القول وذراً للرماد - بالتعبير اا - في عيون المريدين 
المبتدئين إلى أن يبلغوا لب اللب . أقول هذا لأنه لم يخرج إلينا نحن آهل 
الشريعة صوفي ممن يردد أمثال كلام السهروردي واليافعي يسمي لنا بعض 
هؤلاء الأدعياء المزيفين الذين تقنعوا بالقناع التنكري الصوفي» فيذكرونهم 
لنا بأعيانهم وشخصياتهم في التاريخ فهذا اليافعي مثلاً يناقض نفسه في 
تاريخه (مرآة الجنان )٤١ /٤‏ ويعيب على الذهبي رحمه الله نزعه لأقنعة أعلام 
من الصوفية المزيفين الذين تزيوا بزيهم ويتهمه بكل فرية فعل هذا بدلاً من أن 
يوافقه فيصدق كلام السهروردي ومن قلده. 

انظر مثال ذلك إنكاره على الذهبي كلامه في اليونسية الذين دافع عنهم 
اليافعي بإيراده شطر بيت هو : (وما على البدر أن قالوا به كلف). 


۲ - سعدي الشيرازي ( ت۹۱٦‏ ه) 


ر یں یں ا الصوفية أيضا”" كان سيء الرأي في 


(۲) اليافعي . (نشر المحاسن الغالية) ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) أخباره من (دائرة المعارف الإسلامية) ٤۲١_٤١١ /١١‏ . 


Y0 


قل للأب الذي يصاحب ابنه القلندرية ويسامرهم 

فليقطع منه رجاء الخيرء ولا يحزن إن غبر وهلك 

فإن موت الابن الذي لا يشبه والده قبل آبيه خير 

وهو في کتابه (کلستان) يذكر عنهم آنهم جفاة» طامعون حريصون» 
وأنهم ينتهزون غفلة الناس ويستغلونه”. 


۳ - محمد بن محمود الخطيب ( كان حياً سنة ۸۳٦ه‏ ) 

هذا رجل لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من المصادر» لکنه - فيما 
يبدو - عاش في الآناضول» وشاهد القلندرية وفسادهم رأي العين» فآلف 
كتابه (فسطاط العدالة فى قواعد السلطنة) وخصص منه فصا للحديث عن 
لح اة دري فار الا اضرل يه وجات ف فصر مات لحان 
الكتاب. 

وقد آهداه لسلطان سلجوقی» اسمه غياث الدين مسعود (ت٤‏ ١۷ه)‏ 
وذلك سنة ۸ه ودعا الله تعالى أن يكون هلاك الجولقية في زمانه. 

وقد نشر المؤرخ المحقق عثمان توران الفصل الذي نحن بصدده في سنة 
۳ه بإصطمبول» ضمن الكتاب التذكاري المّهدى إلى مؤرخ الترك فؤاد 
الکوپرلي ( ص .)٥٦٤-٥٥۳‏ 

جعل المؤلف كتابه في أربعة أبواب» يُهمّنا منها الباب الرابع الذي 
خصصه لباطنية زمانه» وجعله فى ستة فصول هى : -١(‏ زنادقة زمانناء وما 
وافقوا فيه أسلافهم . ۲- أحوال الخرة. کا وضع الجولقية وابتداء 
أمرها. ٤-ذم‏ الجهل . ٠‏ أوامر الإسلام ونواهيه. ١‏ خاتمة الكتاب». 


. ۲۷۸ ۰۲٦۸ص سعدي الشیرازي»› (کلستان)‎ )۱١( 
رأى كاتب جلبي (الحاج خليفة) (ت۷٦١٠٠ه) نسخة أخرى من هذا الكتاب هي أقدم . انظر:‎ )۲( 
. ۱۲١۹ /۲ (کشف الظنون)‎ 
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ويفهم من رأي صاحب (الفسطاط)» الذي تظهر کتابته عنهم أنه کان 
غيوراً على الإسلام أن يهك هؤلاء حُرّماته» أنه يعدهم امتداداً للمزدكية 
والخرمية!! بما هم عليه من الإباحة والزندقة والكفر (كذا). وفي الاحتمال 
أنه تركماني من فقهائهم» من أولئك الذين نقل لنا صاحب (التفاح) أنهم 
يبغضون الفقراء (القلندرية) إلى الغايةء وليس لهم فيهم اعتقاد خير» بل 
ونقل مستنكراً ذلك أنه رأى جماعة منهم يقولون: «من أعطى أحد الفقراء 
کا 

وقال صاحب الفسطاط «ليس ثمة ما يحرمونه من المحرمات» فالكل 
حلال لديهم» وآنهم لا يصلون» ويفطرون - وإن لم يعلنوا ذلك - في 
رمضان» ویشربون الخمر» ولا يتجنبون آي نوع من الكفر» ويشحذون» وأنه 
ينضم إليهم كل يوم من أهل العطالة ممن لا عمل لهم من الكسالى فيزيد 
عدیدهم بذلك ويصبحون عالة على الناس » وأن خطفهم وخديعتهم أبناء 
المسلمين غدا من مهاراتهم» وأن قبائح هؤلاء لم ترى في غيرهم من الإباحية 
لأنهم قد اتخذوا المساجد مقاماً لهم في كثير من الأحيان بل ويصحبون إليها 
كلابهم» ويشربون فيها الخمرء ويأتون كل ضروب الفسق والفجور» 
ويسمون المسجد اصطبلا» والصلاة (كلمة لم يتبين لي معناها)» وصفوف 
الصلاة طاولة نرد» ويعبثون هازئين بالذاهب إلى الصلاة ويقولون له: لست 
ممن يذهب إلى لعب الطاولة . 

وعند جوعتهم يُلقمون أفواههم أي شيء تصله أيديهم مما يشحذونه» 
(وهم كما مر بك يتخذون ذلك شعارا)ء ثم يعودون إلى مقامهم. 

واللواطة (السدومية) مرتكبة عند هؤلاء المناحيس الذين حلقوا لحاهم 
وشعورهم » فان لم يتمكنوا من ارتكابها (السدومية) زنوا ولا يتعايبون بذلك . 


.)٠١١ »۱۳١( ابن السراج» (التفاح)» ورقة‎ )١( 
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ورغم هذا يعون الفقر والدروشة. وهم آناس جهال» محرومون من 
العلم» ولو كانوا على دراية وعلم لما وقعوا في الزندقة» وإن كان فيهم من 
يعرف العلم الباطن (التصوف)» فإن قلوبهم قد غلقت دونها طرق الهداية 
لضلالهم عنها. لا يختلطون بأهل العلم ولا يطلبونه» وإنما يوقع رجالهم 
الأعار أرباب الفسق والفجور في حبائلهم بحشيشة هي (السبزك) 
و(الشهدانه) تنشف الدماغ عند تناولهاء وتحدث في المرء الوهم وتدخله في 
حال خوف وقلق طويلين» وتذهب حافظته» وتجعل بعضهم يقهقه» وتجعل 
آخرين في حال غريبة لا يتذكرون شيئاً ما» وتسوق الإنسان إلى سىء الأفكار 
وإلى الجنون» وتعلو وجهه الصفرة» وتخرق كبده» وتزيد شهوانيته» فإذا 
تمادى فى تعاطيها قطعت الشهوة لديه» وتصيبه بالملنخوليا» وتعطله 
وتضلله» وا پیخسرون من استغفلوه دینه ودنیاه» ویخربون بدنه) . 

ويصفهم المؤلف كذلك بأنهم «ينتقلون بين المدن بطريقة العيارين ومن 
لا هدف له» ويخلون أنفسهم من كل مسؤولية دينية من التحريم والتحليل 
والاخلاق . 

غايتهم من هذا - كما يزعمون _ جلب ملامة الناس إليهم» ونيل المثوبة 
بذلك» فيحلقون شعورهم ولحاهم» ويتعرّون» وينزلون من قدر التعاليم 
الصوفية حتى تهبط إلى دركتهي». 

-وشكا المؤلف بمرارة من ولاة أمر زمانه ومن عدم وُقُوفهم أمام بدعة 
الساوي وخلفائه الأربع» وأنهم لو فعلوا ذلك لما جد الملايين - كذا- منهم 
في أرجاء الأرض» كما آخذ العلماء لقلة غيرتهم الدينية التي أنتجت إهمال 
تحذيرهم الناس منهم . 

وقد صدق الرجل» فإن ولاة الأمر تركوا حبل هؤلاء - وهم بالفعل 


. OFA (OFV «of o «ofY ٥۳۱ص ابن الخطيب› ( ق طاط العدالة)»‎ (۱) 
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RN‏ على غاربهم» فمن ٠‏ أشهر ملوك المسلمين الذين شجعوا هذا 
اس الا الملك المجاهد بيبرس (ت٦۷٦ه)‏ - غفر الله له - بل 
وكان محسناً إليهم» معظما لخليفة الساوي بدمشق محمداً البلخي» حتى إِنه 
أعطى الجولقية القلندرية آلف درهم»› وشقتين من البسط »› ورتب لهم ثلاتین 
غرارة قمح في السنة› وعشرة دراهم في اليوم»› ااا ي و ي 
السويداوى يحضر سماطه ويمازحه". 

RE‏ - رحمه الله : إن القلندرية 
فرقة صوفية نشت في عهد الظاهر بيبرس'" فتعبير غير دفيق › oN,‏ 
المصادر» نعم هو شجعها كما رأيت» ولكنها لم تنشاً في عهده إذ كان لها 
ذكر وبيبرس دون البلوغ ولم يكن إحسانه خاصاً بضرب واحد من الفقراء بل 
كان شاملا غيرهم من الصوفية” . 

وقد تكفلهم بالرعاية مماليك غيره» كما كان من الأمير عز الدين أيبك 
الصالحى (ت 1۹٥‏ ه)» فكان يحسن إلى «الأعاجم القرندلية» كل رمضان في 
وقي دعه بحششون من حبر 0 وح دكن فيه أن و لف الحجاج 
الأقصري أقبل إلى أصحاب له - وهم هنا الأعاجم القلندرية - فأطعموه من 
الحشيشة حتى إنه سقط من جرائها على ترعة وكاد يموت“ 


. ٤۲٤ص‎ )ه٦۲۰( الذهبي» (تاريخ الإسلام)» وفیات ما بعد‎ )١( 

(۲) محمد أحمد دهمان» (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي)» ص١٠١٠‏ . 

(۳) این شداد» (تاريخ الملك الظاهر)» ص ۲۷٠١_۲۷۱‏ وانظر مدح صاحب (التفاح) البطائحي 
لبيبرس لإكرامه شيخا بطائحياً يعرف بعز الدين الرفاعي . ورقة(۱۹۰) . 

)٤(‏ محيي الدين بن عبد الظاهر» (تشريف الأيام والعصور)» ص۸١۲‏ والنويري» (نهاية الأرب) 
TATE‏ 

.)١٠١(ةقرولا عبد الغفار بن نوح» (الوحيد)»‎ )٥( 
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وكان لهم مركز في دمياط بناه لهم أهلها كما تقدم ذكر ذلك» ومر بك ما 
كان من تعظيمهم للجولقي حسن (ت۷۲۲ه) في دولتهم وما آنالوهم من 
الثراء والجاه. 

وأول إنكار وقع عليهم کان في زمن الأشرف مو سی ( ت٥‏ ۳ هھ) عندما 
آنکروا على أشقائهم من الحريرية» فشمولهم بالإنكار ونفوهم إلى قصر 
الجنيد""“ في تلك الآونة كان من أسئلة الناس لابن الصلاح عن قوم «تزيوا 
بزي الفقر» وهم قادرون على الكسب» فمنهم من بسط سجادته في المسجد 

: ا 7 2 . 

وقعد عليها وتكدى"" من الناس» ومنهم من يدور ويطلب ويأخذوابطريق 
الدين . . فهل يحل لهم الأخذ من الزكاة ؟ وهل تبراً ذمة من أعطاهم زكاة 
ماله ؟» فأجاب بالنفي» وذكر نهم خارجون عن طرق الأخيار» وأن على 

وسئل عن طائفة من الفقراء يسجدون بعضهم لبعض› ويزعمون أن ذلك 
تواضع لله وتذلل للنفس . فأجاب أن ذلك من عظائم الذنوب» ويخشى أن 
کرک 

ولم يسجل التاريخ نكبة شملتهم في القرن السابع إلا ما ذكر من قتل 
هولاكو لجَّمّع منهم بوطاة حران سنة 0۸٦ه»‏ وذلك أنه لقيهم في طريقه› 
فسأل وزيره ومستشاره النصير الطوسي قائلاً: ما هؤلاء ؟ قال: فضلة في 
العالم!! فأمر بقتلهم فقتلوا“ . 

وقد بدا لي من هذا الخبر أن تلك الجماعة القلندرية كانت خالية من 
وظيفة تجسسية أو عمل ينفع المغول فأجابه وزيره المتفلسف بما رأيت . 


(1) الذهبي» المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(۲) أي شحذ. 

(۳) (فتاوی ابن الصلاح)» ص٣٣۲‏ . 

. (كتاب الحوادث)» مؤلف مجهول ص۳۷۳‎ )٤( 
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) ه۷١١ت‎ ( عماد الدين الواسطي‎ - ٤ 

عالم صوفي › تزهد وتجرد» وصنف في السلوك والمحبة» وشرح 
(منازل السائرين)» واختصر (سيرة ابن هشام)ء و(دلائل النبوة) إلا أنه كان 
جرا بما داخل التصوف والصوفية من الشوائب المهلكة» فكان ذا ورع 
وإخلاص ومنابذة للوجودية كارهاً للخوانك". 

كتب رحمه الله تعالىٰ رسالة وبعثها إلى بعض أصحاب شيخ الإسلام أبن 
تيمية » يُوصيّهم فيها بملازمة أبي العباس الذي أثنى عليه في رسالته ثناء 
عظيماً. وهذا ما اجتزأته لك منها: 

قال: «. . وآنتم أيضاً في مقابلة ما أحدثه أنواع الفقراء من الأحمدية 
والحريرية من إظهار شعار المكاء والتصدية» ومؤاخاة النساء والصبيان› 
والإعراض عن الله إلى خرافات مكذوية عن مشايخهم واستنادهم إلى 
شيوخهم» وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطائها» وإعراضهم عن دين الله 
الذي أنزله من السماء. 

فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضاً كما تجاهدون من سبق . 
حفظتم من دين الله ما أضاعوه» وعرفتم ما جهلوه تقومون من الدين ما 
عوجوه» وتصلحون منه ما آفسدوه). 

«وكذلك انتم في مقابلة ما آحدثت الزنادقة من الفقراء والصوفية من 
قولهم بالحلول والاتحادء وتأليه المخلوقات كاليونسية» والعربية› 
الضدوةة والس واللسانة ل عرلاد دلا دين الله تغالى 
وقلبوه» وأعرضواعن شريعة رسول الله وي . 


(۱) الكتبى» (فوات الوفيات) ٥٦ /١‏ . وابن حجر (الدرر) ٥۷/١‏ . 
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فاليونسية يتألّهون شيخهم» ويجعلونه مظهراً للحق» ويستهينون 
بالعبادات ويظهرون بالفرْعنّة والصولة» والسفاهة والمحالات» لما وقر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة» وقبلتهم الشيخ يونس. ورسول الله ية 
والقرآن المجيد عنهم بمعزل» يؤمنون بألسنتهم» ويكفرون به بأفعالهم . 

وكذلك الاتحادية يجعلون الوجود مظهرا للحق» باعتبار أن لا متحرك 
في الكون سواه» ولا ناطق في الأشخاص غيره. وفيهم من لا يفرق بين 
الظاهر والمظهر» فيجعل الأمر كموج البحرء فلا يفرق بين عين الموجة وبين 
عين البحر» حتى إن أحدهم يتوهم أنه الله » فينطق على لسانه» ثم يفعل ما 
أراد من الفواحش والمعاصى» لأنه (لا) 'يعتقد الثنويةء فمن العابد»ء ومن 
المعبود ؟ صار الكل واحداً. اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا». 

«واعلموا أن في آفاق الدنيا أقواماً يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذه" . 


) ابن الحاج ( ت۷۲۳۲۷ه‎ ٥ 
عاب صاحب «المدخل» رحمه الله تعالىٰ على الصوفية أموراً وسكت عن‎ 
الموضع موضع تفصيل» وإنما أذكر هنا بعض ما أورده عن القلندرية‎ 
وشعبهاء ويّلحظ أنه لم يسم طريقة بعينها بل اكتفى بالصفة.‎ 
ذم ابن الحاج صفات وأفعالاً يشرك القلندرية فيها طرائق كثيرة من‎ 
الصوفية فحط عليهم لأمر اشتهر فيهم آلا وهو سجودهم وركوعهم لكبرائهم‎ 
ه) نکیره على الصوفية‎ ٦۷۱ وشیوخ هھ(" ونقل عن ارمام القرطبي (ت‎ 


. زيادة مني لا يسم المذهب إلا بها‎ )١( 


سے 


(۲) ابن عبد الهادي الحنبلى (ت٤٤۷ه)»‏ (العقود الذّرية) ص٠٠۲‏ 2۹۱ 
)۳( ابن الحاج » (المدخحل) ۱ . 
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ذلك“ أما تقييد اقتراف هذا الجرم الشركي بجهالهم فصحيح باعتبار 
جملتهم» ولكن ليُعلم أن من أولئك غوث الطريقة المولوية وقبلتها جلال 
الدين الرومي صاحب المثنوي الذي كان يسبب فقهاء بلده المنكرين سجود 
آتباعه له وسجوده هو للتبريزي القلندري› وقد بقي هذا الرمز الشركي في 
طريقته إلى يوم الناس هذا . 

ثم ذكر ولعهم بالمرد والغلمان ومؤاخاتهم الاو 
وأورد بعض مظاهر القلندرية مثل لعبهم بالثعابين والأنس بها وأكلهاء 
وعجب العالم المغربي من أهل الشرق» مصر والشام كيف يعدون هذه من 
الكرامات وهي في المغرب مما يتضاحك الناس عليها في لهوهم ؟ قال: 
«ومنهم من يدخل النار على زعمه ولا يحترق بمرآى من الناس» وذلك لو 
RTC‏ 

وقال في موضصح آخر: «وبعضهم يحلقون شعر راس من يتوب على 
أيديهم حين يأخذون عليهم العهد» وهذا جهل منهم بالعهد وماهيته وكيميته 
وحلق شعر الرأس لغير ضرورة شرعية من البدع» وقد كان في عهد السلف 
رضي الله عنهم من شعار أهل البدع وعلامة عليهم). 

وقال: «ومنهم طائفة استنت سنة سيئة» وهم الذين يحلقون لحاهم 
وذلك مخالفة للسنة» وارتكاب للبدعة لغير ضرورة شرعية› وأما إذا كان 
للضرورة مثل التداوي وغيره فجائز. 

ومنهم من يفعل عكس ذلك فلا يأخذون شيئاً من شعور أبدانهم» 
ويعللون ذلك بأنه من حسن الصحبة وذلك قبيح شنيع» لأنه يشبه فعل 


(۱) ابن الحاج»› (المدخحل) ۳/ ۷۲ء ۷۴. 

(۲) أبو الفضل القونوي . (أخبار الجلال الرومي) ٤۱۹۴ء ۲٠٤‏ . 
(۳) ابن الحاج» (المدخل) ۰۸۹/۳ ۰۹۰ ۵۷١۱ء .٠١۸‏ 

. ٠١١ ء٠٠١٤‎ ء٠٠١۴‎ /۳ ابن الحاج» (المدخل)‎ )٤( 
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الرهبان وفيه المثلة والاستقذارء وقد نهينا عن ذلك كله. 

ومنهم من يلبس الليف والأشياء التي لا تستر عند الركوع والسجود مثل 
الشعر وغيره» وهذا أيضاً من المثلة والشهرة والبدعة وكشف العورة وترك 
الصلاة إذ إنه لا يجوز كشف العورة ولا غيرهاء وأشنع من هذا كله وأقبح ما 
اتخذه بعضهم من لبس الحديد فيتخذ سوارين في يديه كما تتخذهما المرأًة 
من الفضة والذهب» وبعضهم يحمل في عنقه طوّقاً من حديد كالغل بل هو 
نفسه» ويعلقون في آذانهم حلقاً من حدید. 

وبعضهم يجعل على ذكره طوقاً من حديد القفل ويزعمون أن شيوخهم 
حين يأخذون عليهم العهد يفعلونه بهم ويأمرونهم أن يلبسوه لمن اقتدى بهم 
ويقولون إن ذلك قفل على محل المعاصی حتی لا ترتکب» ولا خفاء فى 
تحريم هذا وشناعته وقبحه وآنه لا مدخل له في الشرع الشريف» ثم مع 
ادعائهم أن ذلك قفل على محل المعاصي› ياتون بنقيض ما زعموا وهو أن 
فيهم شباناً لهم صور حسان وهم مقيمون معهم مساءًَ وصباحاً ويخلو بعضهم 
مع بعض دون نكير . وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم : لأن أؤتمن على 
سبعين عذراء حب إلى من أن أؤتمن على شاب وقد ورد أن الحديد حلية 
هل النار» وقد ورد: «( من تشبه بقوم فهو منهم > وبعضهم من يتخذ 
حديداً كالعمود يمشي به» فيقعون في هذا الخطر العظيم بسبب الجهل 
والجهل بالجهل كل ذلك سببه مخالفة السنة المطهرة» . 

ثم ذكر اتخاذ بعضهم الأعلام على رأسه» وأن ذلك من باب الشهرة 
والدعوى» ثم ذكر من يتخذ الحروز الكثيرة ويجعلها في عنقه كالقلادة 
للمرآة» ومنهم من يجعلها كالوشاح يتوشح بها» وآخرين يعلقون سبحة كبيرة 
في أعناقهم . 

ويفهم من كلام ابن الحاج آنه كان لا يرضى بتبريرات زمر القلندرية» 
ومن دافع عنها من أن ذلك من صنيعهم كان على سبيل الملامة والتخريب› 

o٤ 


ويبدو انه جوب عند إنكاره عليهم بقول المدافعين عن هذا الأنموذج من 
البشر: هذا بَدّل» وهذا قطب» أي فلا تنكر عليهم . 
وتمثیلته التي كان يجريها بأن يركب على جريدة قد صور لها وجهاً وعينين 
وأنفاً وفماً ويمسكها بسير أو خيط كأنه لجام لها ويضربها ويجري» ويجتمع 
قالوا لها هذا موله. 

واستبشع ابن الحاج قول من يعتذر عنهم بأنهم يخربون على أنفسهم» 
وبخاصة بعض من ينتسب إلى العلم الذين يقعدون بين يدي أحد أصناف 
القلندرية وقد بدت عورته وتمر أوقات الصلاة ولا يؤديها. وذكر أن منهم من 
تشد إليه الرحال وهو عريان ليس عليه شيء يستره» وهو مزار القضاة 
ورؤساء البلد. 

قلت : أشاطر ابن الحاح دهشته حين قال: «وما العجب من هذاء بل 
ويصوب فعله بأن يقول: هذا ولي لله» افر عل عا 


) -ابن التركماني ( كان حياً في مطلع القرن الثامن الهجري‎ ٦ 
هذا عالم حنفي لم أقف على ترجمة له» ولكنه في كتابه الذي أنقل عنه‎ 
ذكر نبذاً يعلم منها أنه قد أفاد من تيار الإصلاح السلفي الذي أنشطه آبو‎ 
العباس بن تيمية وتلاميذه» ولأن موضوع كتابه التحذير من البدع المستشرية‎ 
في عصره - وهو موضوع يهم كل سلفي - فإنه حوى ذكر ما أحدثه الصوفية‎ 
: ومنها القلندرية› وإليك ما قاله عنهم‎ 


(۱) ابن الحاج»› المدخل ۳۲۸/۲ ۳/ ١۰٥۱ء‏ ٦۵٥۱ء‏ ۹۰٦۱ء 1٦٦7‏ ۱۹۷ 
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فصل فيما ابتدعت طائفة من القرندلية : فحلقوا ذقونهم» وحواجبهم› 
وثقبوا إحليلهم» وهذه أفعال ردية» ومصيبة في الدين وبلية» لمخالفتهم 
الحق سبحانه ولخروجهم عن طريق خير البرية. قال بيا : قصوا الشارب 
وأعفوا اللحى . فقد نهانا الشرع عن حلق اللحى»ء وأمرنا بقص الشارب› 
فاتبع الشرع آيها الطالب» لترفع إلى أعلى المنازل والمراتب. قال الله 
تعالىٰ: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 

وهذه البدعة الملعونة فيها تشبّه بالمجوس وبأهل الكتاب» وهي طائفة 
من الإفرنج . فانتهوا يا ولي اللباب» فمن تشبه بهم في الدنياء حشر معهم 
في الاخرة فنكب وخاب . قال ييه : من تشبه بغيرنا فليس منا. وفي الحديث 
الآخر: فهو منهم . فقد تبر الرسول من الحالق المخذول»ء فحرم الخير 
والوصول لخروجه من السنة ولتضييعه الأصول. وفي الخبر أن الملائكة 
تقول : سبحان من زين الرجال باللحى . 

وكذلك تكبل أحدهم بالسلاسل والحديد» بدعة لا ترضي المولى 
المجيد» ولا يفعلها إلا كل شيطان مريد» لأنها بدعة ردية. تخالف القران 
والسنة المحمدية. قال الله تعالى: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون")» ورأى النبي ية رجلا في 
إصبعه حلقة من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار»» قال كيا : 
إذا رأيتم أهل البلاءء اسألوا العافية». 

فهؤلاء المخذولون قد خرجواعن طريق نبيهم . وخالفوا الرحمن واتبعوا 
أوامر الشيطان» لأن الله تعالى لما طرد الشيطان»ء قال : #فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين# " فأجابه الحق سبحانه بقوله: #قال 
)١(‏ الحشر:(۷) . 


(۲) غافر:(۷۱) . 
(۳) ص :(۸۲) . 


فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين# فأخبر 
عنه بقوله تعال: #ولآمرنهم فليغيرن خلتق اله . ومن حلق لحيته 
وحواجبه وشواربه فقد غير خلق الله» وكذلك الواشمة وما يشبه ذلك الكل 
خارجون عن السنة داخلون في طريق كل مبتدع وهالك . 

فإن احتح أحدهم بخروجه عن طريق النبي المختار والصحابة الأخيار 
والمؤمنين الأبرار باتباعه لشيخه» فقد وافق الكفار» ومن وافقهم في الدنيا 
حشره الله تعالىٰ معهم في النار . 

وتشبه هؤلاء المعتدون بقوم تركوا طرق أنبيائهم» وقالوا: #إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)" وهذه البدع مخالفة لطريق سيد 
المرسلين» وللخلفاء الراشدين» ولأئمة المسلمين» ولم يرض بهذه البلية 
إلا هذه الطائفة الردية المعروفة بالقرندلية . قال تعالى : #من يشاقق الرسول 
من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم 
وسات 

نقول مسألة مناسبة: رجل غصب مملوكاً أمرد» فطلعت لحيته عنده» 
فرفعه صاحب المملوك إلى الشرع»ء وقال: هذا غصب مملوكي وهو أمرد» 
وکانت قيمته آلف درهم» والان يساوي خمسمائة درهم لطلوع لحيته. 

قال بعض العلماء» يأخذ مملوكه. ويرجع على الغاصب بما نقص من 
تھ 

وقال أبو حنيفة ومن تابعه من العلماء: لا يرجع عليه بشيء» لأنه زاد قوة 
وزينة في الشرع» ونقص عند أهل الفسق» فلا يعتبر ذلك . 


. )۱١۱۹(:ءاسنلا‎ )۱( 

(۲) الزخرف:(۲۳) . 

. )١١٠١(:ءاسنلا‎ )۳( 

. ۱۹۳-۱۹۰ /۱ ابن التركماني» (اللمع في الحوادث والبدع)‎ )٤( 
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الذهیی ( ت۸٤‏ ۷ه ) 

حَكم هذا الإمام على القلندرية في ترجمته للجمال الساوي «بأن حالهم 
ملعونة» وطريقتهم خارجة عن الدين» وقال عن اليونسية: «إنهم أولي 
زعارة وشطح وخواثة ثة»" وخفة العقل" . وقال عنهم في (تاريخ الإسلام): 
«وآما اليونسية : فهم شر الطوائف الفقراء» ولهم أعمال تدل على الاستهتار 
والانحلال قالاً وفعالاً أستحي من الله ومن الناس من التفوه بهاء فنسال الله 
المغفرة والتوفيق). ولشدة غلوهم في اتجاههم الملامي ترى الذهبي يردف 
الكلام عنهم بعبارات دعائية يضح منها بعض ما كابده المسلمون منهم مثل : 
«أبعد الله شرهم» ولا بارك الله فيهم»““ ولما ذكر عن الحيدرية أنهم 
SE‏ : «ولکنهم قوم متحرفود | 
ی اا کر کک ی کا ی کی ا 
السهروردي فيهم المار بك ؟! اللهم لاء ومن قرأ كتبه عرف أن الصوفية عنده 
زیوف» ومقبولون» وبين بين › وآنه من آهل الإنصاف فيمن يترجم لهم . 

وإنما الطامة من قبل من حمل على الذهبى من المتصوفة كعبد الله 
قالوا به کلف . 


. ٤۲۴۳ص ه)‎ ٦۲١ الذهبي» (تاريخ الإسلام)» وفيات (ما بعد سنة‎ )١( 

(۲) الزعارة: سوء الخلق» وقلة الخير . والخواثة من الخوث: استرخاء البطن والامتلاء. 
)٠‏ الذهبي» (السیر) ۱۷۹/۲۲ . 

¥٤ e الذهبي» (تاريخ الإسلام)» وفیات(۱۹٦ه) ص۷۲٤ . و(المشتبه)» له‎ )٤( 
. الذهبي› (تاريخ الإسلام) حوادث سنة ۵٥۵چھھهھ» ص۲۹‎ )٥( 

(1) اليافعي» (مرآة الجنان) ٤٦/٤‏ . 
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وإنما الطامة كذلك» وسوء الأدب في صنيع عبد الوهاب السبكي مع 
شيخه الإمام الذهبي حين احترق غضباً بل تفحم غيظاً وهو ينوش بالنقد 
أستاذه لأنه بزعمه كان يذم طوائف الفقراء في تأريخهء الذين هم عند السبكي 

Oe 
۰ صهفوه لأخلى‎ 


۸ الصفدی ( ت٤٦۷ه‏ ) 


قال : «كان أولاً فقيراً من القلندرية» تلك الفرقة المفترية» كما أنه أطلق 


على الفقراء الأحمدية واليونسية والقرندلية لفظة مبتذعة" . 


) ه۷۷١ت‎ ( عبد الوهاب السبكى‎ ٩ 

قال : «المثال التاسع والسترن: فقراء الخوائق» .و آتك فك عرفت :ان 
حقيقة الصوفي من أعرض عن الدنيا. وأقبل على العبادة. فقل لفقير 
الخانقاه: إن دخلتها لتس رمقك» وتستعين على التصوف فهذا حق. وإن 
أنت دخلتها لتجعلها وظيفة تحصّل بها الدنيا؛ ولست متصفاً بالإإعراض عن 
الدنياء والاشتغال غالب الأوقات بالعبادة» فأنت مبطل» ولا تستحق في 
وقف الصوفية شيئاًء وكل ما تأكله منها حرام؛ لأن الواقف لم يقفها إلا على 
الصوفية» ولست منهم في شيء . ) 

وقد كثر من جماعة اتخاذ الخوانق أسباباً» والدلوق المرقعة طرائق 
الذين يقول فيهم الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه: رجل أكول» 
)١(‏ عبد الوهاب السبكى» (طبقات الشافعية الکبری) ۲/ ۲۲ . 


(۲) الصفدي» (أعيان العصر)ء ٠١١/۲‏ . 
)۳( الصفدي» (الوافي) ۷/ ٠١‏ . 
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نؤوم كثير الفضول . 

وقال الإمام بو المظفر ابن السمعاني (ت۸۹٤ه):‏ نعوذ بالله من العقرب 
والفأر» ومن الصوفي إذا عرف باب الدار. وقال شيخنا أبو حيان 
(ت٥٤۷ه)‏ في هؤلاء: أكلةء بَطَّلة» سطلة! لا شغل ولا مشغلة. وقيل: 
رجل يظهر الإسلام» ويبطن فاسد العقيدة ونهاية الإقدام» في رجله جمجم 
وعذبته من قدام» يكون غالبا من بلاد الأعجام. وقال بعضهم : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إن عى المغنونا 


فهؤلاء القوم إذا اتخذوا الخوانق ذريعة للباس الزور» وأكل الحشيش› 
الأشهاد؛ ولكن فيهم - ولله الحمد - من لا يدخل الخانقاه إلا ليقطع علائقه 
ویشتغل بربه ویرضی بما یتهیاً منها معيناً له على سد رمقه» وستر عورنه؟ 
اة ,0( 

دره: 

قلت : آما الإمام الشافعي رحمه الله فله مع سلف القلندرية من الملامية 
الصوفية مواقف› وقد خبرهم وهم بعد في بدایات انحدارهم إلى البدع»› 
وأخبر آنه صجبّهم عشر سنين ولم يُفد منهم إلا هذين الحرفين: الوقت 
سيف» ومن العصمة أن لا تقدر. وقال: إنه ما رأى صوفياً عاقلا قط إلا 
مسلم الخواص . حتى أداه خبره بهم إلى أن يقول «لو أن رجلا تصوف من 
آول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق»!! 

وقال ما نقله السبكي آنفاً إلا أن السبكي لم يأت بأول الكلام وإنما هو 
هکذا: «لا يكون الصوفي صوفیاً حتی یکون فيه آربع خصال: کسول آكول» 
نؤوم» كثير الفضول». 


(۱) السبکي› (معيد النعم ومبيد النقم) ص۷٩‏ . 
۰ 


ولقد ابتلي بصوفي ملامي کما يبدو كانت نظرته إلى الشافعي رحمه الله 
لا تختلف كثيراً عن نظرة الصوفية الملامية إلى آهل الشريعة والعلم والعمل 
بعد ذلك الزمان» كان هذا الملامي يسمي الشافعي «البشال» ويقول مع أنه 
كان إلى جنبه في حلقته : «هذا البطال» وهذا البطال». فلما كان ذات يوم عمد 
إلى شاربه فوضع فيه قذراًء ثم جاء إلى حلقة الشافعي» فلما شم الشافعي 
الرائحة أنكر فقال: فتشوا نعالكم» فقالوا: ما نرى شيئ يا أبا عبد الله . قال: 
يشم بعضكم بعضاء فوجدوا الصوفي فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا. فقال له: 
ما حملك على هذا؟ قال: رأيت تجبرك فأردت أن أتواضع لله. فأمر به 
الشافعي فسْلّم إلى الشرطة» وضرب ثلاثين درة أو أربعين درة لأنه تخطى 
المسجد بالقذر» وصلى على غير طهارة”"“ فهذا من أفعال أهل الملامة قذماء 
وقد مر بك أنموذجهم في العصور المتأخرة. 

--ابن کثیر ( ت٤۷۷ھ‏ ) 

علق رحمه الله على حادثة قتل أهل السنة من الكيلانيين براق بابا بقوله: 
.١‏ . فقتلوه وأراحوا الناس منه»" . 

ونجده حمد الله تعالىٰ على توفيقه السلطان في إصدار مره بمنع الجولقية 
من دخول بلاده وإلزام الموجودين زي المسلمين وذلك سنة "۷٠١‏ . 

وحين ترجم لحریري يقال له عبد الله الملطي (ت۷11ه) قال : (. . 
وشكله مزعج ومن الناس من كان يعتقد فيه الصلاح› وکنت ممن یکرهه 
طبعاً وشرعا أيضا! !»“ . 


)١(‏ البيهقي» (مناق الشافعي) ۲٠۹-۲۰۷/۲‏ قلت: وقد روى قول الشافعي فيمن تصوف آول 
النهارء الإمام الحسن بن إسماعیل الضصرّاب (ت۳۹۲ه) في كتاب (ذم الرياء)» ص۷١٠‏ . 

. ٤۷/١٠٤ ابن كثير» (البداية والنهاية)»‎ )( ٠ 

(۳) ابن کثیر» (المصدر السابق) /۱٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ . 

. ۳۲۷ /۱٤ ابن كثير» (المصدر السابق)‎ )٤( 
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تقی الدين الحصنی ( ت۸۲۹ه ) 

قال وهو بصدد الدت عن اجى الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم 
الزكاة وهم المساكين: «. . قلت: قد كثر الجهل بين الناس لاسيما في 
التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس 
الناعم» والتمتع بالحسان والسراري إلى غير ذلك» وبقي لكثرة مالهم عظمة 
في قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم آنهم من أهل الصلاح 
المنقطعين لعبادة ربهم» قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكاناً يظهر فيه نوعاً من 
الذكر . 

وقد لف عليهم من له زي القوم» وربما انتمی أحدهم إلى أحد رجال 
القوم كالأحمدية والقادرية» وقد كذبوا في الإنتماءء فهؤلاء لا يستحقون 
شيئاً من الزكوات» ولا يحل دفع الزكاة إليهم» ومن دفعها إليهم لم يقع 
الموقع» وهي باقية في ذمته. 

أما بقية الطوائف - وهم كثيرون _ كالقلندرية والحيدرية» فهم أيضاً على 
اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة» وهم أكفر من اليهود والنصارى»› 
فمن دفع إليهم شيئاً من الزكوات أو الصدقات فهو عاص بذلك» ثم يلحقه 
بذلك من الله العقوبة إن شاء. 

ويجب على من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم» وإثمهم متعلق 
بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق» وقَمْع الباطلء 
وإماتة ما جاء رسول الله َة بإماتته» والله أعلم» . 

وقال في فصل الوليمة «.. الرابع : أن لا يكون هناك من یتأذی به 
لحضوره لأنه لا یلق به مجالسته»› فن کان فهو معذور في التََلْف کأن يدعو 
السفلة وهو ذو شرف» والسفلة : أسقاط الناس» كالسوقة» والجلاوزة- وهم 
رسل الظلمة - وقضاة الرشاء والقلندرية» وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم 


1۲ 


من دبا ودرح من المكسة وغيرهم» فإنهم أرذل El‏ 

وهو حين يقول هنا: (فقراء الزوايا) ووصفهم أيضاً ب (فقراء الرجس) 
إنما قصد من ذكروا آنفاً من زمر القلندرية. 

قلت : وأنا أعجب لهذا الرجل الذي وافق كلامه في القلندرية كلام بي 
العباس ابن تيمية > كيف زلقت قدمه » وأطلق لسانه في شيخ الإسلام 
رحمه الله ؟ . 

ولا يسعني إلا ن ردد تساؤل سبط ابن العجمي الذي سأله يوماً عن 
شيوخه فسماهم الحصني له. . فقال سبط ابن العجمي: إن شيوخك الذين 
سميتهم› هم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه ؟! فما بالك تحط أنت 
عليه ؟! فما وسع الحصني إلا أن يأخذ نعله وينصرف» ولم يرد بكلمة""'. 

وقد خبره الإمام المقريزي» ووصفه فأحسن وأنصف حين قال عنه: 
«وتزهّد وتقشّف وصارت له أتباع يبالغون في اعتقاده . وكان مُتسرَّعاً إلى إزلة 
المُنكرات» كثير الإزراء على من بُخالط آهل الدولة من الفقهاء» يَجبه من 
لقيه منهم بمَرَّ القول وخشونة الكلام. وكان شديد التعصب للأشاعرةء 
منحرفاً عن الحنابلة انحرافاً يخرح فيه عن الحد» فكانت له معهم بدمشق 
أ غد وكان يُفجش في حقٌ ابن تيمّة ويجهرٌ بتكفيره من غير احتشام» 
بل يصرح في المجامع والجوامع بأد ابن تيمية كافرٌ» فتلقى ذلك عنه أتباعة 
واقتدوا به فيه جريا على عادة أهل زماننا في تقليِ من اعتقدوه. وسيُعرضان 


جميعاً على الله الذي يعلمٌ المفسد من المُصلح»” . 


. ۱٤۳ الحصني» (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار) ۳۷۸/۱ ۳۷۹ ۱۲۷/۲ ۱۳۲۹ء‎ )١( 

(۲) ابن ناصر الدين الدمشقى › (الرد الوافر) (التعلیق) ص۲۷۹ . 

(۳) المقريزي» (درر العقود)ء /١‏ 1۸ء وابن قاضي شهبةء (طبقات الشافعية)» »۷٦/٤‏ ۷۷ 
وابن حجر العسقلاني» (إنباء الغمر)ء »1٠١/۸‏ ١١ء‏ والسخاوي»ء (الضوء اللامع) 
.Af-^A/۱۱‏ 
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۲ -عبد الرحمن الحامى ( ٿ۸۹۸ه) . 

الصوفي الوجودي المشهور. تكلم غ القلندرية في نفحات أنسه» 
وجاء برآي السهروردي فيهم» وأضاف قائلاً: « وأما تلك الطائفة التي توسم 
في زماننا باسم القلندرية» فقد خلعت ربقة الإسلام من أعناقها» وهي خالية 
من هذه الأوصاف التي عدت _ للكلام الذي نقله عن السهروردي - وهذا 
الاسم لهم - أي القلندرية - عارية» ولئن سموهم بالحشوية إن ذلك لجدير 
بھہ». ٩‏ ) 

ويلحظ من تقدير الصوفية للسهروردي وآرائه» وبخاصة ما كان منها فى 
كتابه ( العوارف ) الذي يعد منذ عصر تأليفه ( كتاب الجيب ) لديهم» أنهم 
قبلوا حكمه الذي يُلخْص فى أن الملامية أهل قبول وصدق» وأن مڏعيها من 
القلندرية زيوف. ۰ 

ولظهور رأيه هذا بين الصوفية يرى المدقق في أخبار الأفلاكي ومن 
صف بعده في تاريخ المولوية جَمْجَمَتَهّم حين تناولوا الإخبار عن الشمس 
التبريزي» إذ صدفوا عن التصريح يانه من القلندرية» فضا عن ذکرهم 
احتمال كونه من خلفاء الجمال الساوي» ولكنهم - لغفلتهم - ذكروا في 
عرض مناقب الجلال والشمس وغيرهما أموراً يُستنتج منها ذلك ". 


۳ عبد الواحد چلبی ( واحدی )۸ 
هو شاعر ومؤلف عثمانیى صوفی» كان حياً سنة ١۹۳ه.‏ ألف كتاباً 


. ۲٠ص) الجامي . ( نقحات الأنس‎ )١( 

(۲) من الذين لم يصرحوا بذلك آخر محققيهم في العصر الأخير عبد الباقي كولپينارلي 
( ت١٠٤٠١ه)»‏ وقال إنه لا يجد الجرأة على القول بقلندريته مع كونه ملاميا غالياً عنده . 
انظر : ( مولانا جلال الدين ) ص٥٦ ٦1‏ . 

(۳) طاهر البرصوي» (عثمانلي مؤلفلري) ٤٤۱/۲‏ . 


٤ 


بالتركية سماه (مناقب خواجة جهان ونتيجة جان)» وذلك بقصد نقد 
المنتسبين إلى الصوفية في عصره الأدعياء فيهم - بزعمه -› والمفيد في كلامه ‏ 
أنه نقل صوراً تفصيلية عن طوائف القلندرية: فكرهمء وعاداتهم› 
وهیئاتهم . 

وحين ذكر أن بينهم زمرة يُسمون أنفسهم بالشمسين» ينتسبون إلى شمس 
الدين التبريزي قال إنهم كاذبون في هذه الدعوى› وأن شمسا لم يكن منهم 
قولاً واحداً» وبرأه من حالهم. والمنقول من حياة التبريزي يرد تبرئة 
(واحدي) ويُصدق قول الشمسين في انتسابهم لشيخ القلندرية التبريزي . 

وقد نشر المؤرخ التركي تحسين يازيجي القسم الخاص بالقلندرية من 
کتاب (واحدي) في مقدمة ما نشره من كتاب مناقب الساوي للخطيب 
الفارسي» وفيه ذكر بعض ما مر بك من هذيانهم الكفري مثل قولهم: «إنما 
الجنة والنار» والكعبة» ومعبد الأوثان» والمسجد» والخانقاه» والحانة 
شيء واحد!!». 

ولا يُخفي واحدي أثناء حديثه عنهم نقمته عليهم› فهم آسرى النفس 
الأمارة عنده» وهم آناس مذمومون في الدنيا بين الناس» وفي الأخرة 
محرومون من رحمة الله e‏ 

وقد لخص كلام واحدي عنهم مؤلف عثماني يقال له: قارقاش زاده عمر 
أفندي الجلوتي (ت١٤٠٠ه)‏ في رسالة سماها: (نور الهدى لمن اهتدى) 
بأسلوب مطنطن مزخرف" . 

وكان من الممكن عد معاصر واحدي بمصر: عبد الوهاب الشعراني 
(ت۹۷۳ه) ممن أنکر علیهم لولا آنه قال ما يدل على رجوعه عن ذلك» فقد 
كتب قائلاً: «.. ومما وقع لي مع القلندرية المقيمين بالقرب من عمود 


. واحدي. (مناقب خواجه جهان) نقلاً من مقدمة (مناقب الساوي) للخطيب الفارسي‎ )١( 
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السواري“ أني دخلت عليهم يوما» فرآيت فيهم شاباً يخالف ظاهر الشرع 
عند بعض الائمة» O PE AD‏ فإذا 
wm‏ الله تعالی» وت غر ن الإنکار عن الاس غمرفاا". 

قلت : إن تعاظم ا رمي صاحب (الميزان) القطب الشعراني 
بالاخحتلاق» ودفعت أن e‏ وهو في حال جذبة صوفية سببها 
ا E OES PN‏ 
إخالك وت المسلم الب الخراة والعترال عابرا قري ل لت لك إد 
الشعراني افادنا فائدة حدرده في الموضوع آلا وهي أن من الجن قلندرية 
اًرضا! ! 

O ooo 
ذاك الشاب القلندري حتى جعلت صدره ضيقاً من مرآه كما لم يضق عند نقله‎ 
في طبقات أوليائه لأحوال من كان يأتي البهائم والغلمان» ويتناول‎ 
الحشيشة »› ویصحب الزوانی› فما تراه الذي جاز کل هذا عنده حتی ضاق له‎ 
صدره ؟!!‎ 


ذكر المؤرخ التركي أوجاق أنه لا يخلو في أعلام الترك العثمانيين من 
يذمھ" وعد من أولئك لطیفی (کان حا اة ۳۱^( صاحب التذكرة» 
(۱) دل هذا على توافرهم بمصر في القرن العاشر الهجري . 
(۲( النبهاني› (جامح کرامات الأولياء) ۲/ A1‏ . 
(۳) آوجاق» (القلندرية) ص۸٠٠‏ . 
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وقد حاربهم القاضي زاده محمد (ت١٥٤٠٠ه)‏ وأتباعه» فکانوا في وفت من 
الأوقات ینتشرول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أرجاء العاصمة 
العثمانية› ويقمول بأفواه السكك» فیمسکون کل مولوي وقلندري› 
ويسألونهم تجديد الإيمان» فمن لم يفعل قتلوه حدٌ الردة ٠‏ 

وکتب حسین الکفوي ( ت١٠١٠ه‏ ) في کتاب له قائلاً : « هؤلاء جمع 
والكفر والالحاد» من الإباحية الذين لا يسآلون عن حلال ولا حرام» ا 
افتقدوا الحرام لم يطعموا !! 

یشربول الخمر› ویاکلون البنج والحشيش على النغخمات› ویتعشقول 
الحسان» ويأتون قبائح الدنيا كلها »" . 

ويفهم من كلام النجم الغزي (ت ا" ' د س ارا 
للمشرب القلندري" وفي رسالة ألفها ناقد لا يعرف اسمه عاش قبل سنة 
۲ههھه نقد لفئات من المجتمع العثماني في اللأستانة» أذاق فيها الكاتب 
لاذع نقده العامي التركي هذه الطوائف القلندرية"“ وقال عنهم عزيز محمود 
خدائي - وهو من رجال القرن الثالث عشر الهجري : «لا تحصى خبائثهم 
عدا» أما حريري زاده الذي وهم فعدهم من شعب المولوية فقال: «. . وهم 
أدنى مرتبة من الصوفية» ونقل كلاماً عن أحمد عاصم أفندي (ت٤۳١١ه)‏ 
من كتاب (البرهان القاطع) بالتركية› وفيه معنى كلام السهروردي ومن فلده» 
ثم قال : «ولكل تعريف وجهة». وقد اطلع على كلام الجامي» وابن بطوطة› 


(۱) نعيما المؤرخ» (روضة الحسین)ء المعروف بتاریخ نعیما ۲۲۸/۲ ۲٣‏ . 
(۲) أوجاق » المرجع السابق» ۲٠۲-۲۱۱‏ . 

(۳) النجم الغزي» (لطف السمر)ء ۳/۱ . 

. ٤٤ ٠۲۲ص (الرسالة الغريبة)» مؤلف مجهول‎ )٤( 
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وذکر آن السلطان سلیماً (ت٣۹۲ه)‏ كان منهم“ (حيدرياً) ولذا كان 
محلوق اللحية موفور الشاربين› وکان الانكشاريون من جیش آل عثمان 
محلقين أيضا لاأنهم بکداشيون حيدريون (مشربهم قلندري). 


2 


)۱( حريري زاده» تیان وسائل الحقائى (۳/ € ¥(. عن نسخة المؤلف› بعٹث لي صورة عنها 
الأستاذ يوسف أوزبك شكر الله له. 
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المبحث الثاني 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية منهم»ويتضمن فتواه يهم 


كان عصر أبي العباس بن تيمية عصر قلاقل وفتن وحروب شتى» مغول 
من الشرق يجتاحون البلاد تلو البلادء وأعداء من داخل الأمة يمهدون لهم 
بنشر أفكار ضالة» وعقائد مهلكة» ومذاهب ليست من الإسلام الخالص . 

عاش أبو العباس دهراً قل في التاريخ الإسلامي نظيره» كانت النكبة 
الكبرى فيه اجتياح مغول وثنيين لا رحمة في قلوبهم لحواضر البلدان 
الإإسلامية› وقتلهم مئين الألاف من النفوس البريئة» وتدميرهم زهرة الأثار 
والمؤلفات والعمران» وحديث ذلك طويل قد نقلت كتب التاريخ بعضه. 

ذاقت أسرة ابن تيمية مرارة ترك الديار» ونالها من رعب المغول حين 
خرجوا من حرًان مهاجرين سنة ٦٦۷‏ ه مع من خرج من آهلها» وكان عمر 
ابن تيمية ست سنين» ومما عرف به من الذكاء وقوة الملاحظة يمكننا أن 
نقول إنه في سنه الصغيرة تلك قد انطبعت في ذهنه مشاهد وحوادث كثيرة 
رآها وسمعها في شرقي الأناضول قبيل هجرة الحرانيين منها من مظالم 
المغول» وبدع الصوفية التركمان والأكراد وغيرهم في تلك الأرجاء. 

ولابأس لو استطردت قليااً بوقفات تاريخية تهم الباحث في حياة هذا 
الطود العلمي والعلامة الرباني. 

- بعد أن انهزم السلاجقة في معركة كوسه داغ سنة ١٤٠ه»‏ وخنع 
سلطانهم للمخول» ورضي بالتبعية للدولة الإلخانية الوثنية» عارضت ذلك 


۲۹ 


الخضوع قبائل التركمان من أتباع الصوفي بابا إسحاق (ت۳۸٦ه)‏ الذي 
سمع به ابن تيمية وبادعائه للنبوة". كما عارضتة جماعة أهل الفتوة 
المعرفون في الأناضول ب(آخيان روم) فجمعوا الجموع وأقاموا الثورات في 
نواح عدة من الأناضول على المغول والسلطة الموالية لها. 

وقد مات في بعض تلك الثورات علاء الدین چلبى ابن الجلال الرومى إذ 
كان قد التحق بجماعة أهل الفتوة وكان أحد من باشر قتل القلندري شمس 
ا 

وكانت الهزيمة الموجعة للمغول فى عين جالوت سنة ۸٥٦ه‏ مما 
شجعت التركمان على مواصلة ضرباتهم في الأناضول فقامت ثورة لهم في 
(قير شهر) لم يكتب لها النصر وقمعها أحد قواد المغول من أتباع جلال الدين 
الرومى صاحب المثنوي يقال له نور الدين جاجا وذلك سنة ۹٥٠م‏ . 
يأمره بقتل من ارتاب منه من التركمان» فقصد طائفة منهم› وقتل منهم خلقاً 
کثیراً» وکان هذا سبب انحياز بقيتهم إلى الشام“ . 

كان هو لاء التركمان الصوفية على ما بهم من جهل بالدين الصحيح › 
وعلى ما بهم من تصوف شركي أبطالاً في مواجهة المغول واستنزاف قواهم» 
وكان منهم من يظاهر المماليك ويعاونهم . 

لهذا الوضع المضصطرب والخطير في تلك البلاد تمت هجرات جماعية 
إلى الشام التي فر إليها كل من أحب النجاة بنفسه ونفيسه»ء فهاجر إلى الشام 


(۱) ابن تيمية. (الجواب الصحیح) ٤۲۳/١ .٥۰۰/۳ ۳٤۳/۲‏ و(الفتاوی) ۲۱۸/۱۱ قلت: 
يحتمل أن يكون سمع بأمره من أبيه أو بعض قرابته الحرانيين أو لعله قرأ عنه في كتاب تاريخ 
كمراة الزمان وغيره. 

(۲) أبو الفضل القونوي . (أخبار جلال الدين الرومي) ص۳١٠‏ . 

(۳) أبو الفضل القونوي . المرجع السابق ص١٠١٠‏ . 

. ٠١١ /۲ القطب اليونيني . (ذيل مرآة الزمان)‎ )٤( 


V۰ 


خليط من المسلمين من أهل السنة وغيرهم› فكانت أسرة شيخ الإسلام ممن 
والحيدرية والوجودية بأنواعهم ومسمیاتهم› وقد علمنا أن كابر الوجودية 
في الأناضول كانوا ينصحون مريديهم بالهجرة أيضاً توثقاً من استمرار 
دعوتهم كما وقع ذلك من الصدر القونوي إذ سجل ذلك في وصيته وطلب 
E AE‏ ۹ 
أخرى. ويمكن عد شخصيات عرفناها من مصادر تاريخية هاجرت إلى 
مملكة المماليك القوية لا أرى حاجة إلى التطويل بذكرهم. 

شب ابن تيمية في دمشق» ورأى وسمع خليط المهاجرين هؤلاء والذي 
یحملونه من عقائد واتجاهات › فكانت له جولات ومجادلات مع الجهمية 
وريا الاي إلى بر الان جا وه الا ى شئت فقل بصورتها 
الوحيدة وهی الأشعرية إذ لا فرق دا شان بينهما» وجدال آخر مع الصوفية 
بعامة› ساتناول بكلمة مختصر هة جداله مع وع منهم › آلا وهم القلندرية 
وأشكالها. 

كان ابن تيمية رحمه الله تعالى جريئاً في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» 
وكان مع علمه بالدين ومذاهب الناس الفكرية والعقدية سياسياً ناصحاً لولاة 
الأمر» يدرك أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وكان يتابع أخبار 
الأعداء حيث تنفع المسلمين هذه المتابعة» مشاركاً في جهاد أعداء الدين . 

فمن فراسته السياسية إخباره أصحابه بدخول المغول دمشق سنة 1۹٩۹‏ هم 
CO‏ وأن دمشق لن يقع بها سبي وقتل عام قبل أن 
يهك المغول بالحركة" وذلك في رأيي لأن المغول قد آسلمواء ا 


.)۲۸٠١( (وصية صدر الدين القونوي) مخطوطة شهيد علي رقم‎ )١( 
. ٤٨٥ /۳۲ ابن القيم . (مدارج السالکین)‎ )۲( 
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أنهم سيغيّرون من طريقة الاستئصال التي كانوا عليها أو لأخبار بلغته فالرجل 
كان آمة وحده في ذلك العصر» تأتيه الاستفتاءات من نواحي الأرض» أرض 
المي > فلابد آن آخبارهم وأخبار عدوهم کانت تصله فيبني عليها نتائجه 
السياسية أيضاً ففي رسالته إلى الملك الناصر (ت١٤۷ه)‏ التې کتبها بعد 
وقعة الخزندار التي هزم فيها السلطان» ُخبر بأمور بدا جليا آنه أوقف عليها 
من قبل بعض محبيه الذين يداخلون بعض أمراء المماليك› ويطّلعون منهم 
على الأحوال السياسية من أمثال صارم الدين المنبجي (ت٠۷۳ه)‏ وكان 
لا يكاد ينقطم عن الشيخ يوما واحدا إما لیا أو هارا“ فلعله الذي أخبره 
أن في جيش المغول (من نوى آن يخرج معهم إذا جمعوا ثم إما أن يقفز عنهم 
وإما أن يوقع بهم). بل هو ينقل (عن أميرة مغولية كانت مأسورة في بيت 
غازان الخلاف بين خدابنده وأمه في شأن معاملة المسلمين) . 

وعندما اقتضى الأمر أن يذهب إلى مخيم المغول» ذهب غير هياب» 
ل کا رای کاردا رای ی دا لای راس ا 
وکان له مع غازان حوار جريء جدا ولما سئل عن إسلام المغولء 
وادعائهم تحریم قتالهم وأنهم لم يَظَلّوا على الكفر الذي كانوا عليه أول 
الأمر» وعن حكم من فر من المسلمين إليهم من الأمراء وغيرهم سنة 
۸ه" أوجب تتالهم وجوباً شرعياً صريحاً في فتويين جديران بالمطالعة 
والإفاد چ 


. ٤٨١ ٤٨1/۲ ابن الجزري» (تاريخ حوادث الزمان وأنبائه)»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية . (رسالة إلى الملك الناصر). ص ١٠ء ٠١‏ . 

(۳) ابن تيمية . (الرسالة القبرصية) ص٦۲‏ . 

. ابن فضل الله العمري . (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) نقلاً عن الجامع لسيرة ابن تيمية‎ )٤( 
. ۲٣۹ ۰۲٥۸ص‎ 

. ۳۷۳ /۸ والداواداري (کنز الدرر)»‎ ٠٠۲ /۳١ النويري . (نهاية الأرب)»‎ )٥( 

(7) ابن تيمية . (الفتاوی) ۲۸/ ٥٥۲-٥١۱‏ . 
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والحق إن الباحث في إسلام شخصيات مغولية بارزة في أوائل عهد هذه 
الدولة الإلخانية وغيرهم من أمرائهم ليشك في أنه إسلام عن قناعة وإخلاص 
فبركة(ت ٠٦٥‏ ه) أحد ملوكهم أسلم على يد مريد من آتباع الطريقة الكبروية 
التي تنسب إلى نجم الدين الكبرى (ت۱۸٦ه)‏ الذي مات وهو يقاتل مع 
مريديه المغول» ومعلوم أن الخلاف بين بركة وهولاكو كان متقدماً على 
إسلامه فکأنه إسلام تحسب فيه حسابات الله أعلم بکنهها تشبه ما کان پُبرمه 
بايجو نوين (ت٦٥٠٦ه)‏ أحد قتلة المسلمين ببغداد الذي سمع هولاکو 
بخططه للانفراد بحكم الأناضول فسقاه سماً بعد الانتهاء من تدمير بخداد» 
ويبدو أن بايجو مهد لذلك في الأناضول بتسريب خبر إسلامه» وبالإيعاز 
لشيوخ الصوفية بالدعاية له بين الناس”" فلذلك ما كان الجلال الرومي يقول 
عن بايجو في أحايين كثيرة: (بايجو ولي» لکنه لا يعلم آنه ولي). 

وكان الصوفى عبد الرحمن النجار (ت۸۲٦ه)‏ الذي ذكر أخبر 
المؤرخين به محيي الدين بن عبد الظاهر (ت1۹۲ه) أنه صاحب مخاريق 
ونواع من الحيل نال بها رتبة المستشار والوزير عند المخول هو الذي اقترح 
على ملكهم أحمد بن هولاكو (ت۸۲٦ه)‏ الذي قتل بعد اقترح عليه آن 
يُسلم على جهة المكر والخداع حتى يطمئن من جهة المماليك ويتفرع لقتال 
قومه وأقاربه وولد أخيه» وهذا هو المنتظر من صوفى ساحر» وأكبر الظن أنه 
الترى أراذ أن مخدع المساي هالع دا ادر دال 
الاس 


. ٤١ بيبرس. (زبدة الفكرة) ص۸۳‎ )١( 

(۲) الأفلاكی (مناقب العارفين) ٤٥٤/١‏ . 

(۳) ابن عبد الظاهر» (تشريف الأيام والعصور)» ص1۲ ۳٤ء ٠٤۸ »٤٤‏ ۹٤ء‏ وبيبرس» 
المصدرالسابق ص١٠٤۲‏ والداواداري . (كنز الدرر) ۸/ ۲٠١ ٠۲٠١‏ واليونيني (ذيل مراة الزمان) 
۲۱۸-۲۱۵١ ۲ 1/٤‏ والصفدي (الوافي) ۱۸/ ۳۱۲ قلت : فلا ينبغي أن يفرح کثيراً بان 
الرفاعية هم سبب إسلام المغول . انظر خطأ ابن السراج في ذلك . (التشويق) الورقة .)١١۳(‏ 
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وقد ذكروا أن سبب إسلام أحمد المذكور هم الأحمدية عندما كانوا 
بحضرة هولاكو يظهرون بعض شيطنتهم ومخاريقهم فأخذوا ابنه أحمد 
ودخلوا به النار» فلما لم يصبه شيء وهبه لھم" فلا یبعد على هذا أن یکون 
شيخه الذي رباه (الصوفى عبد الرحمن) من زمرة الأحمدية. 

وكذلك کان غازان وخربنده ومن كان بعدهما زعموا الدخول في الإسلام 
وهم يقربون الباطنية والقلندرية والرافضة واليهود والنصارى» ويعظمون 
أحكام جدهم الوثني جنكيز خان التي يضعونها في منزلة الكتب السماوية» 
گا ڀقارنون ين ام واضع هذه (الياسا) واسم سید السشر وخاتم الأنبياء 
والمرسلين كلل" . 

وكان إيمان غازان من الهشاشة بحيث هم بالردة عن الإسلام عندما قيل 
له إن الإسلام يحرم أن ینکح الرجل ما نکح آباؤه لکن جواباً زوّر له من أحد 
العلماء أنقذه من إعلان ردت" 

وقد سأل ابن نوح القوصئ أحد قضاة المغول كيف يزعم غازان الإسلام 
وقد نكح زوجة آبيه ؟ فقال إن الذي أفتاه بذلك هو الناظر على المدارس 
أصيل الدين بن النصير الطوسى ( ت٥‏ ۷۱ه) زاعماً أن ذلك على مذهب 
الغاف © 

استمر هذا الخلل العقدي الكبير فيهم دهراً طويلاً بعد إسلامهم. حكى 
صاحب (النجوم الزاهرة) أمراً عجباً فى ذلك» وهر أن ارا مارکا ايه 
بيبغا المظفري (ت۸۳۳ه) بدا أنه من أصل مخولي كمر مملوكياً آخر» وأراد 


)۱( الذهبي› (تاريخ الإسلام)ء (وفيات سنة ۸۳٦ه)‏ ص ١٠٤٠ء‏ وسبط ابن العجمي . (کنوز 
الذهب) 1۱۸/١‏ وفي (تفاح الأرواح) أن أحمدياً دخل النار بابن لأحمد بن هولاكوء 
(الورقة٣۲۲)‏ فلعلها حادثة أخرى . 

(۲) ابن تيمية . (الفتاوی) ٥۲١/۲۸‏ . 

(۳) الصفدي» (أعيان العصر) ۰۹/٤‏ وابن حجر (الدرر) ٠۲۷/۳‏ . 

..)١١۹(ةفرولا عبد الغفار بن نوح» (الوحيد في سلوك آهل التوحيد)‎ )٤( 


VE 


قتله لمجرد استخفافه بجنکیز خان" فلا يظننٌ الباحث في تاريخهم أنهم عند 
دخولھم الإسلام جعلوا کل ما سواہ وراءهم ظھریاً» ثم إن دعاتهم إلى 
الإسلام کانوا محتاجین إلى دعاة يدعونهم› وقد ذكر ابن تيمية من حالهم 
ال رآها بعد إسلامهم› فقال: انه کانت لهم آصنام صغار مص لبد وعیره» 
يتقربون إليها كما كانوا يعظمون النار ولا يعلمون تحريم ذلك في 
(( ۰ 

الإسلاء . 

وعلى الجملة فإن ظلم المغول قد خف نوعا ما على المسلمين مع إسلام 
غازان وأمراء المغول وبخاصة في أيام بي سعید (ت ۷۳٣‏ ه)” . 

ما المماليك فعلى ما قدموه للمسلمين من خير ودفاع عنهم› فإنهم 
أهملوا المفسدين الداخليين من هؤلاء الفقراء المخرٌبين› بل وكان منهم كما 
ريت انفاً من يدعم نهجهم ویکثر عدیدهم . 

عاش أبو العباس بن تيمية جل حياته في دمشق» ومكث في القاهرة 
ومصر زمناً حيث زوايا هذه الطرق الصوفية بأنواعها ومسميات الناهضين بها 
الذين تشملهم لفظة القلندرية› وبلغته من أخبارهم ما بلغ غيره» ووقف على 
عوائدهم عن مشاهدة وعن حوار» فقد ناظر ضروب أهل الزيغ حتى 
الإباحية““ وكتب عن الفقراء والصوفية وعن عوائدهم وبدعهم الفكرية 
والعملية مماهو معروف . 

وكانت له مع القلندرية لطا اط مسلاا فاب والر ت 
أطواق الحديد من عنق بعضهم» وناله جزء من أذاهم العظيم الذي تنوع 


(۱) ابن تغري بردي . (النجوم الزاهرة)» ٠۲١/۱٤‏ . 
(۲) ابن تيمية . (الرد على الأخنائي)» ص٤٠"‏ . 
(۳) فؤاد کوپرلي . (الإسلام في الأناضول) ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ ابن القيم . (مدارج السالکین)» ۲/ ٥۲۷‏ . 

. ٤٤٥ /۱١ نشرت في (الفتاوی)‎ )٥( 


Vo 


وتعدد في الأمة الإإسلامية» فمن ذلك أن كبيراً لهم شحذ (وهو غير محتاج) 
ابن تيمية على ديدن القلندرية في ذلك: «وأظهر ما جرت به عادتهم من 
المسألة فأعطيتة طلبته» ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني» فأعطاه ابن تيمية 
ثلاثين درهما» ثم وصف من حاله الأخرى التي هي من صفات القلندرية 
اللازمة آنه - أعني ذاك الشحاذ - كان من كبرائهم وقد ساح سياحاتهم ودخل 
الأناضول وطبعي أن يكون مارس أحوال القلندرية هناك أيضا'. 

كانت هذه المناظرة مع البطائحية الأحمدية سنة ١٠۷ه‏ في التاسع من 
جمادى الأولى» ولقد كانت مناظرة علنية حضرها جمهور كبير على اختلاف 
التوجهات الفكرية» ويبدو أن حقد وعداوة زمر القلندرية قد تعاظم بعدها 
على ابن تيمية لأنها انتهت بفضحهم وخزيهم» ولا أدل على ذلك من كثّب 
ابن السراح البطائحي الذي يُحتمل أن يكون ممن حضرها ولقد تعاظم غيظه 
ولم تخمد أحقاد نفسه حتى بعد مرور قريب من عشر سنوات على المناظرة 
فسطر في تشويقه بعض كلمات أبي العباس المعروفة لدينا ثم قال: «(ونحن 
نقول ونقسم بالله العظيم إنا نعتقد أن هذا الكلام القبيح الشنيع لا يليق بصغير 
مبتدیء بین يدي قائله . ونی والله والله والله ثلاثا الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم لأحزن كل الحزن» وأتأسف كل الأسف على مثل هذا الرجل الفاضل 
من أجل صدور مثل هذه الأقوال عنه مع علمه وفضيلته» كيف يرضى لنفسه 
أن يتكلم في مثل هذه الطائفة التي قد شرفها الله تعالى يقيناًء وأظهر لها 
آيات» وآقام على صدقها بینات مع علمه بأن أحداً لا يوافقه على مقالته» ولا 
يستحل أن يقدم على الحق فيقيم الباطل في قبالته. يا لها حسرة على 
الفضلاء الذين خسروا فضائلهم› ولم يأمن الحق وأهله غوائلهم». 

وتراه بعد يجدد التحدي في ان يدخحل النار أو يأمر أحداً من أصحابه 


. ٤1۷ ء٤1٦۲‎ /١١ ابن تيمية . (الفتاوى)‎ )١( 


۲۷٦ 


بدخولها مما قد أجاب عليه أبو العباس في موضعه ويستخدم أسلوباً يليق 
بهل الباطل فيقول: «فما بالشقشقة واللقلقة والتلفيق والتزويق تمحو 
محاسن الإإسلام. ٠.‏ وجعل یمتدح طائفته بل ما لا تۇيدە الأدلة 
الشرعية ولقد اتضح لكل منصف يتأمّل تأريخ هؤلاء الفقراء نهم طابور 
خامس - بالتعبير الحديث - في المجتمعات الإسلامية» عملاء لأعداء 
الدين › ناشرون للمخدرات والانحطاط الخلقي بدعوى الملامة والتخريب . 


يقول ابن تيمية في جنس هؤلاء على لسانهم : 


جماغة كلا كال وأك امل ےغار 
E Nl E e Co E‏ 


قلت: وقد نشر المؤرخ التركي عبد الباقي كولپينارلي من حقائهم التي 
الان تة .رسال تیم (کلات راق اا ما اظ عل سط 
الأرض هراء فل 
للمغول کبراق بابا شيخ خدا بنده المترفض - الذي كانت أخبار ابن تيمية 
تصله من حيدرية دمشق وبطائحيتها وقلندريتها - بلغ من بخضه أن حرَّض 
مریديه ق وقطلوشاه وغيرهما على تدمیر بلاد کلان لن أهلها 
قريبون من التوجه السلفي» ولم يجد فيها القلندرية وطوائفها سوقاً 


(۱) ابن السراج» (التشويق)» الورقة(١۱۳ء .)٠١۷‏ 

(۲) الصفدي» (الوافي)ء ۷/ ١ء‏ والفشار: كلمة بالدارجة تعني الهذيان. 

(۳) انظر کتاب : (یونس آمره والتصوف). لکولپینارلی ص ٤۷۲-٤٥۷‏ . 

(5) أصل الكلمة خدا بنده وتعني بالفارسية عبد الله فغير المسلمون في ذاك العصر عوامهم 
وعلماؤهم كلمة (خدا) إلى (خَر) وتعني : (حمار) فشمَو بعض غليلهم بأن جعلوه حَمّاراً. ‏ = 


7Y 


لأفكارهم» ولم يلقوا ترحيباً من سكانهاء وكان تقديرهم لعلم أبي العباس 
وحبهم له إذ أرسلوا يستفتونه في مسائل عقدية ‏ دافعاً آخر لزيادة النفرة 
منهمء وقد نقل الإمام العيني اتهام براق لأهل كيلان بأنهم مُجَّسّمون على 
مدهب أبن تة وذكر أن اللا وسفك الذماء ها كان (من تخت را" 
آي رس شيخ القلندرية ذاك. 

وليس من الخطاً على هذا أن يقال إن بعض مريدي براق بابا کانوا 
حاضرين مناظرة أبي العباس لإخوانهم البطائحية» بل إن ذلك موجود في 
معنى كلام ابن تيمية على المناظرة المذكورة» فهو يخبر أن طوائف من 
المتفقهة» والمتفقرة» وأتباع أهل الاتحاد كانوا من مناصريهمء مجدين في 
ذلك بكل ما أمكنهم”" فما فعله براق بابا بأهل كيلان من بعض ذلك النصر 
لأهل البدعة والزيغ» ولو علم مريد براق بابا: المخولي قطلوشاه حين قدم 
الشام قبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة بغخض براق السود لأبي العباس بن 
تيمية الذي حضر عنده «وكلمه في الرعيةء فتنمر ولم يلو عليه» لو علم ري 
شيخ الفقراء هذا في ابن تيمية لسفك دمه تقرباً إليه» ويفهم من كلام صاحب 
(مسالك الأبصار) أنهم عرفوا خطره على دولتهم بعد ذلك وهو خوف أن 
يدعو أهل البلاد المحتلة إلى الوثوب بالمغول وأعوانهم» وأنهم كانوا 


واو 


ولقد كانت طوائف القلندرية تتربص بابن تيمية الدوائر أيضاًء فهذا فقير 
منهم يقال له اليعفوري اتفق مع آخر مثله يقال له أحمد القباري في سنة 


)١(‏ ابن رشيق المغربي. (أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية). والصفدي . (أعيان العصر 
وأعوان النصر) نقلً من الجامع لسيرة ابن تيمية ص٤۲۳»‏ ۲۹۲ . 

(۲( العيني . (عقد الجمان) ٤١١ ۳۸٦/٤‏ . 

(۳) ابن تيمية . (الفتاوى) ٤0۷ /١١‏ . 

. ۲٠٥ص ابن فضل الله العمري» (مسالك الأبصار)ء نقلاً عن الجامع لسيرة ابن تيمية‎ )٤( 


TVA 


۲ه وزوروا كتاباً ثم أوقعوه بيد نائب السلطنة» وفيه أن ابن تيمية وجماعة 
بالتاج المناديلي أعطوه أربعة دراهم» فلما حقق النائب في الأمر تبين الأمرء 
فأمر بتوسيطهما وقطعت يد الناسخ. 

ولعل مقصد الجاشنكير (ت۷۰۹ه) وشیخه نصر المنیجی (ت۱۹١۷ه)‏ 
حين أبعدا ابن تيمية إلى الإسكندرية سنة ۹٠۷ه‏ ليغتاله بعض أهلها أن يكون 
ذلك غل دد خض زمر القلرة لمرن فى ارجا اللا 

كان هذا العداء من هذه الزمر ناتجاً عن قيام الشيخ المصلح بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر في دروسه ووعظه فضلاً عن کتبه ورسائله إلى 
الآفاق» فقد كان مسلطاً على هؤلاء الفقراء الأحمدية واليونسية والقرندلية 
وغيرهم من هؤلاء المبتدعة كما يقول ر فالأحمدية مثلاً كانوا 
يرومون من الشيخ رحمه الله أن يسكت عن الإنكار عليهم وأن يسلم إليهم 
حالهم““ ولاشك أن هذا مطلب بقية الزمر القلندرية في مصر والشام . 

ويفهم من المصادر أن تلاميذه ربما أحضروا إليه كل ملامي قلندري حين 
يتيسر لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وقع سنة ٤‏ ٠۷ه‏ عندما 
جیء بمن ف بالمجاهد إبراهيم القطان› وکان يلس دلقاً کا معا 
دا وقد أطال اظافره وشعره وشاربیه فل على فمه»› وعرف يانه 
فاحش الفم مدمن للحشيش » فأزال عنه مظاهر الملامية هذه واستتابه . 

وكان ذاك العصر عصراً كثر فيه أمثال هؤلاء الذين تطلق عليهم المصادر 


)١(‏ الذهبي. ذيل تاريخ الإسلام. ص۲۷ والصفدي» (أعيان العصر) ٠٤٤١/١‏ وابن كثير 
٤‏ 

(۲) ابن كثيرء (البداية والنهاية)» ٥۲/٠٤١‏ . 

(۳) الصفدي» (الوافي) ۱۸/۷ . 

. ٠١١ص المقتفي . (البرزالي). نقلاً من الجامع لسيرة ابن تيمية‎ )٤( 

. ۳٠/٠١ المقتفي . (البرزالي) نقلاً عن المصدر السابق ص٥٥٠٠ وابن كثير‎ )٥( 


۲⁄۹ 


كلمة مُوله وهم في واقع الأمر منتسبون إلى بعض زمر الصوفية القلندريةء 
منهم سليمان الموله التركماني (ت٤٠۷ه)‏ الذي كان لا يصلي الصلوات› 
ولا يتحاشى النجاسات› ويفطر في رمضان› وكانت العامة بدمشق يزعمون 
آنه رجل صالح› وقد سمع الذهبي أنه كان يعقل ولکنه يتجانن› ومثله حسین 
التركماني الموله (ت٤‏ ١۷ه)‏ الذي كان يحلق لحيته""“ وكان طلاب العلم 
من تلاميذ ابن تيمية وأصحابه یشتر کون معه فی الإنکار حتی فاضلات عصره 
مثل أم زينب البغدادية ( ت٤‏ ١۷ه)‏ التي E‏ بالإنكار على الأحمدية» 
وتنكر أحوالهم من مؤاخاة النساء والمردان وغير ذلك من أصول أهل 
لیدع" وکانت قد حبست بمؤامرة متهم ثم سلمها لل تعال ۰7 

وما کان دخول براق بابا ومريديه دمشق إلا في غياب أبي العباس بن 
تيمية عنها والتضييق على تلاميذه وأقرانه وأصحابه بها عندما قام عليه 
متعصبة الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة› O‏ 
السلطنة بسبب عقيدته السلفية وتنامت المؤامرة في مصر في زوايا الصوفية 
وقصور المماليك فطلب منه أن يسافر إلى القاهرة فقصدها في ثانى غشر 
رمضان سنة ١٠۷ه‏ وجرت أمور لا نطيل بذكرهاء ولم يرجع إلى دمشق إلا 
سنة ١١۷ه_‏ أما براق بابا فدخلها في التاسع من جمادى الأولى سنة ٠٠۷ه‏ 
ورتع بها كما تقدم ذكره في ترجمته» وليث السنة أبن تيمية محبوس بقلعة 
الجبل بمصر» وأتباعه السلفيون من أهل العلم مَضيّق عليهم في دمشق 
مكمّمة أفواههم عن بعض ما كان أبو العباس يجهر به من الإصلاح . 

وقد تعجب أصدقاء شيخ الإسلام من شدة الزحام الذي وقع في جنازته 
رحمه الله تعالیٰ فقال علم الدين البرزالي (ت۷۳۹ه) في عرض کلامه في 


. ٤١/۲ الصفدي . (أعيان العصر) ۲/ ۲۹۳ وابن حجر . (الدرر)‎ )١( 
. ۷٤/٠١ وابن كثيرء (البداية والنهاية)ء‎ ۳۹ /٤ الذهبي . (العبر)‎ )۳( 
. ٠۲ص ه)‎ ٠1۹۱ الذهبي . (تاريخ الإسلام) حوادث سنة‎ )۳( 


۸۰ 


ذلك: (. . هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة جهة السلطان» وكثير 
من الفقهاء والفقراء (زمر القلندرية) يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة مما ينفر 
منها طباع أهل الأديان فضا عن هل الإسلام) "' فيفهم من هذا آن افتراء ات 
القلندرية المعبّر عنهم هنا بالفقراء ا حباة بي العباس»› ومن 
المؤكد آنها استمرت بعد ذلك بين من عرفه منهم . 

وقد أدرك الناس كرهه للمبتدعة بعامة وهذا الضرب من الفقراء بخاصة› 
كما حكي عن قاضي القضاة أبي البقاء السبكى الشافعى (ت۷۷۷ه) أنه بينا 


(۲( 


کان في المدرسة الرواحية بدمشق فى درسه إدا بطائفة من القلندرية 
يدخلون المدرسة يشحذون» فأمر لهم بشيءء ثم جاءه طائفة من الحيدرية 
يشحذون أيضاء فأمر لهم بشيء» ثم صلى ركعتين وقال: «رحم الله ابن 
تيمية» كان يكره هؤلاء الطوائف على بدعهم»› فذكر راوي القصة للسبكي 
كلام الناس في ابن تيمية الذي مر بك قبل قليل مصدره» فقال له بمحضر من 
الطلبة : «والله يا فلان ما يبغخض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى»› 
فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد 
ب 

وقبل أن أترك القارىء أمام الفتوى أحب أن أذكر أن ابن تيمية قد أثبت في 
كلامه حقائق أعدها مع غيري ممن درس هؤلاء ساسا في معرفة هذه الزمرء 
فهو يقبل آنهم من مصدر فارسي › والدارسون المعاصرون يؤكدون ذلك 
ویزیدون عليه التأثير البوذي وا وغيره» وأنهم بمنزلة الملامية في 
صورتها المتأخرة الفاسدة بعد أن كان أوائلهم على سبيل يؤجرون فيه على 
نياتهم» وقد تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله الصورة المقبولة من الملامة. 


(۱) ابن کئثیر› (البداية والنهاية)» ٠٤١/١٤‏ . 
(۲) انظر عن هذه المدرسة في : (منادمة الأطلال)» ص ٠٠١-٠٠٠‏ . 
(۳) ابن ناصر الدين الدمشقي . (الرد الوافر). ص۹-۹۸٩‏ . 


۲۸۱ 


كما آني أرجح - والله أعلم ‏ أن «قلندر» الذي وردت الإشارة إليه في 
السؤال هو المذكور عند قلندرية الهند ب ( عبد العزيز علمبر دار) الذي مرت 
بك ترجمته» وآن السائل قد سمع به ممن أقبل إلى الشام من قلندرية الهند 
من أمثال جوکو الهندي (ت٤‏ ۲ه) الذي کان قلندریاً وصحب سابقان 
الشيرازي القلندري ثم قيل إنه ترك ذلك النهح وسكن بالمدرسة التقوية 
بدمشق» ومعلوم آن القلندري حين يتنقل في البلاد يتنقل جماعات 
جماعات» فليس جوكو القلندري الهندي الوحيد الذي استوطن زوايا 
القلندرية في الشام“. 

وحین كفر أبو العباس أكثرهم» ممن عرفهم» وأدرك أن الحجة قامت 
عليهم ذکر آن منهم من هو مسلم؛ لكنه مبتدع ضال أو فاسق فاجر» وهذا 
شأن المحققين من آهل العلم . 

وقد خفي هذا عن کثير ممن زعم دون تريث آو فهم ولعله عن هوی أن 
ابن تيمية يعادي آولياء الله تعالىٰ لكلامه الناقد لعوائد الصوفية وعقائدهم 
الذين خرجت القلندرية من أحشائها. 

غاب هذا التحقيق الذي آفتى به شيخ الإسلام عن أقلام كثير من المتصوفة 
في القديم والحديث من أمثال اليافعي وابن حجر المكي والشعراني 
وصاحب (فواتح الرحموت) وصاحب (نزهة الخواطر)» وأجدر أن کون 
مستوراً عن المؤرخين العثمانيين كصاحب (التبيان) الذي أرخ للطرق 
الصوفية ومريده صاحب (عثمانلي مؤلفلري) والمعاصرين كعثمان توران 
وأحمد ياشار أوجاق هذا الذي أكَدَ في كتابه عنهم أن من القلندرية فئة عالية 
الرتبة» ومتميزة عن المعهود منهم» يروم بذلك أكثر ما يروم إنقاذ شخصية 
قلندرية شهيرة آلا وهي شمس الدين التبريزي»› وقد صرح المؤرخ أ وجاق 


. ٠۷١ /۲ الصفدي . (أعيان العصر)‎ )١( 


YAY 


بقلندريته على عكس من كتم ذلك أو نافق في الأمر» وهو بما ذهب إليه من 
القول بالفئة العالية منهم إنما يدفع شر زوبعة يثيرها في وجهه الإسلاميون 
والعلمانيون بتركية على حد سواءء فخفف الأمر عليهم وعنه بذلك . 

نعم قد وجد في زمر القلندرية من خالف المعهود من من حالهم ولكنهم 
قلة» بيد أن التبريزي ليس منهم على التحقيق » من أولئك النفر القليل الذين 
تذكرهم المصادر : شعبان اليونسي (ت٣٣۷ه)»‏ الذي سمح من المسند 
المعمر ابن مشرف الدمشقي (ت۷۰۷ه)» وقال عنه الذهبي : إنه کان من 
عقلاء الطائفة اليونسية"» وربما كان سابقان واسمه محمود الشيرازي 
الجولقي القلندري (ت1۹۲ه) منهم» لأني قرت قول الذهبي عنه: ( كان 
شهماً مقداما )» وقد عرفت رأي الحافظ فيهم فتراني لذلك عددته ممن 
كانت له صفات ممدوحة منهم. وقد بدا لي أن القاضي شقير الحريري 
(ت١٥٠۷ه)‏ والأعقف الحريري (ت۷۲۳ه) كانا على خلق خالفا فيه 
طائفتهم”" . وقد مر بك أن ابا لشيخ الطائفة الحريرية كان معارضا لمريدي 
أبيه. 

وجُمّاع الرأي أنه يصح أن يكون في القلندرية وشعبها سَوية مثقفة 
ومتدينة لو كانت المقارنة بينهم وبين الكثرة الغالبة الفاسدة منهم› وہیں من 
أولعوا بمخالطتهم كالمغول مثلاء فالقلندري يفضل المغولي اي 
الوثني بما لديه من إسلام» وبقريب من هذا أجاب شيخ الإسلام اين تيمية 
شيخاً بطائحياً عن حاله مع مير مغولي شاماني“ 


(۱) الذهبي› (المشتبه) ۲/ 1۷٤‏ . 

(۲) الذهبي» (تاريخ الإسلام)» وفيات سنة 1۹۲ ه ص ١٥١٠ء‏ والصفدي» (الوافي) ۰۷۱/٠١‏ وابن 
الجزري› (تاريخ حوادث الزمان وآنبائه)» ۱/۱ . 

(۳) الذهبي» (معجم الشيوخ) ۸/۱ ۰٤4‏ والصفدي» (آعیان العصر) ۱/ ۰۲۳۰ وابن کثير 
(البداية والنهاية)» ١١١/١٤١‏ . 

. ٤٤۸/١١ ابن تيمية» (القتاوی)‎ )٤( 


YAT 


نص الفتوى 


لر حمه الله تعالى : عن هؤلاءِ القلندَركة الذين يحلقون دهم : م 
هم ١‏ ومن اَي الطّوانف تف ُحْسبُوْنَ ؟ وما فلكم في اعقادهم أن رسو الله كلا 
r r‏ وکلم بلسَانِ العَجَّمٍ ؟ ِ 

فأجَابً: آما هَؤلاءِ القلندربة المُحَلقي الل ني اهل الضاالّة 
لکا دقرم کا راھ ورشرلی ازن وخرب نشو ولام 
ولا مون ما حرم الهُوَرَسُولف وَلا يدود دين الحَقّ؛ ؛ بل کی منم e‏ 

عن الهو والماری» وهم ليوا من آهل الملَة ولا مِنْ أَهْلٍ الذمة. وَقَذ 
ون فيهم من هو مسلم» > لکن مُبتد دع ضالٌ» أو فاس قاجر. 

ڪن ال ل ڌر جو في زک اي که نڌ کب وار کل ٿن 
یل صل هَدَا الصَنَفِ الُم كانُوا قَوْمَاً ِن تساك الرس يدورو على ما 

. الفَرَ ائض وَاجُتتاب المُحَرّماتِ‎ E 

هُم الشيّخ ب e dS‏ ردي في عوارفهِ» ته اهم بعد 
a es ery‏ ي رة المَلَمبة لذبن اوا يحون 
حسناتهم وَيْظهرُوْنَ ا ل ae‏ الصلاح من زِيّ الأغبياءِء ولش 
العمَامَةء» فهذا قريب وصاحبه ل 

م عت قرم تار في أمور زهاني اشرت ت راد الام ففعل 
قوم المُحَرَمَاتِ من الفواحش والمُنْكرّات› وتك الفرَائض والواجبّاتِ 


ON ge N lope EE © 


YA 


سے و 


وزعموا أن ذلك دخول منهم في «المَلاميات» ولل صدفوا في استخقاق 
الوم والذَمّ وَالِقًاب مِنَ الله في الذنيا والآخرق E‏ 
هم ِن مَڌا الَا التَلمُونِ كما يجب ديك في كل مغن يودع آز 
وَليْسَ ذلك مُحتصًاً بهم ل كل مَنْ كان مِنْ المَسكة» والمتفقهة 
والمتعبدةء والمتفقرة» والمترَهدَة AA‏ والمُمَلسمَة وم وَافقهُد 
E‏ وَالاأغنياء والكتاب» الاب وَالاأطبَاءِء وَأَهْلِ الديْوّان» 


العامة : خارجًا ع عن الهدى ودين الى الذئ" بعت الله ره دين 
بدن يحالف الذي الذي عت الله به رسولة بَاطتا اهر : ثل من يعمد أن 
ls‏ أو سے آو دی | el‏ | ا ES‏ 


e‏ و كان بُفضلة على الب بل ميا مُطلقاًء أو مدا في 


ر e‏ 
سے 


نالفل الذي يقرب إلى الله ر تعالیء ار کان اھ 
س ی تا عة السول ل فكل هَولاءِ كار إن نوا ذلك» ومّافقوْنَ 
ا 
وهَؤلاءِ الأجَُاسنٌ ون انوا قد كثروا في هذا الرمَانِء فل 3 
وَالإيمَانِ» وفتور آثار الرَسَالّة في كر البلدانء وکر هَؤلاءِ ليس عِنْدَهُم مِنْ 
آئار الْسَالّةء وَمْرَاث ابو م رفون به لدی ویر مه لم يبلغهم 
ذلك . 


نے 


)۱( كل ما عدّه لك أبو العباس بن تيمية لتحذره وارد في مُصَنّفات هؤلاء الأجناس وعقائد أتباعهم 
إلى يوم الناس هذاء وإن ابتغيت أنموذجا لما ذكره حذو القذة بالقذة فخذ كتاب الأفلاكي 
(مناقب العارفين) الذي جمع فيه أخبار الجلال الرومي الشاعر الوجودي وذويه واقرآها ثم انظر 
هل بالغ د SSS SC‏ 
انظر : (مناقب العارفين) الطبعة الفارسية» أنقرة ١1۹۷ء ۱۹۸١‏ م» الترجمة التركية » اصطمبول 
٥همء»‏ وترجمة بالعربية مختصرة قمث بها عنوانها (أخبار جلال الدين الرومي) طبع 
۲۱ ھه. 


YAo0 


في أَوْقَاتِ المتَرَاتِ» وَأمْككَة المَتَرَاتِ: ياب الوَجل على ما مه منَ 
الإيمانِ القَليْلء يعفر الل قنه لمن لم قم الحْجة عليه ما لا يعفر بو لمن 
امت اله علي كما في الحَدِيْث ث المَعْرْوْف: «يأتئ عَلى الس 


ر 


يعْرفُون فب صلا ولا صيامَاً ولا حا ولا عُمْرة i‏ م الکبی 
والعخوز الكَبيْرة زل : أذركتا آباءَتا وهم يقو ولون لا إل إلا ۰ 
قبل لِحْدَيفة ن لمان ما تعن عله لا إل إلا ال ؟ فقال: تلجيْهم مِنَ 


الار". 

وأصْلُ ذَلِكَ أ المَقالة الي هِيّ كف اتاب وال والإجْمَاع بال هِي 
کف ولا بطل . كما َل على ذلك الدلاِل الشرعية يه فإ (الَيمَادَ) مِنْ 
الأخكأم المُتلقاة ة عن الله ورسوله» [ يس َلك ما يَحْكم فيه الاس بظتونهم 
اوائ . 

رل جب أن پُخكم في کل شَخْص قال ذلك با َه کافڙ حى يبت في حَقَهِ 
و التَكَفيْر» وتنتفي ل 0 الرَب خلال 
قرب عفدو بالاناکم؛ أو شريو فی باوت نوه آذ سی اما کر ولم 
عتقد أله ِن القرآنِ ولا أ َه منْ أحَادیث رسول الله او كما كان بعض 
0 حت ينبت عند أن النبيّ بلا الها . 

واكان الها َه يشگودَ في آشياء مل روية الله وَعَبْر َلك > حت يشالو 
عن ذلك رسول الل ل ٠‏ ومثل الذي َال : ٳڌا آنا مٿ فاسڪقونيٰ» دربي 

فی اليم حلي ال عَنِ اله وتخو ذلك 


و 2 


N‏ اة كما قال الله تعالیٰ لتلا یکو لاس عَلَیٰ اللہ حجة 


١۷١/١ انظر : (السلسلة الصحيحة)‎ )٥٤ ٥١و‎ ٤۷۳ /٤( والحاكم‎ »)٤١٤۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. )۸۷( رقم‎ 

(۲) الألباني . (صحيح الجامع) ٤٥۷/١‏ رقم .)۲۳٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري . انظر (فتح الباري) لابن حجر : ٤٦1/١۳‏ رقم .)۷٥١٦(‏ 


A٦ 


ےھ 0 
َد عَم اله لهذه الأمَة عَنْ الحا وَانيان" وقد أشبعا الكلام فی 


o ر‎ 


راع اي في ها لواب في انها والفتوى لا تحتَمل البَسط أكثرَ منْ 


. ۶ اغ‎ ll 


.)٠٠١٠١( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲( صحيح بلفظ (وْضع) انظر : صحيح الجامع : 1٥۹/۱‏ رقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) ابن تيمية. (مجموع الفتاوی): ٠١٦-۱١۹۳ /۳١‏ قلت : تكلم رحمه الله عن هذه القواعد في غير 
ماموضع من فتاواہ انظر مشلا: ۱۱/ ۱۱٤۔۱۳٤ ۰٥۰۱-۹٦/۱۲‏ ۰۱۹ ۲۲۹ ۲۲۷ 
YA fo*_Pto YT TA °‏ 0۰°( 01 . 


YAY 


خانم 


خلصت فی كتابى هذا إلى أن القلندرية جماعات من الصوفبة انحرفوا عن 
الفطرة والشرع الإسلامي المطهر . وعن أسس اتفق عليها كثير من أئمة الصوفية 
المقتدى بهم ٠‏ وقد تبين لك بعد مطالعة فصول الكتاب أنهم کانوا في تصوفهم في 

ولقد ظهر ذلك جلياً عند زمرهم من حيدرية > ويونسية > وحريرية ٠‏ 
وجولقبة › وعیرهم ۰ فکان کل شیع من الاعتقاد والعمل موجودا لديهم ۰ في 
الاعتقاد هم بين وجودية وحلولية › وهم في العمل عغارقون في رذائل کان تعاطي 

وقد بان لك آنهم أخذوا برآي أهل الملامة القدامى مع تحريف وغلو شديدين 
لهء مما أنتج أنماط أناس خلْص في العوار» كمل في الشين » وقد ترجمت لثلة من 
مقدميهم في الفصل الرإبع › وأظن أن منها تراجم لم يبقف كثير من القراء عليها . 

ثم ختمت الكتاب بغصل سردت لك فبه ماوقعت عليه من كلام العلماء 
والصوفية فيهم › وأتممته بموقف شيخ الإسلام ابن تمه - رحمه الله منهم ٠‏ 
وفتواه التي مرت بك عن قريب . 

هذا وامل أن يكمل الباحثون ما وقع من النقص في عملي هذاء فلا أزعم أي 
أحطت دراسة بالموضوع من جميع جهاته > وإنما هو جهد المقل » فما كان فيه 
من صواب فمن توفيق الله لي » وما کان فيه من خطا فمني ومن الشيطان ٠‏ وإني 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


وكتب . أبو الفضل القوتوي 


۲۸۹ 


تبت المصادر والمراجع 


آثار البلاد زكريا القروييٰ 

أحكام أهل الذمة ابن القيم 

أخبار جلال الدين أبو الفضل القونوي 

الرومي 

أخي أورن وتأسيس الفتوة میکائیل بایرام 

الأخوية 

إرغام المريد في شرح النظم زاهد الكوثري 

العتيد 

الأسرار المرفوعة في الأخبار علي القاري 

الموضوعة 

الإسلام في الأناضول فرانس بابینکر وفؤاد 
کوپرلي 

الإصابة ابن حجر 

إعلام الورى ابن طولون 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن 

أعيان العصر وأعوان صلاح الدين الصفدي 

النصر 

إغاثة اللهفان من مصائد ابن قيم الجحوزية 

الشيطان 


۹۰ 


وروت 
الدمام 
بزو 


قونية 


اصطنبول 


إنباء الغمر ) ابن حجر العسقلان بیروت 


الأنساب السمعان بیروت 
الأوامر العلائية في الحسين بن محمد بن علي أنقرة 
الأمور العلائية (ابن ٻي ٻي) 

ابن قاضي السماونة الشيخ محمد شرف الدين يالتقايا اصطمبول 
بدر الدين 

الاستقامة ابن تيمية الرياض 
اعتقادات فرق المسلمين الرازي القاهرة 
الباعث على إنكار البدع أبو شامة بیروت 
والحوادث 

البدء والتاريخ الملقدسي بیروت 
البداية والنهاية این كتير بیروت 
البدع والحوادث الطرطوشي الأردن 

بيان الأديان أبو المعالي الفقيه البلخي إيران 

بيان تلبيس الحهمية ابن تيمية مكة المكرمة 
تأريخ الإسلام الذهي بیروت 
تأسيس الدولة العثمانية فاد کوپرلي أنقرة 

تاج التواريخ الخواجحة سعد الدين أنقرة 

تاريخ ابن الفرات ابن الفرات القاهرة 
تاريخ ابن قاضي شهبة ابن قاضي شهبة دمشق 


۲۹1 


تاریخ الصاخية 

تاريخ العراق 

تاريخ المدنية الإسلامية 
تاریخ بغداد 

تاريخ حوادث الزمان 
وأنبائه 

تاريخ قونية 

تبیان وسائل الحقائق 
تذكرة الحفاظ 

ترتيب القاموس اعيط 
ترجمة المننوي 

ترجمة المننوي 


تشويق الأرواح 
والقلوب 

إلى ذ كر علام الغيوب 
التعريفات 

تفاح الأرواح ومفتاح 
الأرباح 

تكرم المعيشة في تحرم 


ابن طولون 
عباس الغزاوي 
و 


ابن الحزري 


إبراهيم حقي القونوي 
حريري زاده 
الذهي 
الفيروزبادي 
شفيق جان 
ولد جلي 
ایزبوداق 


ابن الجوزي 


۹۲ 


القاهرة 


بډروت 


منطو ط 


القاهرة 


عرد البابائيين احد ياشار او حاق اصطمبول 


تواریخ آل عثمان ابن کمال باشا أنقرة 

تواریخ آل عثمان ابن کمال باشا أنقرة 

الثقافة الإسلامية في اهند عبد الى اللبن دمشق 

رات الأوراق ابن حجة الحموي االقاهرة 

جامع الدول منجم باشي أحمد المولوي اصطمبول 

جامع الرسائل ابن تيمية جحدة 

جامع كرامات الأولياء يوسف النبهان بیروت 

الجامع لسيرة شيخ مع : محمد عزيز سمس وعلي مكة المكرمة 
الإسلام ابن تيمية محمد العمران 

الجواهر المضية في يي الدين القرشي القاهرة 

طبقات اخنفية 

جواهر النصوص في حل عبد الغن النابلسي مطبعة الزمان ٠١١ ٤‏ 
كلمات الفصرص 

الجوهر الأسنى محمد بن محمد البوسنوي بروت 

الجوهرة البهية الأهمدية القاضي زادة اصطنبول 

في شرح الوصية الحمدية ٠‏ أحمد بن عبد الله الرومي 

الحديقة الندية شرح الطريقة النابلسي اصطمبول 
احمدية 

الخطط للمقريزري بیروت 


خلاصة الأثر للمحجي القاهرة 


ساامية 
8 
دائرة المعارف ل 
تاریخ 
الدارس في 
المدارس ۴ 
درء تعارض 
اقل e‏ 
م دة 
ا العقود ف ۴ 
في تراجم الأعيان 
١‏ لكامنة 
الدرر ا ا 
فى أعيان المئة : 
ا سلطان ر 
در 
(بالفارسية د 
ذيل تاريخ ١‏ 
لذيل على الروضت 
الذر 
ذيل العبر 
ذیل مرآة الز 
در 1 
رحلة ابن بطو 
د الو افر 
۱ 
على الأخنائي 
البكري 
0 
الرد على 
السماع 


الذهي 
أيه شامة 
ا 


به ,عة 
ابو زر 


القطب اليونيي 


الدمشقي 
صر الدين 
U.‏ 
تىمىة 
ابن تیمي 
تة 
أبن تیسي 


لطبري 
أبو الطيب ا١‏ 


بیروت 


بوروت 


ت 
رر 


رسائل مولانا حلال الدين الرومي اصطنبول 


جلال الدين 
٠‏ رسالة السپهسالار فریدون بن أحمد اصطبول 
. الرسالة الغريبة مؤلف بحهول اصطمبول 
(عن اصطمبول ) 
. رسالة في الرد على سعد الدين التفتازاني اصطنبول ۱۲۹۲ 
أهل وحدة الوجود 
٠‏ رشحات عين الياة الواعظ اهروي بیروت 
٠‏ رغائب المناقب محمد امین ده ده عخطو ط 
الروض المعطار محمد بن عبد المنعم الحميري بيروت 


روضة الحسين في خلاصة ٠‏ فعيما بن مصطفى أفندي اصطبول 
أخبار الخافقين 


(المعروف بتاريخ نعيما) 


٠‏ روضة اعبين ابن القیم بروت 

زبدة الفكرة بيبرس المنصوري بیروت 

. الزنادقة والملاحدة في اجتمع أحمد يا شار أوجحاق اصطنبول 
العثماي 

٠‏ زهرة العريش في تحر الحشيش الرر کش القاهرة 

٠‏ سفينة نفيسة مولويان صاقب ده ده مصر 

٠‏ سلسلة الأحاديث ناصر الدين الألبان الرياض 
الصحيحة 


هه 


السلوك لمعرفة دول ) تقي الدين المقريزي القاهرة 


الملوك 

سیر اعلام النبلاء الذهمي بیروت 
شذرات الذهب ابن العماد بیروت 
صبح الاعشى القلقشندي القاهرة 
صحيح البخاري جد ل س 
صحيح الجامع الصغير ناصر الدين الألباني ٠‏ بروت 
وزیادته ) 
م ا ي ر 
الصفدية ابن تيمية القاهرة 
صيد الخاطر ابن الجوزي بیروت 
الضوء اللامع السخاوي بیروت 
طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة بیروت 
طبقات الشافعية الأسنوي الرياض 
طبقات الشافعية السبكي القاهرة 
طبقات الشافعية اا القاهرء 
العبر في خير من غبر اي بروت 
عمانلي ملفلري E‏ 
عجائب الاثار الجبرقي بوروت 
عجائب المقدور في ابن عربشاه بیروت 
نوائب تیمور 


. العقد الثمين الفاسي القاهرة 


٠‏ عقد الجمان في تاريخ بدر الدين العيي 
أهل الزمان 2 

. العقود الدرية ابن عبد الهادي القاهرة 

. عوارف المعارف السهروردي القاهرة 

(حاشية إحياء علوم الدين ) 

. فتاوى ابن الصلاح بیروت 

. فتاوی ابن تيمية القاهرة ‏ 

. فتاوى شيخ الإسلام جمع: محمد أرطغرل دوزداخ اصطنبول 
أي السعود أفندي 

٠‏ فتح الباري ابن حجر العسقلاني بيروت 
بشرح صحيح البخاري 

. الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي بیروت 

ه. الفهرست ابن النسم بیروت 

. فوات الوفيات الكټي بیروت 

٠‏ فواتح الرهوت عبد العلي الهندي بیروت 
بشرح مسلم الثبوت 

> قاموس الأعلام شس الدين سامي اصطنبول 

. القلندرية الطريقة المنبوذة أحمد ياشار أو حاق أنقرة 
في العصر العثماني 

. کتاب الحوادث مؤلف هول بیروت 


كتاب القصاص 

والمذ كرين 
کتاب جھان غا 
كنز الدر وجامع الغرر 
کشف الظنون 
2 
الوجد والسماع 
الكشف عن حقيقة التصوف 
لأول مرة في التاريخ 
کشاف اصطلاحات 
الفنون 
كفاية الأخبار 
كنوز الذهب في تاريخ 

حلب 
لسان الميزان 
لطف السمر 
اللمع في الحوادث 
و 
اللمعات 
الجتمع المغولي ضوابطه 


وقوانینه 


ابن الجوزي 


محمد دشري 
الحاج خليفة 
أحمد بن عمر القرطي 


القاسم 
محمد علي التهانوي 


تقي الدين الحصيٰ 


ابن حجر 
الغزي 
ابن التركماني 
فخر الدين العراقي 


۲۹۸ 


بوروت 


أنقرة 
القاهرة 
برو ت 


السعودية 


الأر دن 


اصطمبول 


الرياض 


مجلة النصاب في النسب 
والكنى رالألقاب 
مجموع الفتاوى 


المدحل 

مراتب الاجماع 

المشتبه 

مشرب الأرواح 
مطالعات في الشعر 
المملو کي والعثماي 
معجم الألفاظ التاريخية 
في العصر المملوكي . 
معجم البلدان 

معجم الشيوخ 

معجم المؤلفين 

معجم المصطلحات 
العثمانية 

معيد العم ومبید النقم 
المغي في الضعفاء 

ا لمغول في التاريخ 

مفيد العلوم ومبيد 
ا 


مستفيم زاده أنقرة 
ابن تيمية جمع: عبد الرحمن محمد بن قاسم 
النجدي الحنبلي وابنه محمد 

لابن الحاج ورو 
ابن حزم بروت 
الذهي القاهرة 

روزهان البقلي الشيرازي اصطمبول 
بكري شیخ آمین بيروت 
محمد أحمد دهمان دم 
ياقوت الحموي بیروت 
الذهي الطائف 
عمر رضا كحالة بیروت 

محمد زکي بالقان اصطمبول 
الذهي القاهرة 
فؤاد عبد المعطي الصياد بيروت 
القزوييٰ بیرو ت 


المقالات 

مقالات الإسلاميين 
واخحتلاف المصلن 
المقفى الكبير 

الملامية 

منادمة الأطلال 
ومسامرة الخيال 
مناقب أوحد الدين 
الكرماي 

مناقب الشافعي 
مناقب العارفين 
مناقب جال الدين 
الساوي 

مناقب قایغوسر أبدال 
المنتخب من السياق 
منتخبات مما کتب عن 
مولانا 

التتظم في تاريخ الأمم 
والملوك 

منهاج السنة النبوية 


سمس الدين التيريزي اصطنبول 


الأشعري بیروت 
المقريزي بیروت 
عبد الباقي کولپينارلي اصطمبول 
عبد القادر بدران دمشق 
مؤلف ججهول يران 


ابو بکر البيهقي القاهرة 
أحمد الفلا کی اصطنبول 
الخطیب الفارسي أنقرة 


مؤلف ججهول أنقرة 
عبد الغفار بن إ“ماعيل الفارسي بيروت 
وداد کنج اصطنبول 
ابن الجوزي بیروت 
أبن تيمية الرياض 


fo 


الموسوعة الإسلامية إعداد : وقف الديانة الت ر كي اصطمبول 


مولانا جلال الدين عبد الباقي كولينارلي اصطبول 

مولانا جلال الدين أبو الحسن الندوي القاهرة 

الرومي 

المولوية بعد مولانا عبد الباق کولپينارلي اصطنبول 

نبراس المهتدى الكوثري القاهرة 

النجوم الزاهرة ابن تغري بردي القاهرة 

نخبة الدهر في عجائب البر شيخ الربوة طبعة المستشرقين 
والبحر 

نزهة الأنام في تاريخ ابن دقماق بیروت 

) 

نزهة الخواطر عبد الجي الحسي الهند 

نزهة رياض الإجازة المزحاحي بیروت 
المستطابة 

نشوار اعحاضرة التنوحي بیروت 

نصيحة المشاور وتعزية ابن فر حون دار المدينة المنورة 
اجاور 

نفائس السانحات محمد مراد بن عبد الله القرانی بيروت 

( حاشية الرشحات ) لمكي 

نفحات الأنس عبد الر هن الجامي اصطنبول 

من حضرات القدس 


فاية الأرب في فنون النويري ار 


الأدب 

نيل المفى بذيل بلوغ بن فهد الكي ‏ الفرقان للتراث الإسلامي 
القرى 

هدية العارفين البغدادي باشا بیروت 

الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي بیروت 

الوفيات ابن رافع السلامي بوروت 

الوحيد في سلوك هل عبد الغفار بن نوح القوصي خطوط 

التوحيد 

وصية صدر الدين القونوي خطوط 


فهرس الالام 


(( 


أسية الزمان ( لقب امرأة ) : ٠٤١‏ 
إبراهيم ( عليه السلام ) : ٠١۹ ›. ۱۲١‏ 
إبراهيم بن أدهم : ۱٤۱۱‏ 

إبراهيم حاجي :۱۱۷ 

إبراهيم بن شيبان الصوفي 

إبراهيم بن علي المتبولي : ۵ 

٥۷ » ٥٦ : إبراهيم الفاشوشة‎ 

إبراهيم بن محمد بن علي الحريري: ٠٠١١‏ 
إبراهيم بن محمد الحيدري : ۷۹ 
إبراهيم بن معضاد : A٤‏ 

إبراهيم الحربي : ٠١‏ 

إبراهيم العريان : ۷١‏ 

إبراهيم الْقطان : ۲۷۹ 

إبراهيم الموله : ۲۲۸ 

٠١ »۲٤ : إبراهيم النبتيتي‎ 

ابلیس : ۱۷۷ 

الأحدب (غلام القناد) : ۲۷ 

أحمد بن إبراهيم المقدسي : ۱1۲ 
أحمد بن أويس الجلايري : 1۱1۲ 
احمدبن حنبل: ۲۰۱١۱٦۰۱۳۰۱۲۰۱۱‏ 
أحمد بن أبي الحواري : ٠١‏ 


آحمد بن خالد الخلال : ٥‏ 

أخمك بن الفاق ۹ ۹ ١٣‏ 
0 ۲ 

أحمد بن محمد العتيقى : ٠١‏ 

أحمد عاصم أفندي : ۲٣۷‏ 


۱۸١ ۲١ أحمد بن هولاکو:‎ 
Vé (VY 

اح ال ال02 

احمو قاری ۲۷۸ 

أحمد كوجك الرفاعي : ٩۳ ۰٩۲‏ 


0-0 7€ 49 أحمك تار وناق‎ 
YAY TIT CT NET 1Y 

الأذرعى : ۲۹ 

أرسلان الدمشقى : 0٤‏ 

اسبينوزا : 1۰۱ 

إسماعیل الکورانیى : ٠٦۸‏ 

اسکندر باشا : ۲۲ 

الاد ال ل 

الأشرف و 10۰ 

أصبهان بن قرا يوسف : ٠٠١‏ 

الأصفهانى (وزير المغول) : ٠٤١‏ 

ا اد د کی ا الطوسي ۲۷٤:‏ 


۳۳ 


الأعقف الحريري : ۲۸۳ 

الآفرم : ۰۱۸۸ ۹٩۱۸ء‏ ۲۱۸ 

۹۳ ٩۲ ۸۷ ۸۱۰۳٤ : الأفلاكي‎ 
ET VEY IF ITY (€ 
E TEV TEY NOR MEV 

إمام الحرمين : ۲٠١‏ 

الإمام الرباني (السرهندي) : ٤٠٠‏ 

أمونة ( الشيخة) : ٤۲‏ 

٥۳ ء٤۹‎ : أوحد الدین الکرمانی‎ 
0A 0¥ o 

أورخان بن عثمان : ٠۲۳‏ 

أوغلان شيخ (إسماعيل معشوقي): ٤٠‏ 


٤١ 
آولجایتو (خدا بندہ) : ١٦۱۸ء ۱۸۷ء۰‎ 
“41 140 A4 0° 

YVV «TV <144 “4۸ 
۱٠۹ : أيبك يابا‎ 
٩٤ : الأيدمري‎ 
(ب)‎ 


بابا إسحاق الترکماني: ۳۹» ۲۷۰۰۱۸۷ 
بابا إلياس : ۸١‏ 

بالقوس : ۱۷۹ 

بالي بن يوسف البوسنوي : ٤١‏ 

۲۷۳ » 1٤۹ بايجو:‎ 

٠١۲ : بایدو‎ 


بایزید الثاني : ١۱۲۱ء ٠۲۲‏ 

٠١١ : البخاري‎ 

بدر الدين بن قاضى السماونة: ۳۸ › 
۰۹ ۲1 ۰ 

بدر الرشيد (الفقيه الحنفى) : ٠١١‏ 

البدري : ۱۸۸ 

بدر الدين التبريزي : ٠١٤١‏ 

البرادعية (امرأة ملامية) : ٠١‏ 

۱۸۳ ۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ : براق ابا‎ 
CIIYT TIT CTI OTOT ITS 
YA‘ TVA cTVY cT 

البرزالی : ۱۷۴۳ء ۱۸۱۰۱۸۰ء ۰۱۸۸ 
YA°* <° <, 460 ۹۱‏ 

بركة (المغولي) :۲۷۳ 

٠۲ الركرى‎ 

بركات الخياط : ۳١‏ 

› ۲٦ : البرهان المحقق الترمذي‎ 
YEFCIEA c1۷ c17 

١١ : بريرة‎ 

بشر الحافي : ٠١‏ 

البغدادي باشا: ۲۰۹ 

بلال الحبشی : ٦٤‏ 1۸ ۷۰ 

تالز الرفاعي : ۹۳ 

بکتمور : ۱۸۸ 

۱۸٩ ۰۱۸۸ : بهادر‎ 

بهرام شاه الحيدري :١۱۸۱ء‏ ۱۸۳» ۲۱١‏ 


الير (حفيد علي الحريري) : ۹۷ 


۱۲١ : بوزقلي جلال‎ 
ef 


بیبرس المنصوري : o۰۱‏ 10۹ 


(ٿ) 


تاج الدين بن أحمد الرفاعي: »٩۲‏ ۲۲۰ 

تاج الدين الأخلاطي : ٠٠١‏ 

تاج الدين المعتز : ٠۹۸‏ 

تحسين يازجي : 4٩‏ 1°۹4 ۲10 

التاج السبكي : ٠٠١‏ 

۱٥۲ ›» ۱٤١ : تحسین یازیجی‎ 

تراب على : ۱۷۰ 

\o۳ : التفتازاني‎ 

تقي الدين الحشائشي : ١١١‏ 

تقی الدین الحصنی : ۲٦۳۰۲۹۲‏ 

CON ct : ) التلمسانی ( العفيف‎ 
YFE CIA 0۷ 

تميم الداري : ۱۱ 

التنوخي (القاضي) : ٠١‏ 

التهانوي : ۹ 

۲١ ¿£ + مرل‎ 


(ج) 


ار ا د 


الجاشنکیر : ۲۷۹ 

٥۳ »۲٤:)نمحرلا الجامى (الملا عبد‎ 
TV cE (YEP TIENT 

٠١١ : الجايتوخان‎ 

٤۲ : الجبرتي‎ 

الجرجاني : ۲۲ 

جعفر بن محمد الشيرازي الحيدري :۷۸ 

جلال الدین الدرکزینی(کروبد) ۰٦٤:‏ 
۷V۰ 410‏ 

: جلال الدين الرومى (صاحب المثنوي)‎ 
1€ €4 ۹ ۳٤ c1 «o0 
1° AFATAICAVCAT.YO 
c\or 164 161 IVY FE 
cTTA <144 <14۸ «(1A0 (¥۲ 
YVYT cYV° oT oor TEY 

جلال الدين قرطاي : ٩۲‏ 

جمال الدين بن عبد الله : ٥٤‏ 

٠٠١.۷٥٦۳۰٥: جمال الدين الساوي‎ 
c0 NET IE I1۱۳ 
10 YE TOA c64 A۲ 

۲۷۵١ ۲۷٤ : جنکیز خان‎ 

جهلان (شیخ يونسي) : ۸۷ 

جوکو الهندي : ۲۸۲ 


ت 


۳.0 


الحاج بكداش : ۸۱ 

حبیب الدرویش : ۳۷ 

حريري زاده (كمال الدين) : ٠٤١‏ 
YAY (TY‏ 

حسام الدين جلبي : ۲٤‏ 

حسام الدين فضل : ۸٩‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : ۱۰ 

حسن بن علي الحريري : ۱۹۸› 1۳ 

EV ET : الحسن البصري‎ 

حسن الجوالقي القلندري : ۲٣۰ ۷٥‏ 

حسن الخلبوصي : ۳۳ 

حسن الصباح : ١١۳‏ 

حسن صي لوران : ۲۰٤‏ 

حسن كافي الأقحصاري : ٤١‏ 

حسن الكفرعامري الزيداني : ۲٠٠١‏ 

حسین الترکمانی : ۲۸۰ 

حسين القلندر : ٠۷١‏ 

حسین الکفوي : ۲۹٣۷‏ 

حشیش : ۲۲ 

TT oF° €4 oA «¥ : الحلاج‎ 

٠١۸ : الحليمي‎ 

حمزة بالي البوسنوي : >١‏ 

خمدون اهار 5 ۴ 

الحنْ (حفيد علي الحريري) : ٩۷‏ 

حياة بن قيس الحراني : ۲٠٠١‏ 

حيدرة (مريد الحلاج) : ۸ 

حیران آمیرجي : ۱۹۹٩‏ 


(خ) 


خضر الرومي : ٠۷١‏ 

خضر المهراني VO‏ 

٦٠١ ء٦٤ الخطيب الفارسى القلندرى:‎ 
10 1*0 VY oY 

خلیل بن بدر القلندري ٠۳٠١١۱۱۹ »۰٩۱:‏ 

خلیل بن کیکلدي العلائي : ۱۷٤‏ 

الخواجة محمد يارسا: ٠۷١‏ 


(د) 


E مخ اا ا‎ 
YTV (f° (°0 

داود بن أسعد القفال : ٠۷١‏ 

داود بن مسلم الصمادي : 0۸« ۲۰ 
دنكر المجذوب المصري : ۳١‏ 

°۲ 14 ,›٧,0٥۵ : دوباج‎ 

دولتشاه : ۱۳۳ 


(ذ) 


۷١۱١۹۹۰1۸01٤۰0۷۰ ۲۷: الذھبى‎ 
AV A1 CAE AY cA 4 
IIA CAY VAY T° °0 
«140 AV «(1۷0 VENT 
CYT oT TNT A°۲ 
YAT cYA* «0Q4 (YONA (Y0 


(ر) 


رابعة العدوية : ١١‏ 

الربيع بن خثيم : ۱۰ 

الربيع بن محمود المارديني : A1‏ 

۱۷٤١١۷۲ ۱۷١ : رتن الهندي‎ 
VA «IVY «1V7 (“O 

روزبهان البقلی الشیرازي ٠۳۸۰٥۰۰۳۹:‏ 

رضي الدين لالا : V€‏ 

رقية رضي الله عنها : ٦۸‏ 


(ز) 


۷٩ ۰٤۷ ۰٤٤ : زاهد الكوثري‎ 

الزبير بن العوام : ١٠ء ١١‏ 

٥١ : الزركلى‎ 

الزركشى : 7 

زکریا روي |0« YA «VY‏ 144 
الزملکانی (کمال الدین) : ۲۲۹ ۲۳۰ 
زهير الشاويش : 1¥ 

زینب بنت زين العابدين : ۷١‏ 

الزين المولّه : ۳۲ 

الزيني عمر : ٠٠‏ 


(س) 


سابقان الشيرازي : TAT «TAY‏ 
سبط بن العجمى : TIT 11° CAC‏ 


هډ 


٠١١ : السخاوي‎ 

سراج الدين مسافر القيصري : ۳۸ 
سري السقطى : ١١‏ 

ی ن عربي ٥٣:‏ 
سعدي الشیرازي : ۲٤٠٤١‏ 
سفیان بن عیینه : ٠١‏ 

سفیان الثوري : ۱١ ۰۱١ »۱٤‏ 
السلطان حسن بن محمدبن قلاوون: ۷٠‏ 


السلطان الناصر ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۸۷۰۱۸٦:‏ 
ساطل ن ولد: 0۹۳ £101£°\ oc‏ 


Jo «<1۲ 

سليمان الموله التركماني : ۲۸١‏ 
سليم(السلطان العثماني الحيدري): ۲٠۸‏ 
سلول (شیخ يونسي): ۸۷ 
السمري (مريد الحلاج) : ۸ 
السهروردي المقتول : ۲۲٤١‏ 
سودون الشيخوني : ۱۲ 

الرارق الل رى : ١‏ 
اده كه :۹ 

سیف الدین جاغان : ۲۱۸ 
سيف الدين الرجيحي : ٠١ »۸٩ ۸٦‏ 
سیف الدین بن سلار : ۲۱۸ 
سيف الدين قدودار : ١١١‏ 

لفن و الب + 


هھ 


(ش 


( 


TTYeoTT*oYTO\ ITO: الشافعى‎ 


¥۷ 


شاکر الزاهد : ۸ 

شاه رخ بن تيمورلنك : ۱۲۱ 

الشاه عباس : ۸۲ 

شاه قولو : ۱۲۱ 

شاه قلندر : ١۲١‏ 

شاه نعمة الله الولي : ٠٠١‏ 

شاهر مار : ٩۳‏ 

شاهدي إبراهیم ده ده : ۲۳۸ 

الشبلي : ۲۲۹ 

شرف الدين قلندر : ۷١‏ 

شعبان اليونسي : ۲۳۸ 

۳۹ ۳٣ ۳٤ ٣۳ ۲۷ : الشعرانی‎ 
YAY cT cT 10 (10۷ ۴۷ 

ا١١‎ ا١٤‎ إ١ اللسن الردرى:‎ 
«\o¥ «101 «<14 «1۷ ,٧C٧C 0 
«Yo (IVY c«<IO0A «10 «\oft 
YAT (YAY oTVY° oTO (CTE 

شمس الدين الجزري : 1۸ء 1۹ء ۷٤‏ 

شمس الدين المستعجل :١۱۸۱ء ۲٠۱۷‏ 

الشمس الكردي : ١۷ء ٠١١‏ 

شيخ الإسلام أبو العباس: انظر ابن تيمية 

شيخ الربوة : ۲۰۲ ٠٠۴‏ 

الشيخ العريان الأدهمي : ٠١١‏ 


(ص) 


الصاحب فخر الدين : E‏ 
صارم الدين المنبجى : VY‏ 


٠۸۹ ۰٩٤ : صالح الأحمدي الرفاعي‎ 
›۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰۰ ۱۷۹ صالتوق بابا:‎ 
YTTeYIocTI1 01A 1A1 

صاقب ده ده : »۱٤۷‏ ۲۳۸ 

صبيغ بن عسل التميمي : ۲۸ 

صدر الدين القونوي ٥٦ ٤۷:‏ ۲۷۱ 

١۷۳ : الصغانى‎ 

CIA° ITY c(¥° C۸ الصفدي:‎ 
10۹4 «14۸ «۱1۹6 `۷ 

صلاح الدين الأيوبي : ۲۲٤‏ 

الصهباني (شيخ يونسي) : ۸۷ 

صوقولي محمد باشا : ٠۲۲‏ 


(ط) 


طابدوق بابا : ۰۱۱۷ ۱۸٤‏ 
طالب الرفاعي : ٩۳‏ 
طغرلبك : ٠٠١‏ 

طلاق (الحيدري) : ۱۸١‏ 
طلحة بن عبيد الله: ١١‏ 


(ظ) 


الظاهر بیبرس ۲٦:‏ › ۲ 11۹ 
11۰° ۲4 


(ع) 
عارف جلبی : ۱۹۹٩ ۰۱٥۲ ۰٩۳‏ 


۳۰۸ 


عالمکير بن شاهجان : ١١٤١‏ 

غاص الارى 5 ` 

عبد الله بن أيبك الحريري : ۹٦‏ 

عبد الله الملطي : ۲٠١‏ 

عبد الله (شیخ ترکماني) : ۱۱۸ 

عبد الله (رجل ملامي) : ٣٣‏ 

٩۸ ۰۷٤۰٤۱۰٤۰ عبد الباقی کولیینارلی:‎ 
VY ۹ CYA ۷ ۳۳ 

١۷١ ء1۱٦۸: عبد الحى الحسنى‎ 
YAY AYY 

عبد الرحمن بن إبراهيم الذنابي : ٠٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ٠١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : ٠١‏ 

عبد الرحمن دمشقية : ٩٦‏ 

عبد الرحمن المجذوب : ٠١‏ 

عبد الرحمن (شيخ المغول):٦۱۸›‏ 
Vé VT 14°‏ 

عبد العزيز بن عبد الغني المنوفي : ١١‏ 

عبد العزیز علمبر دار المکى: ٠١۷١-۱١۹۸‏ 
YAY (1V 1¥‏ 

عبد العلي محمد اللكنوي (صاحب 
ا احا |۷ YA‏ 

٠۳۲ »۳۱ : عبد الغفار بن نوح القوصي‎ 
«11۹ “AV «(0¥ «O «of 
Vé <4 (1۷6 C1۸ 

عبد الغني النابلسي : ٤‏ 

عبد القادر بن محمد (اليونسى) : ۹١‏ 

عبد القادر الجيلاني : ٠١١‏ 


عبد القادر القرشى : ٠١١‏ 

عبد القاهر البغدادي : 0١‏ 

عبد الوهاب ابن المبارك ٠٤١:‏ 

عبد الوهاب السبکی : ۲۲ء ۲۵۹ ۲٣١‏ 

عبيد الله أحرار : ۱۲ 

عبيد الله بن محمد السمرقندي: ٠۷١‏ 

عثمان بن أبي بكر الأربلي : V0‏ 

عثمان بن يونس السروجی : ۲١۲‏ 

YAY YET NYT o: عثمان توران‎ 

۷٤١٦۹۰1۸01۷۰ 1٤: عثمان الرومي‎ 

عثمان کوهی الفارسی : 1۹٩۹‏ 

العز بن عبد السلام : ۹۲ 

عز الدين أيبك الصالحي : ۲٤۹‏ 

عز الدین کیکاوس : ۷۹ 

عزيز محمود خدائي : 1۷ 

٠١ : العقيلى‎ 

العلاء بن اللي : ۹۷ 

العلاء البخاري : ٠١١‏ 

علاء الدولة السمنانى : ١۷٤ ٤١‏ 

غ الا بن الال الروي ٭ ١١‏ 
1€ ° 

علي بن تاج الدين محمد الرفاعي ۲٠۲:‏ 

علي بن حسين الواعظ الهروي 
(صاحب الرشحات) : ۰۲٠۱ء ۱١۳‏ 

عل بن ای طالب 2 ١١ء‏ ١ا‏ 4 
1A۸ ۰114۹‏ 

علي بن عبد الرحمن (والد ابن السراج): 
11۰ 


۳۹ 


علي البكري : ٤۲‏ 


IY «AV «(۹1 0 : على الحريري‎ 
c\O0A c(\oOV¥ (107 «(100 (\o2 


YTV ITV ITOCIT TIT! 

علي الحيدري : <A*‏ ۲۱ 

علي آبو خوذة : ۳٤‏ 

قل اا ۲ 

0 c٤ ET 

علي الکردي : ۳٣٠۱ء ۱٤‏ 

علي وحیش : ٣۳‏ 

٠١ ۸٠١ : عماد الدين الواسطى‎ 
o01 c1٦ 

عمر بن الخطاب : ۱١۲۸‏ 

عمر بن غلام الله المصري : ٩۷‏ 

عمر بن مسعود المعځار : ۱۹۲ 

عمر الرومي : 1٤‏ 

عمرو الدوغاني : ۸۷ 

عیسی (علیه السلام): ۱۲١‏ » ۱۹۹۰۱۳۷ 

عیسی بن سیف الدین : ۸٩‏ 

۱۹١ ۱۹۰ ۱۸۸ ء۱٥١۳‎ : العینی‎ 
TVA «°۲ ۲۰ 


(غ) 
غازان : 1۹٤4 1۸09 10۲ C۸71‏ 
YVo YVE YVY‏ 


الغزالی (آبو حامد) : ۲٠۰۹ ۰٤٩‏ 
غیاث الدين مسعود : ۲ 


(ف) 


فاطمة رضى الله عنها : ٠۷۸‏ 
فاطمة بنت الزعبى : ١١١‏ 


فتح التكروري : 11 
الفخر الرازي : ١ه‏ 


الفخر العراقى : ٠١۳ ٥٦‏ 
ال ارسي : ۳١‏ 
فرعون : ۲٠‏ ۳ 

فرقد السبخي : ١١‏ 

فضل الله الأستربادي : ٠٠١٤‏ 
فقیري (کاتب عثماني) : ۱١١۳‏ 


الفقيه البلخى :۷» ۸ 


فؤاد الصياد : ٠٤۸‏ 


1°۹4 1°۱1 10 0۹ فؤاد كوتو‎ 
Y€ IAT c11 (1Y 


الفيروزابادي V1‏ 
(ق) 


القاضى أحمد النيكدي (اقرأً الثيدي) : 
1۷ 11۸ 

القاضی زاده محمد : ۲٣۷‏ 

قاراقاش زاده عمر : ۲٣١‏ 

قاسم التكروري : ۷۷ 

٠١۲ ء۱۲۱١‎ : القانوني‎ 

قایغوسز آبدال : ۰۱١۱ء‏ ۱۲۳ 

قرا سنقر : »۱۸٦‏ ۱۸۷ 


1۰ 


۲٠١۲ : القرطبی‎ 

القسطلاني : ۱۱۱ 

قطب الدين الجونبوري : ٠۷١‏ 

قطب الدین حیدر : ۷۷» ۷۸ ۷۹ء 
JI۳ II CAY A‏ 

قطب الدین حیدر (آخر) : ۸۲ 

قطلبك الشیخیى : ۱۸۸ 

قطلبك الوشاقي : A۸۸‏ 

› ۱۹۷۰۱1۹7۰1۹٥ ۰۱۹۰ ۰٩٤ : قطلو شاه‎ 
YVA cYVV cTVY c۹ “14۸ 

٩٤ : قفجی‎ 

قلندر : ۲۸۲ 


(3ك) 
الكرابيسي : ٠١١‏ 
کرامتي (شیخ ملامي) : ۱۱۷١‏ 
كال اناتور ٤٤‏ 
كمال الدين الشيرازي : ٠۷١ › ۱۷٤‏ 
كمال الدين حمزة الطوسي : ٦۳‏ 
الكوجلى : ۸۷ 
کترا خاتون ETON‏ 
کیغاتو : ۱١۲‏ 
کیکلي بابا : ۱۲۲ ۱۲۳ 


1٤۲ « |۳۷ : كىماء‎ 


ص ص 


(ل) 


الليث بن سعد : ۱۰ 


م( 


مالك بن آنس : ۱٦‏ 


| مالك بن دينار : ۱۲ 


٠۷١ : المأمون‎ 

المبارز بن سنقر : ٩۷‏ 

٣ ل١‎ ١١ محمد بو : 0 ا‎ 
Cé CET o4 oT oV 1۳ 
I0 (IY (1V (1°0 °۲ 
c10 (10° EV ITA 11A 
CIV «1V1 <171۹4 “11۷¥ `-۲ 
CIA <1V۷7 «1V0 (1V VT 
«Y0 (YoY cYo01 oYYo0 (YC 
TAT cYAO CYA cYoV 

محمد أحمد دهمان : ۲٤۹ ۰٦٩۹‏ 

محمد بن أحمد العبادي : ٤۲‏ 

محمد بن أحمد الغراء : ۲۷ 

محمد البخاري : ۷١‏ 

محمد بن بکتوت : ۱٠١‏ 

ميحمد بن الحسن (منتظر الشيعة) : ١١۷‏ 

محمد بن السكران : ٠٠١١‏ 

محمد بن شاذان : ۲۰ 

محمد طاهر البرصوي (صاحب عثمانلى 
مۇلفلري) : ›٤٤‏ ۲۸۲ 

محمد بن عبد الرحمن الكاشغري: ٠۷١‏ 


| محمد بن العفيف التلمساني : 0٦‏ 0۷ 


i 


محمد بن علي الحريري : ۱1۲ 

محمد بن علي الشلمغاني (أبو 
العذافر ) : ١ه‏ 

محمد بن علي القنائي (مريد الحلاج):۸ 

محمد بن عمرو العقيلى : ٠١‏ 

محمد بن عیسی : 1٤‏ 

محمد بن محمود الخطيب (صاحب 
الفسطاط) : ٥٦ء ۷١ ء۷١ ٦۹‏ 
IT <11 <“(۱¥۷ «(۱0 0‏ 
EV c41‏ 

محمد مصطفى زيادة : 1۷ 

محمد بن المظفر الشامي : ٠١‏ 

EET 

بت ا ۲۲ 

مخ ے۷ ۷۱ ۲٤۹‏ 

محمد جلبي الديوانة : ۲۳۸ 

محمد الدبوسي : ٤٥‏ 


محمد الرومي : 1٤‏ 

محمد فرفور : ۲١‏ 

محمد الكردي : ۷١‏ 

محمد المازکردي : ۲۲۰ 

محمد المراغى ١٠١:‏ 

Y۳ ۱۱ ا‎ 

محمد المشرقي : ۷۹ 

محمد (أو أحمد) المكوك الرفاعي : ٩۳‏ 
مهرد بن رت الدى : ۷٤‏ 

محمود بن سیکتکین : ۱۷١‏ 


محمو د بن محمد الطالبي الدركزيني : ٠١‏ 


المحبى : ۲ 
المروزي : ۱۱ 
المزجاجی : 1A‏ 


| المزي : ۲۰۹ ۲۳۲۰ ٣٣٤‏ 
| مسيلمة الكذاب : 


1۲ 


والتاريخ) : ۳« 0۱ 

مظفر القرميسيني : ٤۸‏ 

معتوق الباعشقي : ۰۸٥‏ ۲۱۷ 

م الدرك الوا 0 

116 ۴ 2 النقريرى‎ 
YIV YY TET VY 7 

الملا الفناري : ۳۸ 

الملك العادل كتبغا : ۹٥١‏ 

الملك المسعود بن عز الدين كيكاوس : 
۱۷۹ ) 

منجم باشي (المؤرخ العثماني):۱۷۹› 
۸۰ | 

المنصور (أبو جعفر) : ١۷١‏ 

منصور بن عبد الله : ۳١‏ 

١١ 1۲١-6۸4. المتضرر قلاررن‎ 

منکوتمر : ۱۷۹ 

المهدي العباسى : ١۷١‏ 

المهدي ا 1۷۰ 

مهنا بن عیسی : ۲۱۸ 


موسی آبدال : ۱۲۲ 


1۲ 


موسى عليه السلام : ١٠ء ٠١١‏ 
موسى الكاظم : ۸۲ 

مؤيد الدين الجندي : ٩١‏ 

میکائیل بایرام: ۱٤۸۰۱٤۳۰۱۳٦۰۱۰٦‏ 


(ن) 
ناصر الدين محمود ( أخي أورن ٠٠١:)‏ 
الناصر لدين الله (العباسى) : »۷٣‏ 
,٨›٨›-‏ 0۷7 
النبھانی (يوسف) : ۳٣۲٣ء ٠١ ۳۲٤‏ 
c¥°* COA «(40 f‏ 1° 
نجم الدين الدهلوي : 1۷۰ 
نجم الدین الکبری ۱۷٤:‏ ۲۲۰ › ۲۷۲ 
النجم الغزي : ۳۷» ۲٣۹۷‏ 
نسيمي ( الشاعر ) : 00 °6 
نصر المنبجي : ۲۷۹ 
نصير الدين الطوسي : ٠٠١ ›۱١۷‏ 
نظام الدین أولیاء : ۷۹ 
نعيمان بن عمرو الأنصاري : ٠١۷‏ 
النعيمي : ٠١‏ 
النفري (محمد بن عبد الجبار) : ۸ 
نور الدین جاجا: ۲۷۰ 
نور الدين المكى : ١١١‏ 
النووي : ۹ 
نیشانجي محمد باشا : ۱۲۲ 


(ھ) 
همام الدين السهرکندي : Vo‏ 


هو كمال : ۱۲۱ 


«10° 1010۸ هولاكکو:‎ 
TV (TV (¥ 


(و) 
واحدي (عبد الواحد جلبى) : cA*‏ 
TIE IEA I7‏ 10 


وداد كنج : 0١‏ 


ورقة بن نوفل : ۲۱١‏ 


(ي) 
الیافعی : ۲۷ A۲ ۲0۸ ۲٤٥١ ۳٥‏ 
ا ۷۸ 
يوسشف بن أحمدذ: ٠٤١‏ 
يوسف بن أسباط : ٠١ »٠٤‏ 
ا ا 
زس آوزلك: ۲۹۸ 
AIO a‏ 


يونس أمره : A‏ 

وو ت ا 
AI AY cA «Af‏ 

الیو نے ۲٣۲::‏ 


(الآباء والأبتاء) 


بو البقاء السبکی : ۲۸١‏ 


۲1۳ 


آبو البجایی المغربی : ٠۲‏ 

أبو بكر الصديق : ٠١‏ 

أبو بكر الطوسي الحيدري : ۷۹ء ١۷١‏ 
اوک ال ۳۷ 

أبو بكر المقدسي : ٠۷١‏ 


أبو بكر النكساري : ¥ (VO‏ 0( 
أبو الحبيش : ٠۲‏ 


أبو الحجاج الأقصري : ۲٤۹‏ 

بو الحسن الأشعري : ۲٠۲۰۱۹٦۰۰۵۱‏ 

أبو الحسن الندوي : ٠۷١١١۹۹۰۱٥۳‏ 

أبو الحسن النوري : ٤١‏ 

أبو حفص (شيخ ملامي متقدم): ٣۰‏ 

أبو حنيفة : ۲٠۲‏ 

بو حیان (الأندلسی) : ۲٣١۰‏ 

أبو الخير الكليباتى : ۳٢‏ 

أيو السود العمادي : ۱A٤‏ 

آبو سعيد (سلطان المغول) : ١۷ء ۲۷۵١‏ 

بو شامة: ۱۰۷ ۱۸۰۰۱7٤۰۱0۷۰۱۲۸۰‏ 

بو طالب المكى : ٠١‏ 

ابو طاهر : ۳ 

أ طرطور : ۳۲ 

بو الطيب الطبري : ٤۸‏ 

٠٠ أبوعبد الرحمن السلمي (الصوفي):‎ 
EV e VY 

أبوعثمان (شیخ ملامي متقدم) : ۳۰۰۲۹ 

أبو علي الثقفي : ۳١‏ 


أبو على شرف الدين : ١۷١‏ 


أبو علي المغربل : ٠١٤‏ 

بو عمرو بن حمدون : ۳۰ 

أبو عمرو الدمشقى : ٠١‏ 
ا ۲١‏ 

أبو الفضل سليمان بن أبي الدر : ٩۷‏ 
آبو مرحوم : ٠۲١‏ 

أبو مروان الأندلسي : ٠۷١‏ 

بو المظفر بن السمعانی : ۲٠١‏ 

آبو منصور الماتريدي o۳‏ 

أبو مغيث (مريد الحلاج) : ۸ 


ا الوفاع البغدادي : ۲۳ 

أبو يزيد البسظامي : ١۱ء‏ ٤٦ء ٠١١‏ 

ابن اسرائیل : ۱٦٥۰١۱٦٤۰۱٦۱۰۱٦۰‏ 

۹۳ ٩۹۲ ۸۰5 ۷۰0١ ابن بطوطة:‎ 
1V IAT (1A1 (1۲۱1 1۱۳ 

ابن التركماني : ۲٠٠۵‏ 

ابن تغخري بردې : ۱۸۰ ۲۰۲ 

A۳ ں٥۵‎ ۳۸ ۲۷ »۵ : ابن تیمیه‎ 
cA «AA cAY «cAI «AO «A 
ITV (IV «(10 (4 
o10 YI (°4 CIA 0ش‎ 
cYYY oTYI c14 CTIA c17 
YT c4 TYA (YYY «17 
cYo01 (TTY (Fo YY (YY 
TV1 cYV° c14 (T1 (00 
CTV CYVA cYVV cTV1 (¥9 
YAT cYTAY cYAY cTA* 


1€ 


ابن الجوزي : »٩‏ ۲۲ 

Y00 «Yo (YoY : ابن الحاج‎ 

ابن الحاجب : ١١١‏ 

›٠١١ »٩۰ »0٩ : ابن حجر العسقلاني‎ 

°1 IAA CIA° IVY o\VE 

ابن حجر المكي : ۲۸۲ 

ابن حزم : ۲۹ 

ابن حماد (مريد الحلاج) : ۸ 

ابن خفيف البغدادي : ٥۰‏ 

٩٩ ۰۸۲ »۷٤ : ابن خحلکان‎ 

ابن رافع السلامي : ۲٩۸‏ 

ابن الساعي : ١١٠٠ء ٠١١‏ 

ابن سبعين : ۳۸ 

›٠۹ : ابن السراج (صاحب التفاح)‎ 
CAY cAO AY «(OA «oY f1 
cI <104 <10 IIA (“4P۳ 
CIAYT IAI CITA ITY I 
CTV o¥° °F 141 (1A 
CTY TI TINY oY1° °۸ 
4 TYA YY* «14 1۸ 
CYT (To YT oYTY (° 
TV1 CTV 

ابن شبل المالكي الجزري الحريري : ۸٥‏ 

ابن شداد : ۰۳ ۱۷۹ 

ابن شیبان : ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

ابن الصلاح : ۲ ۲0° 

ابن طولون : ٩۰‏ 


ابن عباس : ۱۰» ۰۱٦‏ ۱۲۸ 


ابن عبد الظاهر (محيي الدين) : ٠٠۹١‏ 
V۳ 141۱‏ ۰ 

ابن العديم : ١١١‏ 

ابن عربشاه : ۱۷١‏ 

CTT ef T4 CFA «۲ : ابن عربي‎ 
TTY CTY Mot ATE AY 
Y٤ 

ابن العميد (قاضي دمياط) : ۷١‏ 

ابن الفارض : ٠١١‏ 

ابن فرحون التونسي المدني : »۷١‏ ۷۷ 

ابن قاضي شهبه : 1۸ 

›0٥٩۹ »٥۲ ابن قيم الجوزية:‎ 
YA 


1۲١ 


۲۲۸۰۲۰۱۰۹٦۰۹۰۷۹۷ ٤: ابن کثیر‎ 
Y1 (° 

ابن المرابط = انظر ابن السراج 

اين المره: ۷۲» ۷٣‏ 

ابن المستوفي : ۷۲» ۷١‏ 

ابن مسعود : ٠١‏ 

ابن مشرف : ۲۸۳ 

ابن المطهر الحلي : ٠۸١‏ 

ابن المغربي البغدادي : ٠١١‏ 

ابن منازل : ۲٣‏ 

أم زينب البغدادية : ۲۸١‏ 

أم كلثوم رضي الله عنها : 1۸ 
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المقدمة E TET PTE TTT‏ 
ED 0 1C a E‏ 
الفصل الأول : من القلندري › وما القلندرية ؟ E‏ 
وفیه مبحثان : 
الميحث الأول : الملامة وأهلها EY O‏ 
المبحث الثاني : ( الشاهد ) في اصطلاح الصوفية CE SEE‏ 
الفصل الثاني : الناهضون بها ET EET‏ 
وفیه مېحثان : 
المبحث الأول : جمال الدين الساوي والجولقية TT E o‏ 
المبحث الثانى : من شعب القلندرية ME SVE Sac aS‏ 
الحيدرية A E‏ 
اليونسية RES CEEOL SSR‏ 
الرفاعية E OBC N SEE SDS‏ 
الخر دة E O O E OD n‏ 
شعب أخرى لها TT AS‏ 
الفصل الثالث : أحوالهم OT SEE Aad REI OER‏ 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : عقائدهم › ومبادئهم LRT EEE‏ 


المبحث الثانى : لمحة شرعية في التحليق عند ذوي النهج القلندري .. . ۲٤‏ 
۳1۷ 


الفصل الرابع : تراجم لبعض الشخصيات القلندرية A ETT‏ 

TE GEESE ELDER OVC E شمس الدين التبريزي‎ 

OE LE CE OCS CS علي الحريري‎ 

عبد العزيز علمبر دار المكي E TT TTY‏ 

N EE TET OTTO ETE TEETER . رتن الهندي‎ 

O اقا‎ 

O DS O O أهل كيلان‎ 

O LD O CO O Dea دازلاق محمد بايا‎ 

ابن السراج القرشي الدمشقي E ESD‏ 

عداؤه لأهل الشريعة وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية VE‏ 

هل ( النصيحة الذهبية » من ابن السراج ؟ TEU Sassari‏ 

IN SnD SERS محمد چلبي الديوانة‎ 

الفصل الخامس : الرأي فيهم E‏ 
وفیه مبحثان : 

المبحث الأول : رأي العلماء والصوفية E e‏ 

0 E O O ET شهاب الدين السهروردي‎ 

EOS E O CO DE سعدي الشیرازي‎ 

محمد بن محمود الخطيب TEC SMR CALLE‏ 

OV COANE SRE عماد الدين الواسطى‎ 

COT AIL DOS TDA DIETS CSAIL OEE ابن الحاج‎ 

TOC SENSIS DOLE ابن التر کمانی‎ 

NETE EETET TTT TET الذهبى‎ 

TON. SRV OLEOERN COSSNIDICOIRA TOSSES الاد‎ 

OV CLINICS GCS O عبد الوهاب السبكى‎ 

E SG SS TT ابن کثیر‎ 

TIE EEC ELDEST تقى الدين الحصنى‎ 

TUE CDI EES ES ADEE عبد الرحمن لخا‎ 

o TTT EET TT ETT DET TTT ) عبد الواحد چلبي ( واحدي‎ 


۲ OR ES EÊ e e O a a A aa e N Ss a جمع من الاأعلام‎ 
۲۹ الميحث الثانى : موقف شيخ الإسلام ابن تىمىە منهم » ويتضمن فتوأه فيهم‎ 


O EO E TTT نص الفتوى‎ 

BEE TOT NETE TET EOE POOP EEE خاتمة‎ 
OS GSS ثبت المصادر والمراجع‎ 
ER MECN INTELL SDC TO aS ees فهرس الاأعلام‎ 
PI DCL ENS SEA a O فهرس الموضوعات‎ 


3% ¥ %* 


۳۱۹ 


